البلة الزهبية في شرع أسماء الله العلية (9) 
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أجاز هذد الاسماء 
74% المفتي العام للمملكة العربية السعودية اله 


الامام الذهبي سماحة الشيخ / عبدالعزيزآل الشيخ حفظه الله ورعاد الثالثة والثلاثون . 


السلسلة الذهبية في شرح أسماء الله الحسنى العلية (؟) 


الوسيط 


جلانّها ولطائف اقترانها وثمراثها 


4 ضوء الكتاب والسنة 


تقديم وتقريذ 


أ.د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي أ. د. بسام خضر الشطي 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق يجامعة الكويت رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة بجامعة الكويت 


د. عثمان محمد الخميس الشيخ حاي عمر الحاي 
تأليف 


((عرضت هذه الأسماء كلها على المفتي العام للمملكة العريية السعودية 
سماحة الشيخ / عبد العزيزآل الشيخ حفظه الله ورعاه فاجازها) 


حون الط عض 3 
إلا لمن أراد طبعه» وتوزيعه جانا 
بدون حذف» أو إضافة أو تغيير 
فله ذلك وجزه الله خيرا 


الطبغة الأولى 
۹م لزاه 
الطبعة الثالثة والثلاثون 
مزيدة ومنقحة 
4 م - 69ھ 


شركة مكتبة وتسجيلات الإمام الذهبي 
الكويت : حولي - شارع المثنى ت : ۲۲۹٣۷۸۰۱‏ - فاكس : 5751١٠١6‏ 
ص.ب: ٠٠۷١‏ حولي الرمز البريدي 70٠0١1١١‏ الكويت 
فرع حولي: شارع المثتى ت :71516055 - فرع سوق المباركية: ت: ۲۲٤۹۰٦۰٤‏ 
فرع الفحيحيل ت : ۲٠۲٥٦۰٦۹‏ - فرع المصاحض ت : ۲۲۹۲۹۰۷۸ 
فرع الرياض ت : ٠0٥0۷۷٦0١۴۳۸‏ - الخط الساخن: ٠٤٤٠٥00۹‏ 


ار اتيم يفت 
الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
إخواني وأخواتي... هذا الكتاب الذي بين أيديكم, ذو شأن عظيم 9] 
وكبيرء إنه الكتاب الذي اثر على حياتي وغيّر مسارهاء وقلبّها تمامًاء فقد 
كنت غافلاً مقصّرًا في حقوق ربي عز وجل؛ ولكن ولنّه الحمد أولاً وأخير 
ثم هذا العمل العجيب الكبير في هذا الكتاب كتب اللّه تعالى لي المداية 
والإنابة وهذا فقد رغبت بالتبرّع بطباعته وتوزيعه على الناس؛ حتى يروا 
ويتذوّقوا حلاوة ما فيه من المعاني الجميلة» والشمرات الجليلة» ومن لطائف 
الاقتران» من شرح سهل وبسيط يستفيد منه المجميع» لعل الله تعالى أن 
يهدي به التائهين كما كتب لي الهداية سبحانه. 
وإنني آمل أن ينتشر بين ملايين المسلمين» كما انتشر كتاب (حصن 
المسلم)» لأن فيه أعلى وأعظم الأسماء في الوجودء وقد كتبت هذه المقدمة 
حت أشجّع إخواني ليشاركوني في نشر هذا العمل العظيم, وإنني أشكر الإخوة 
في مكتبة الذهبي أصحاب حقوق نشر الكتاب على موافقتهم على هذه 
الطبعة. وجزاكم الله خيرا 
: كران . 
( فاعل خير) 


إلى صحيح البخاري (34100). 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محدث العصر 


يبا لوط 

الحمد للّهء والصّلاة والسّلام على رسول اللّه» وبعد: 

فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في (لصحيحه) (2077)) 
من حديث أبي هريرة د أنَّ رسول الله ية قال: «إنَّ لله يِسْعَةٌ 
وشن اسك فاق إلا واخدا غ اهال اله وه اف 
أهل العلم في معنى الإحصاءء والجامع فيها: إحصاء ألفاظهاء وفهمُ 
معانيهاء والتعبّد والعمل بمقتضاها. 

وقد الف كر من الغلباء ق هذا الحديك» وتبا اخضاةا 
في أدلّة الكتاب والسئّة الصحيحة» وما تتضمّن من الفوائد العلمية 
والتربوية» وممّن وقفتٌ على تصنيفه مؤْخَّرًا الأستاذ ماهر المقدم في 
كتابه الموسوم: «الوسيط» «أسماء الله الحسنى» جلالها ولطائف 
اقترانها وثمراتها في ضوء الكتاب والسنة» وقد قرأ عاج كثيرًا منه 
صاحبي الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني چ الله خيرّاء 
فوجدت المؤلف قد سار في كتابه على تبيان الاسم ومعناه في اللغة» 
ومعناه الشرعي» ودلائل ذلك» وفوائد اقترانها في كتاب الله تعالى؛ ثم 


ap 


م( )© 
لطائف معانيها وثمراتها؛ ما يزيدها إيضاحًا لكل مسلم؛ ليتعبّد الله 
تعالى بها على بصيرة» وتحكون مقرّبَةٌ له نحو الله والدّار الآخرة التي 
أعدَّها الله تعالى للمتقين. 

وقد تميِّز كتاب الأستاذ ماهر وفقه الله أن اعتمد على ما صم 
في الباب» ثم أضفى لذلك ما اختاره من أقوال أهل العلم في شرح هذه 
الأسماء والصفات» وقد سار فيها على منهج أهل السنة والجماعة» 
وم السلف الصالح في الأسماء والصفات» وهو المَسْلَكُ الذي 
نعتقد أحقيّته وصوابه بحمد الله تعالى. 

وقد وقّق الله تعالى الأستاذ المقدم في كتابه» فتوالت طبعاته في 
مدَّة يسيرة» وأرجو الله أن يحكون هذا من عاجل بشرى المؤمن؛ في 
الانتفاع والاستفادة ما كتبء وإني أحقّه أن يواصل نشاطه العلمي 
ويُّقدّم للناس ما هو نافع ماتع للإسلام والمسلمين» وإني أوصي كل 
مسلم ومسلمةٍ في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء اللّهء في البيوت» 
والمساجدء والجلسات الإيمانية. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 
وص اللّه وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


تقديم الأستاذ الدكتور 


محمد السيد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي حفظه الهر) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلل 
آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

فإن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده لا شريك له 
قال تعاال: وما علقت لْلْنَّ والإنى إلا ليعندود )€ [الذاريات» 
ولا يتحقق الإيمان إلا بمعرفة الخالق تبارك وتعالنء وكنّما ازدادت 
معرفة الإنسان بربه» زادت خشيته له قال تعالن: مما شى أله 
مِنْ عِبَادِهِ ألْعلَمَوا € [فاطر: +»» ومن معرفة الله تعالن تعلم أسمائه 
الحسن» فقد ورد في الحديث المكّفق عليه» عن أبي هريرة ذفن أن 
رسول الله ية قال: إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من 
أحصاها دخل الجنة» وهي كلها أسماء لله تعالل» واللّه هو اسمه 
الأعظم» وإليه ينسب إليه كل اسم» فيقال: الرؤوف والكريم من 
أسماء الله تعاللء ولا يقال: من أسماء الرؤوف أو الكريم اللّه. 

قال النووي: 'واتفق العلماء علن أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالك» فليس معناه» أنه ليس له أسماء غير 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى» قبل أن تزيد الإضافات الكثيرة في هذه الطبعة التي بلغت نصف تلك الطبعة. 


هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة 
والتسعين» من أحصاها دخل الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر 
الأسماء» ولهذا جاء في الحديث الآخر: «أسألك بكل اسم سميت به 
نفسككء أو استأثرت به في علم الغيب عندك)؛ وعلّة كونها مائة إلا 
واحدة» لأن الله وِْ يحب الوترء قال النووي: ومعناه في حق الله 
تعاكن الواحد الذي لا شريك له ولا نظير» ومعنى يحب الوترء تفضيل 
الوتر في الأعمالء وكثير من الطاعات. 

واختلف العلماء في معنى: «أحصاها»ء فقيل: أى: حفظهاء 
وقيل: أي: مبّز بعضها عن بعض» وقيل: أي: أطاقها بأحسن المراعاة 
هاء والمحافظة عل ما تقتضيه» وصدّق بمعانيهاء وقيل: أي: عمل بهاء 
وقيل غير ذلك» والراجح الأول. 

ونحن أمام كتاب جامع لطيفء للأخ الشيخ ماهر بن مقدم؛ 
بارك الله تعالل له في علمه» وحرصه عل جمع الفوائد في علم 
العقيدة» وقد أورد فيه ما ترجّح لديه في بابه» وهو نافع في موضوعه» 
قدمه بأسلوب مبسط وسلسء فجزاه الله خير الجزاء» ونفع الله 
تعالل بعلمه آمين. والحمد لله رب العالمين. 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت سابقًا 
ورئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة 
أ. د محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي 


تقديم الأستاذ الدكتور 


بسام الشطي حفظه اللهرم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل إمام المرسلينء 


وبعد: 

فإن كتاب «أسماء الله اخسن جلاها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسنة» للأخ الشيخ ماهر مقدم إضافة جديدة للمكتبة 
الإسلامية» وتظهر أهميته من خلال العلم بأسماء الله تعاللء لأنه 
أصل في كل علم ومنشؤه» ووسيلة جليلة إلى غاية نبيلة» يتعرف 
العباد عل ربهم جل جلاله» ونبراسًا لهم في حياتهم» فالايمان 
بالأسماء والصفات من غير تعطيل؛ ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل 
فاسد» هو مفتاح دعوة الرسل» وزبدة رسالتهم» ومطلب نبوتهم 
عليهم السلام واللّه عز وجل يحب أن يحمد, ويّمجّدء وين عليه 
بما هو أهله» وأحب الحمد والمجد ذكر سبحانه وتعالك بأسماء جماله» 
وصفات كمالهء ونعوت جلاله» فحقيقة توحيد الأنماء والصفات 
هي: الويمان والتصديق الجازم بانفراد الله سبحانه وتعالل» بجميع ما 
سی به نفسه» وسمّاه به رسوله كه من الأسماء الحسن» وبجميع ما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َيه من الصفات العلء إثبانًا 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى. 


e) 


ونفيّاء إثبانًا بلا تمثيل» ونفيًا بلا تعطيل. 

جاء هذا الكتاب في وقتٍ شكَّكَ فيه المشككون بصحّة 
الأسماءء وعدم فهم معانيهاء وقلة الارتباط العقدي فيهاء ولذلك قال 
ابن القيم رحمه اللّه: "كل من له مسكة من عقل يعلم: أن فساد العالم 
وخرابه» إنما ذشأ من تقديم الرأي علن الوحيء والهوئ عا العقلء وما 
استحڪم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحڪم هلاكه 
ولا أمّة إلا فسد أمرها 0 فسادء فلا إله إلا الله ڪم نفي بهذه 


الآراء من حق» وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدئء وأحبي بها 
من ضلالة» وكم هُدِمَ بها من معقل الإيمان» وَعُمّر بها من دين 
الشيطان "فالله سبحانه وتعالل المنّصف بالكمالء المنرّه عن كل عيب 
ومثال» قد سهّل عل عباده طريق الهدئ» وقطع المعذرة» وإزاحة العلة 
والشبهة» فقال جل جلاله: هلك م هلك عن ية ويي من 
مح عن بو وإ الله لس علي 2 4 نن 

فشكرًا للشيخ أبي عبد الرحمن عل ما قدّم» ووفقه الله تعان 
وسدّد خطاه» والحمد لله رب العالمين. 

كتبه أ. د. بسام الشطي 


رئيس قسم العقيدة والدعوة 
بكلية الشريعة ‏ جامعة الكويت 
الخميس ؟١/١٠/170١اه‏ ۲۰۰۹/۱۰/۱ م 


حاي بن سالم الحاي حفظهاللهرم 


جسم الله» والحمد للّهء والصلاة والسلام علل رسول الله وآله 
وك 

أما بعد: فقد قرأت كتاب الأخ الفاضل أبي عبد الرحمن ماهر 
مقدم فألفيته كتابًا نافعًا ماتعًاء قد جمع مؤلفه حفظه الله أسماء الله 
ا لجسن العابتة التي أربت عل تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الرب 
العظيم» ولقد بذل المؤلف جهدًا طيبًا جزاه الله خيرًاء في جمع أسماء 
الله عز وجل» وكتابه قد حوئ دُررًا ونقولا من بعض العلماء» في 
شرح وبيان أسماء الله عز وجل» وما يميز كتاب أخينا ماهر جزاه 
الله خيرّاء أنه حرص عل أن يورد في كتابه ما صم عن البي كَل 
وتجتب الضعيف» وقد أحسن المؤلف صنعاء بأن ذكر الفوائد 
التربوية» والفرائد الإيمانية» في معرفة الله تعالن. 

وإن العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك؛ له فوائد عدّةء منها: 

)١(‏ أن هذا العلم أشرف العلوم؛ وأفضلها وأعلاها. 

(۲) أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه. 
)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى. 


(۳) أن الله تعالل يحب اسيناف وصفاته» ويحب ظهور آثارها في 


)٤(‏ أن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم» وسخَّر لهم ما في 
السماوات وما في الأرض ليعرفوه ويعبدوه. 

(ه) أن أحد أركان الايمان الستة هو الايمان بالله وضفاته 
اناف ال 

(9)أن العلم باللّه تعلق أصل العلوم كلها. 

(۷) أن معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته تجارة رابحة. 

(۸) أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل 
من العثرات. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدالة عل فضل العلم بأسمائه 
وصفاته وشدة حاجة العباد إليها. 

فجزى الله المؤلف خيرًا عل ما بذل من جهدٍ لتقريب مثل هذا 
العلم للناس بأسلوب سهلٍ ميسّر» فاللة أسأل أن يرزقنا وإياه 
الإخلاص في القول والعمل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم وبارك عل نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. 

كتبه 


. 


ابو عمر 
حاي بن سالم الحاي 
١/ربيع‏ الأول/ ۱٤۳۰‏ - ۹۰۰۹/۳/۸م 


تقديم الشيخ الفاضل 


د. عثمان محهمهد الخميس حفظه اللهر) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علِن رسوله الأمين» أما 


فأيّ عبادةٍ أعظم من معرفة الله تعالن» بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهذا علم مطلوبٌ لذاته» وإنما يشرف العلم بشرف المعلوم؛ 
وذلك أن النفس تطيب ونُسعد عند ذكر معبودها سبحانه وتعاللء 
وتأنس وترتاح إذا تعرّفت علِن فاطرها ومولاها سبحانه وتعالل. 

وقد قام أخونا ماهر مقدم حفظه الله ورعاه بجمع ما تيسّر له 
من أسماء الله الحسئئء ونقل أقوال أهل العلم في بيان معانيها 
ومدلولاتهاء وما ينبغي أن يستشعره المسلم وهو يتعرف عل بارئه 
سبحانه» وقد أحسن حفظه الله في استيعاب لمن كتبه قبله في 
هذا الموضوع؛ وأضاف إليه إضافاتٍ نافعة» نفع الله به» وإن كنت 
لم أوافقه في بعض ما نسب إل الله تعالى من الأسماء 
الحسؤئرم» وهذا رأبي» وله رأيه» ويكفيه أنه لم يأتِ ببدع من القول 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولل. 
() وهذه الأسماء التي لم يوافقني فيها فقد أثبتها جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين مثل: ‏ - 


e‏ 0-7 0ك 


به» اتبع فيه من هو أعلم مني ومنه من سلف هذه الأمةرم. 
فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به» وأن يجعلها له ذخرًا يوم 
القيامة. والله أعلم؛ وصل الله وسلم وبارك عل نبينا محمد. 


وكتبه 
د. عثمان بن محمد الخميس 


6ھ 


- (القريب) فقد أثبته كل من: ابن القيم» وابن منده» والأصبهاني» وابن حجرء وسفيان ابن عيينةء وابن 
السعديء وابن بازء وابن عثيمين» والأشقر وغيرهم الكثير. 
(الحيي) فقد أثبته كل من: البيهقي» والقرطبي» وابن منده والأصبهاني» وابن حجرء وابن القيم؛ وابن 
السعدي» وابن بازء والعثيمينء والهراس»؛ والقحطاني. 
(المحيط ) وقد حذفته كما بيّنت في المقدمة. 

)١(‏ وقد علمت أن كل هذه الأسماء أجازها سماحة المفتي العام للمملكة العربية العودية. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل خير الأنبياء 
والمرسلين» نبيّنا محمد وعلل آله وأصحابه الطيبين المزكين. 


أما بعد: 


فإن من كان في قلبه أدى حياة» وطلب للعلم؛ أو نهمة للعبادة 
ينبغي أن يكون أعظم شغله؛ وأجلّ مقصوده معرفة أسماء الله 
تعالل الحسئن» وصفاته العلاء لأنه أشرف العلوم وأفضلها منزلة 
وأعلاها مكانة» وأجلّها شرقًاء فهو الفقه.الأكبر في الدين» وأسمئ 
المراتب في كمال الإيمان واليقين» وذلك أن شرف العلم يعلو بشرف 
معلومه» ولا أشرف وأفضل من العلم باللّه تبارك وتعالنء بأسمائه 
الحسئئء؛ وصفاته العلاء التي جاءت في الآيات والسنة المطهّرة» قال 
ابن القيم رحمه اللّه: "من كان في قلبه أدى حياة» أو محبة لربه عز 
وجل» وإرادة لوجهه الكريم» وشوقٍ إلى لقائه» فطلبه هذا الياب 
وحرصه عل معرفته» وازدياده من الغبصرء وسؤاله» واستكشافه عنه: 
هو أكبر مقاصده؛ وأعظم مطالبه وأجلّ غاياته» وليست القلوب 


الصحيحة» والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى 
الحق فيه» فإذا أشرقت علن القلوب أنوار هذه الأسماء» اضمَحَلٌ 


عندها کل نور» ووراء هذا ما لا يخطر بالبال» ولا تناله عبارة'"() 

فالعلم بأسمائه الحسئئ المتضمّنة للصفات العلاء هي الحياة 
الحقيقيةء التي لا لذ ولا أجمل منهاء 'ومن فقد هذه الحياة فَقَدَ احير 
كلّه» ولو تعرّض عنها بما تعوّض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها 
عوضًا عن هذه الحياة» فمن كل شيء يفوت عوضٌء وإذا فاته الله لم 
يُعوّض عنه الشيء البثّة "ر»» لأنه كلما كانت المعرفة بها أتم» والعلم 
بها أكمل؛ كانت الخشية لله تعالن أعظم وأكثرء قال الله العظيم: 
ونما شی اله من عِبَادِِ الْعلمكوأ €( 

وقد بشّر سيّد الأولين والآخرين ية بجنّة عرضها السماوات 
والأرض: لن. أحخصا: لله تبارك وتعال» قسعة وتسغين أسمًا من 
أسمائه الحسنى تعاك» فتسابق العلماء والعارفون» والصدّيقون 
والصالحون» في كل زمان ومكان» إلل إحصائهاء أملاً منهم في نيل 
الدرجات العلاء عند ربهم الأعل. 


.)1١( والوابل الصيب (34). (۴)الجواب الكافي‎ )171/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يعلمون أن الله عن كل شيء قدير "التفسير الصحيح (172/6). وهذا‎ )۳( 
انظر ابن كثير (67/6ه).‎ )٤( من فقهه کد‎ 


وإن ما يؤسف له» أن أكثر المسلمين اليوم عن هذا الأمر 
غافلون» ومما يؤسف له كذلك» أن كثيرًا من المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء يتعبدون بأسماء لم تثبت عن الله جل وعلاء ولا 
عن رسوله يك وإنما يتعبّدون الله بأسماء انتشرت من غير دليل 
صريح؛ ولا سند صحيح» فإن كل الروايات التي سردت الأسماء 
الحسن ضعيفة» لم يثبت عن المصطفى به شيء منهاء وإنما هي 
اجتهادات مدرجة من بعض الرواة وقد نقل غير واحدٍ من أهل 
العلم أن هذه الروايات كلها ضعيفة0» وقد طبعت عل شكل 
وريقات صغيرة» أو في لوحات تعلق عل الجدران» مقتصرة عل هذه 
الروايات الضعيفة. 

ولا كان هذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة» اجتهد علماء 
ربانيون في جمعهاء من أدلة صريحة؛ ومن طرق صحيحةرم. 

فاستعنت باللّه جل وعلا أولاً وأخيراء في جمعها من مظانها من 
المصادر والمراجع» وشرحتها شرحًا مبسّطَاء لا الطويل المملء ولا 
القليل المخل؛ مبتدأ في بيان المعنى اللغوي لكل اسم؛ ثم بيان بعض 
0 واشهر هت الزواياتة رواية الود ين سل انظر للاستزادة: الرسالة القيمة» أسماء الله الحسئى؛ لعبد الله 

بن غصن (ص 1]4). 

(؟) كشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۷۹/۲)ء واين الوزير في العواصم (۲۲۸/۷) والصنعاني في سبل السلام .)1١8/1(‏ 
(5) كجمع العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (القواعد المثق)» والدكتور عبد الله الغصن في كتابه (أسماء 


الله الحسئئ)» والأستاذ الدكتور الجليل محمود الرضواني في كتابه النفيس القيم (أسماء الله الحسن العابتة في 
الكتاب والستة)» وهو أفضل من أحصى أسماء الله الحستى» وشرحه من أحسن الشروح. 


معانيه الشرعية» ثم ذكر اقترانه مع افنجاء أخرء وهذا ضفن وأدق 
ما في هذا الياب» ثم ذكر بعض جلاله وثمراته» فما كان صوابًا فمن 
الله تعالل» وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطانء والله تعال آمل 
أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه يهدي من يشاء إلى 

وأسأل الله تبارك وتعالل أن يرزق كاتبه» وقارئه» وناشره» وکل 
من ساهم في ذشره» مرافقة نا محمد یا ف أعل الفردوس» 'اللَهُمَ 
آمين". 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


٠٠٠۹/۳/۱ الأحد‎ 


ه١1٠/لوألا ربيع‎ ٤ 


المراد بإحصاء الأسماء الحسنى 

قال يك «إن لله قسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من 
أحصاها دخل الجنة؟ر» 

إن إحصاء أسماء الله تعالكن الحسون» شأنه عجبه» وفتحه 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة» وهو مستلق عل فراشه» غير 
تعب ولا مکدود» ولا مشتتٍ عن وطنه» ولا مشرّد عن سکنه 
فالعلم بها أصل لسائر العلوم» فمن أحصاها كما ينبغي» أحصئ جميع 
العلوم» لأن المعلومات هي من مقتضاهاء ومرتبطة بهار» 


وقد حقق معن الإحصاء الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر أنه 


)١(‏ إحصاء ألفاظها وعدّها. 
(۴) دعاء الله سبحانه وتعاك بهاء والتعيّد بمقتضاهام) 
فتحصيلها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه 


(1) البخاري (7607)» ومسلم (23037). (۲) طريق الهجرتين (556)؛ بدائع الفوائد .)177/١(‏ 


(؟) بدائع الفوائد (34/1). 


المعرفة» فإن كل اسم له في القلب خاضع لله تعاللء المؤمن به أثر 
وحالء لا يحصّل العبد في هذه الدارء ولا في دار القرار أجل وأعظم 
منهارم. 

قال تعالك: ويله الْأَسَا4 سى فَدَعُوهُ يبا» [الأعراف: ١م‏ 
أخبرنا ربّنا جل جلاله» أن له أسماء حسن» أي بالغة في الحسن 
نهايته وغايته» انفرد بها عن جميع المخلوقات بالكمال» والجمالء 
والجلال» وقد دلّت الآية أن أعظم ما يُدعن الله تعاك به ويُسأل: 
أسناؤه الحسي: 

والدعاء بها نوعان: 

الأول: دعاء مسألة وطلب: وهو سوال الله تعالل باسم ما 
يناسب ذلك المطلوب» كأن يقول: الهم اغفر لي إنك أنت الغفورء 
الهم ارزقني يا رزاق» أو الدعاء باسم يدل في مبناه ومعناه على كثرة 
الصفات وسعة المعاني» والدلالات» مثل: الله» الربء الي القيوم» 
المجيد العظيم؛ الملك» فإن الدعاء بها يناسب كل مطلوب ومرغوب. 

النوع الثاني: دعاء العبادة: وهو الععبد لله تعالل والعناء عليه 
بأسمائه الحسن» فكل اسم يتعبد به بما يقتضيه ذلك الاسم من 
العبودية الخاصة به إذ كل اسم له تعبد مختص به» علماء ومعرفةٌ 


(0) فتح الرحيم الملك (ص .)١١‏ 


وحالاًء فإذا علم العبدُ أن الله سميع بصير عليم» أثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه» عن كل ما لا يرضي ربه عز وجل؛ 
في ظاهره وباطنه» وإذا علم أن الله تعالى مجيد» عظيم» كبير» أثمرت 
له السعي لتعظيمه وإجلاله» بكل وسيلة شرعية تمكنة. 

وإذا علم أن ربه سبحانه حسیب» وکیل» انبعثت من العبد قوة 
العوكل عليه والتفويض إليهء والرضا العقة به وبكل ما يجريه 
عليه» ورضاه بما يفعله به» ويختاره له» وكذلك أسماؤه الجميلء 
والأكرم تملأ القلوب من أنوار المحبة» والودء والشوق» ومقتضى 
الرحمن الرحيم تقتضي العمل الصالح الذي يكون جالبًا لرحمة الله 
تعالى» ومقتضى الغفور الغفار: المغفرة» فافعل ما يڪون سببًا في 
مغفرة ذنوبك» وهكذاء (وبالجملة) تبقى حركاته» وأقواله» وخواطره 
موزونة بميزان الشرع» غير مهملة؛ ولا مرسلةٍ تحت حكم الطبيعة 
والوى» والله جل وعلا يحب التعيّد بمقتضيات أسمائه» اشكور» 
يحب الشاكرين» واعليم» يحب كل عالم» اعفو) يحب العفو وأهله 
وأكمل الناس عبوديةء المتعبد ججميع الأسماء والصفات» فلا تحجبه 
عبودية اسم؛ عن عبودية اسم آخر 50 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (120/1)؛ والفوائد (0ه ‏ ؟3)» ومفتاح دار السعادة ٠٠١/١(‏ - 015)» وفتح الرحيم 
املك (4۹)ء والقول المفيد على التوحيدء للعلامة ابن عثيمين (؟/۸١؟).‏ 


من الأصول القرر: عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أن 
اتسا الحسنى مشتقة من صفاته العلا فكل اسم يتضمّن صفة» 
ولس بالفكن فم اسا (الر خن يدل عل هة اجه 
(عرينة لل حه ا من صفات النة ,والمرولة 
واللإرادة» ولا يسمى: بالجائي» والنازل» والمريدم). 

فإذا كان الأمر كذلك» ينبغي أن يعلم أن صفات الله العلا 
تنقسم إل فو سفات رةه وصفات منفية . 

فالعبوتية هي: الصفات التي دل علل معن ثبوتي ووجوديء 
وهذا النوع هو المقصود الأعظمرم › وهي كل صفة أثبتها ربُنا جل 
جلاله في كتابه الحكيم» أو أثبتها المصطفئ ب البشير الدذير بلا في 
سنته» وهي كُلّها صفات كمال» وجلال» وحمد » وعظمة» لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه؛ وطهذا كانت أكثر بحكثيرٍ من الصفات المنفيتز) . 

والقسم الثاني: الصفات المنفية» وتسم (السلبية) وهي: 
الصفات التي نفاها ريّنا تبارك وتعالك في كتابه » أو نفاها البي كَل 
E KE‏ 


(۳) الكافية الشافية (117)؛ والصفات الإلهية للدكتور محمد بن أمان الاي (*0؟). 
(4) « شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين «:)142/١(‏ شرح القواعد المثل» (۱۳۰۔ ۱۳۹). 


في سنته ؛ وهي صفات نقص في حقّه » مُضادٌ كماله وجلاله . 
والصفات الشبوتية تنقسم كذلك إلل قسمين: صفات ذات› 

وصفات أفعال. 

فصفات الذات: هي الصفات التى لا تنفك عن الله بحال من 
الأحوال > فهي ملازمة لذاته العلية عل الدوام ؛ في الأزل والأبد » مثل: 
الوجه » واليدين » والعينين» (ومن الأسماء: الحيّ» والعليم؛ الوتر) . 

والصفات الفعلية: هي الصفات التى تتعلق بمشيئته وإرادته 
إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وك صفات الأفعال متعلّقة: 
وصادرة عن صفات ثلاث: القدرة الكاملة» والمشيئة النافذة» 
والحكمة الشاملة. 

ومن أمثلتها: النزول إلل السماء الدنياء والاستواء عل العرش» 
والصجك» والفرح» والعجب» والغضب» والسخط› والمحبّة 
ونحوهاء (ومن الأسماء: الرب» والرزاق» والقيوم؛ والشافيء والمسعّر) . 

وهي كذلك نوعان: 

الأول: صفات فعلية لها سبب معلوم: مثل الرضئ» فالله عز 
وجل إذا کک ري الل عر شأنه: # إن مروا 
یت آنه ع که ولا ع لعتادو الكت وان كقكوا نة 
ک4 [الزمر: 7] ٠‏ (ومن الأسماء: e‏ والغفورء والقريب» والحليم) : 


الدنيا كل ليلة » حين يبقل ثلث الليل الآخر. 
والصّفات المنفية كذلك نوعان: 


الأول: صفات منفيّة متصلة: وهو نفي كل ما يناقض صفةٌ من 
صفات الكمال التى وصف الله تعالل بها نفسه» أو وصفه بها رسوله 
صلل الله عليه وسلم» وسئّي متصلاً ؛ لأن المنفي معن يتصوّر قيامه 
بالذات المنفي عنها: كالسّنة والدوم المنافي لكمال قيُوميته» الجهل 
المنافي لكمال علمه؛ الظلم المنافي لكمال عدله ٠‏ 

الثاني: صفات منفية منفصلة: وهي تنزيه الله تعالى عن أن 
يشاركه أحدٌ من خلقه» في شيءٍ من خصائصه التي لا تنبغي له؛ 
كنفي الشريك عنه في ربوبيّته؛ وني ألوهيّته» والولد» والصاحبة» 
والتّدّء والتّصير» وغير ذلك » وسمّی أمنفصلاً ؛ لأن المنفي شيء 
منفصل عن الدّات› وهو أمر متعلّق بهاء لكنه خارج عنهاء فنفي 
الولدء والزوجة› أشياء منفصلة عن تلك الذاتن ٠.‏ ومن الأسماء 
الدالة عل الصفات المنفية: (السلام» والسبوح» والقدوس» والصمد...) 


"وتما تقدّم يظهر للناظر أنَّ الإثبات مقصود لذاته » وأما النفي 
فهو مقصود لغيره» فهو حصن وزز وحماية للوثبات"()٠‏ 
)١(‏ انظر «شرح القواعد المثئ» ٠١١(‏ _ 0078 لابن عشيمين» «القواعد الكلية للأسماء والصفات» )٠۸(‏ 


د. إبراهيم البريكان» النفي في صفات الله عز وجل» أبي محمد سعيدافي (:051-12). 
(۲) «القواعد الكلية للأسماء والصفات» .)٠٠١(‏ 


ظ أخبر الصادق المصدوق ية أن لله تعالل اسمًا أعظم؛ الذي إذا 
دعي به أجابء وإذا سثل به أعطئ» فقد ذهب معظم أهل العلم أن 
اسم الجلال (الله) هو الاسم الأعظمر” لما جاء عن الدي وَلك: 

)١(‏ أنه سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُّمَإني أسألك أني 
أشهد أنك أنت اللّهء لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد فقال كَل «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سل به أعطى)ر». 

(0) وسمع ل رجلاً يصلي ثم دعا: «اللَّهُمَ إني أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت» المثّان» بديع السموات والأرض» يا ذا المجلال 
والإكرامء يا حي يا قيوم» فقال النبي ككل: «لقد دعا الله باسمه 
العظيم» الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطئ)). 

والاسم الأعظم هو: ما دل على جميع ما لله سبحانه من صفات 
الكمال» وتضمّن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال» فهذا هو 
الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعانيء 


وأوسعهان). 
)١(‏ انظرص6". )2( صحيح أبي داود (۱6۹۳). (r)‏ صحيح ابن ماجه (501). 


() فتح الرحيم الملك )۲١(‏ ومجموع الفوائد )٠٠١(‏ للعلامة ابن السعدي. 


يي كد كان 


إن احضاء أسناء الله الحسن مطلب "عظيم النفع؛ لا يلقّاه إلا 
أصحاب التفوس الشريفة» والهمم العالية"م. فهو أولل ما تصرف 
إليه العناية» وأشرف ما صرفت فيه الأنفس لذه الغاية» الذي عليها 
مدار السعادة» فلا تزال مترقيًا في المعالي عل قدر تحصيلك طاء 
والتعبد بمقتضاهاء تحكون لك الزلفن عند الله تعاللء في الدرجات 
العلا في جنات المأوى» فاحرص رعاك الله تعالل أن يكون همّك 
هما واحدًاء وهو إحصاء أسماءه الحسئئء فاجتهد في الحفقّه فيه» في 
ليلك ونهارك؛ في حضرك وسفرك»؛ في منشطك ومكرهك» فإنه سوف 
يفتح لك بابًا عظيمًا في المعرفة» والمحبة» والشوق» واللذة» والأنس 
بالله جل وعلاء ما لا يصفه الواصفون» وفوق ما يعيّر عنه المعبّرون. 

فإن دخلت فيه» وفتح لك الباب» فلا أكون مبالقًا إن قلت 
لك: رأيت ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشرء 
في الدنيا والآخرة. 

لأن "صاحب هذا الحال في جنة معجلة» قبل جنة الآخرة» وفي 
نعيم عاجل"'() ليس له مثيل في هذه الدار. 
() بدائع الفراقد 600/0 0000 (؟) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (9)). 


د صم ر 


قال تعالى: 8 آنه لا إل ل هو آية الكرسي [البقرة: 5ه؟] 


هذا الاسم الجليل هو أعظم الأسماء الحسن وأعلاهاء تفرد الله 
به تبارك وتعالن عن جميع العالمين» وقد قبض الله تعالكن أفئدة 
الجاهلين وألسنتهم عن التسمّى به» من غير مانع ولا وازع قال 
تعال: وكين مَأَلتَهُم من حَلَقَ السَموْتٍ والارض لفون اس 
[لقمان: © [)) . 

وهذا الاسم العظيم جامع لجميع الأسماء الحسن» ر 
العلاء دالٌ عليها بالإجمال» فإذا دعا به العبدء فقال: (اللَّهُّمَام فقد 
دعا بل أسمائه تعالى الحسن» وصفاته العإم» » الذَّاتيّة والفعليّة. 

© المعنى اللغوي: الله ) أصله (الإله)»" والإله في لغة 
العرب» أطلق لمعانٍ أربعة هي: المعبودء والملجأء والمفزوع إليه 
والمحبوب حبًا عظيمًاء والذي تحتاو العقول فيدرم . 

© المع الشرعي: الله تعالل ذو الألوهية والعبودية لكل البرية: 

و ال الى وهه قارب الاه كاه روكلا ورا 


)١(‏ لم ندخله في (5) لأنه هو الأصل في إسناد الأسماء كلها إليه كما سيأتي. 

() التوحيد لابن منده (618)» والأسئئ للقرطبي (ص۸ء۴) (۴) أي (يا الله) انظر جلاء الأفهام (0101). 
(؟) مدارج السالكين .)65/١(‏ (5) :بدائع الفوائد .)152/١(‏ 

.)۴١۱-۲۶۸( منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (ص ۱۴)ء والأسنى‎ )١( 


وطمعاء ورجاءًء وتعظيمًاء وخضوعًاء وفزعًا إليه في الحوائج» والنوائب. 

؟) فهو سبحانه الإله المعبود بحقٌّء المستحقٌ للعبادة وحده 
وإخلاص الدين له» دون ما سواه» وکل ما عبد من دونه باطل من 
عرشه إلى قرار أرضه. 


*) وهو الله الجامع لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الربوبية» 
المنفرد بالوحدانية بالأزلية» والأبدية السرمدية. 

؛) فهو جل وعلا الجامع لكل صفات الكمالء وعلو الشأنء 
والجلال» والعظمة» والجمال» بغاياتها على الكمال الأقصىء الذي له 
أجمل الأسماء الحسنىء التي لا أحسن منها. 

) المنرّه عن كلّ التقائص» والشوائب» والميرًاً عن الآفات 
والمعايب» لا شريك له» ولا شبيه؛ ولا مثيل » ولا نِد » ولا نظير» ولا 
معين له ) لكماله من كل الوجوه. 

@ جلال (اللّه) جل جلاله: قال بَكلِ: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت عل نفسك)ر» كيف بحص جلال هذا الاسم 
الجليل الذي له من كل كمال أكمله وأعلاه» وأوسعه» وأعظمه؛ فما 
ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثّره ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند 
كرب إلا کشفه» ولا عند هَمٌ وعم إلا فرّجهء ولا عند ضِيقٍ إلا 


.)"14( مدارج السالكين (52/1) (۴۷/۳)ء مجموع الفتاوئ (۲۰۴۲/۱۳۴)» الأسنئ‎ )١( 


)2( مسلم (185). 


رَنَعهء ولا تعلّق به ضعيف إلا قرا ولا ذليل إلا أعرّهء ولا فقير إلا 
أغناه» ولا مستوحش إلا أنسه ولا مغلوب إلا نصره» فهو الاسم 
الذي تكشف به الكربات» وتُستنزل به البركاته وتجاب به 


الدعوات» وترفع به الدرجات» ومُستجلب به الحسنات» ودُستدفع به 
السيماترم» فلا أعظم من جلال (الله) تبارك وتعالك. 

(اللّه) الاسم الأعظم: ذهب معظم أهل العلم إلى أنَّ اسم 
الجلالة (الله) هو الاسم الأعظمم»» الذي إذا دُعِيَ به أجابه وإذا سيل 

عطئ» قال الإمام الغزالي: "اعلم أن هذا الاسم أعظم الأسماء 
التسعة والتسعينء لأنه دال علِن الذات الإلمية الجامعة لصفات الإلية 
كلها حت لا يشذ منها شيء.."ر». وذلك لما يلي من الأدلة: 

)29721( أنه أكثر الأسماء ذِكْرًا في القرآن» حيث ذُكر‎ )١( 
مرق وافتتح سبحانه به في كتابه الكريم ثلاثًا وثلاثين آية.‎ 

(۲) أنّه الاسم الوحيد الذي ورد في كل الأحاديث التي أخبر بها 
الرسول ية أن فيها اسم الله الأعظسر.). 

(۴) أن الله تبارك وتعالكن 01 ناو الأسياء 00 : 
هذا الاسم العظيم» كقوله: لو لأسا لى فادعوه 
[الأعراف: ۸٠‏ » يقال: (اللّه) ا 0 وَالقُدُوس» 0 
)١(‏ كلام ابن القيم نقلاً من تيسير العزيز الحميد (ص :*) بتصرف يسير. 
() انظرة اسم الله الأعظم؟ للدكتور الدميجي (ص١١٠).‏ (0) المقصد الأسنى (۴۷). 


.)٠۳١ص( أسماء الله ا لحن د. عمر الأشقر (7). (0) انظرة اسم الله الأعظ؟ للدكتور الدميجي‎ )٤( 
. وكمافي الحديث: 2 إِنَّ لله تسعة وتسعين اسما‎ )1( 


سي )م 

مو ااا ولا يقال: (الله) من اسنا لرن ولا عن ناء 
العزيزء ونحو ذلك فعلم ‏ أن اسمه (الله) جل وعلا مستلزم لجميع 
سان الأسماء دوف ذال E‏ 

(٤)أنه‏ أكثر ما يدع الله جل وعلا بلفظ: (اللَّهُّمٌ) ومعناه: يا 
الله» قال الحسن البصري: لهم مجمع الدعاء؛ “فإذا قال السائل: 
اللّهُمَ إني أسألك: كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسئىء 
والصفات العلن باسمائه وصفاته "م) 

(9) أن الله تبارك وتعالل قبض عنه الأفئدة والألسنة» فلم 
يتجاسر أحدٌ عل النَّسمّي به. 

(1)أنه الذي يفتتح به کل أمر تبرُكا وتيمنا. 

(۷)أنه متعارف عند الجميع؛ لم تنكره امه من الأمم. 

(8)أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة رم 

© الشمرات عندما يعلم المؤمن أن الله تعالل متّصفٌ بهذا الاسم 
العظيم» ينبغي له أن يقوم بحّه من التعبّدء الذي هو كمال الحبء مع 
كمال الذل والتعظيم؛ الذي لا شيء أطيب للعبدء ولا الد ولا أهنأء ولا 
أنعم لقلبه وعيشه» من ححبّته تعالى» ودوام ذكرهء في لسانه» وقلبه 
وعقله ١‏ في مرضاته والخشوع والخضوع له ظاهرًا وباطئاء وهذا 
هو الكمال الذي لا أكمل للعبد بدونه "ومن كان كذلك فقد تم له 


8 491/1( بدائع التفسير‎ )۲( .)70-56/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)٠٠٤ ۲٤١ انظر: التوحيد لابن منده (238) والأسئئ (ص‎ )*( 


غناه باللّه تعالل» وصار من أغن العباد» ولسان حاله يقول: 


غنيت بلا مال عن الناس كلهم 
وإن الغ العالي عن الشيء لا به 
فياله من غن ما أعظم خطره وأجلّ قدرة'رم. 


N 


قال تعال: 9الْحََمَدسَّه نب الروت 49 [الفاتحة]. 
وقال سبحانه: وسَلمُ فوا ين رب نَحِيِمٍ &) [اس. 
© المع اللغوي: يطلق الرب عل: المالك» والسيّدء والمديّ 
والمرنء والقيّم» والمُنعم والمُصلح والمعبود. 
والربٌ في الأصل من التربية؛ وهو إذشاء الشيء حال فحالا إل 
التمام. ولا يقال (الرب) معرَّهًا بالألف واللام مطلمقًا إلا لله عز وجل؛ 
ويطلق مضافًا له ولغير» نحو: رب اكيت )» وإذا أطلق عل 
غيره أضيفء كربٌ الدار» ورب الفرس» لصاحبهمار). 
© المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الربٌ الذي لا رب لنا سواه: 
)١‏ فهوربٌ الأرباب» ومعبود العُبَّاد يملك المالك والمملوك وجميع 
العبادء وهو خالق ذلك ورازقه. 
؟) فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب کل 
)١(‏ انظر طريق الهجرتين (18). () النهاية لابن الأثير (۳۳۸)» المفردات (793). 


شيع وخالقه»› والقادر عليه 5 يخرح شيء عن ربوبيته» وکل من 
في الأرض والسموات» عبدٌ له في قبضته؛ وتحت قهرهر» 


۳( فهو تعالى السيد المطاع» الذي لا شبه له» ولا مثل ف سؤدده» 
فهو سبحانه الذي يسوس مربوبه» ويربيه کیف» وكما شاء ر 

)٤‏ فهو سبحانه الذي ري جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها 
وأعدّها لكل كمال يليق بهاء وأمدَّها بما تحتاج إليه » أعطئ كَل شيء 
خلْقّه اللائق به؛ ثمّ هدئ كن مخلوق لما خُلق له » وأغدق عل عباده 
بالتّعم العظيمة 4 الي لوفقدوها لم يڪن هم البقاء(م. 

وهذا الاسم الجليل يجمع الكثير من صفات الأفعالء "بل إنه إذا 
فرد يتناول في دلالعه» سائر أسماء الله الحسنى» وصفاته العليا"ر). 

وطذا كان هذا الاسم العظيم الكبير الشأن» عزيرٌ في نفوس 
وقلوب الأنبياء» والارلاي واو الألباب» لعضمنه معاني الجلال 
والجمال والكمالء لهذا كان تصدير الدعاء في غالب أدعية القرآن 
الكريم» وسنّة الحبيب به به» فين دعاء أبوينا عليهما السلام: 
وربا ظا اسسا وین ار مَمْفرَ ا وَوَبْحَمَنَا کون من لحرن 402 
[الأعراف]» ودعاء موسي عليه السلام: رب ِف لا رلت لل من خر 
فق 4 [القصص: ؛؟]»› ودعاء إبراهيم عليه السلام: « رَينَا عفر 2 


() الأسنى (۳۹۶/۱)ء مدارج السالكين (75/1). (2) انظر: تفسير الطبري (١/1۲)ء‏ ومعارج القبول (80). 
(؟) فتح الرحيم املك (:1) والتفسير (78) كلاهما للعلامة ابن سعدي. 
)٤(‏ فقه الأسماء الحستى» د. عبد الرزاق البدر (۷۹). 


ا 


وَلِوَلِدَىَ وَللْمَوّمِنِينَ وم يفوم لْحِسَابُ قي [إبراهيم]» ودعاء ا 2 
2 و روي س اوش ص 5 
«وقل رت أعوذ بك من همرت ألشَّيطِينِ ي4 [الؤمنون» ودعاء أولي 

الي م کر وه ا ا ل ل 5 
العلم: #رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديد 4 [آل عمران: ۸]» ودعاء عباد 
کے تك سىس دس efe‏ سان للدي اي CR‏ 
الرحمن الاصفياء: #ريا هَبّ نا من آزوْجتا ديكا رة اعا 4 
[الفرقان: 4/]. 


فقد ورد هذا الاسم المبارك "في أكثر من (500) موضع في كتاب 
الله تبارك وتعالك"(م » ناهيك عن كثرة وروده في السنة المطهرة» فقد 
عدّه بعض أهل العلم من الصحابة "كأبي الدرداء» وابن عباس رضي 
الله عنهم؛ أنه اسم الله الأعظم'ر». 

وربوبيّته جل وعلا لخلقه نوعان: 

)١(‏ ربوبيّة عامة: وهي لجميع الخلائق برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم؛ حتى الجمادات» وهي تربيته هم بالخلق» والعدبيرء والإصلاح» 
والرزق» والإنعام» والسيادة» والملك. 

() ربوبية خاصّة: وهي تربيته سبحانه لأصفيائه» بإصلاح 
قلوبهم؛ وأرواحهم» وأخلاقهم» وأعماهم» فيغذيهم بالإيمان» ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وتيسيرهم لليسرئء وتجنيبهم للعسرىء 
وتيسيرهم لكلَّ خير» وحفظهم من کل شر وما كان أكثر دعائهم 
بهذا الاسم الجليلء لأنهم يطلبون منه الربوبية الخاصةرم. 


.)115 انظر: اسم الله الأعظم» للدكتور الدميجي (ص‎ )۲( .)1١ أسماء الله الحسن للأشقر (ص‎ )١( 
.)10( تفسير ابن السعدي (١/۳۹)ء (/١۸ء)ء وفتح الرحيم الملك‎ (r) 


* حمد جميع المخلوقات عل ربوبيّته: "قال تعالن: لويل لد 
نه رت عير )4 [الزمر» هذا إخبارٌ عن حمد الكون أجمعه ناطقه 
وبهيمه لله رب العالمين» عقيب قضائه بالحق والعدل بين الخلائق 
أجمعين» ولحذا حذف فاعل الحمد من قوله: «وقيل» ليفيد العموم 
والإطلاق» حون لا يسمع إلا حامد لله تعال من أوليائه ومن أعدائه 
ومن جميع مخلوقاته» فهو تعالى المحمود بربوبيّته في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالل عن أهل الجنة: وَءَاحِرٌ وده أن لَلَْمْدُ يِه رَبَ 
امیت ج [يونس""رم. 

© جلال الربّ: من جلال ربوبيّته تبارك وتعالن أنها ربوبيّة 
لكلّ العالمين» قال تعالن: #وَمَا رب الْعلِّيت لي قال رب السَّموتٍِ 
وَالأرْضٍ وما يما إن كم مُوقِنينَ € [الشعراء]. والعالمين: كل ما سوئ 
الله تعاللر»» ومن جلاطا أنها ربوبية منزهة عن كل النقائص والعيوب 
المتضمنة لكل كمال وتعظيم؛ قال سبحانه: #وسبحن رم اله رب الْعَلمِينَ 
22 الحل» وهي ربوبية عظمة وجلالء منزهة عن الشبيه والمثالء 
قال تعال: هسي يأ يك امير 420 (للاتعة» وهي ربوبيّة 
عطف ورحمة» قال جل جلاله: «الكند َه نت اتيت © 
اسن اليم € [الفتحةا. وقال تعاك: سَلْمُ ولا ين رب 
رجیم ک4 [س]. 


ہے ص ا 


.)٠١۹١/٤( انظر: تفسير ابن كثير (٤/١۷)ء الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)27* لأن التسبيح معناه التنزيه» وهو إبعاد كل نقص عن الموصوف» انظر (ص‎ )۴( .)۳/١( ابن كثير‎ )۲( 


فاقتران ربوبيّته برحمته» كاقتران استوائه عق عرشه ب رحمته» قال 
عر شأنه: «اليَحَنُّ عل الْمَرشٍ أستوئ 40 [ط» فوسع تعاك كل 
شيء بربوبيته» ورحمتهر» ومن جلالها أنها ربوبية ستر ومغفرة» قال 
تعالى: «بلدة طبه ورب عفر 402 [سبأ» فدل عل أن من أخص 
صفات ربوبيته الرحمة» والرأفة» والمغفرة» وأنها من موجبات 
ربوبيته الجليلة» وهي ربوبيّة عزة» وقوة» وغلبة» ومنعة» قال 


70 عه سا صر 


سبحانه: #رَبُ لسوت وَالْارْضٍ وما ينها الْعزيرٌ لمر 42> [ص» 
ومن جلاهها أنها ربوبية كرم؛ وعطاءء وجود بلا حدودء قال تعالن: 
واا الان ما عرد ربك ألكرر 4 [الانفطار. 

ومن جلال ربوبيته أنه "قد استوئ عل عرشه وتفرد بتدبير 
ملكه فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
العدبيرات نازلة من عنده علن أيدي ملائڪته في كل ساعة وحين: 
يخلق ويرزق» يحي ويميت» يخفض ويرفع» يعطي ويمنع» يقبض 
ويبسطء يعر ويُذل» يحكشف الكرب عن المكروبين» ويجيب دعوة 
المضطرّين") ف#تبَارَكَ أله رب الاين 4 [الأعراف]. 


@ الثمرات: ينبغى للعبد أن يكتسى ثوب العبودية» ويخلع 
عن نفسه رداء الربوبيّة لیل أن ربه هو المنفرد بهاء من علو 
الشأن» والقهرء والفوقيةرم» فيرتي نفسه على الطاعة والعبودية لرب 


() مدارج السالكين (١/ه9)‏ 
(») انظر الصلاة وحكم تاركها (1076). (۴) انظر أسماء الله ا لجسن د. حمود الرضواني (ص؛596). 


البريةء واتباع الي بي في كل سننه السنية؛ "وأن يحسن تربية من 
جُعلت تربيته إليه» فيقوم بأمره ومصاحه كما قام الحق به"رم » ومن 
آمن بربوبية الله تعالى الجليلة» ذاق طعم الإيمان الذي عليه الفلاح 
في الدنياء وفي الدار الأخروية قال ب: «ذاق طعم الإيمان» من رضي 
باللّه ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد َة رسولاً»)؛ وينبغي للعبد أن 
يتوسل إل ربه بهذا الاسم الجليل في كل مطلوب ومرغوب» فإن 
الإجابة من لوازم ربوبيته العليّة. 


0-4 


قال تعالن: وهر له ويد ل كه إل E‏ 
[البقرة] 
© المعنى اللغوي: هذان الاسمان الكريمان مشتقّان من 
(الرحمة) عل وجه المبالغة» والرحمة في اللغة هي: "الرقة» والشفقة 
والحنان» والعطف» والرأفة ر». 


@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الرحمن الرحيم الذي لا 
(١‏ فهو تعالى أرحم الراحمين» وخير الراحمين» ذو الرحمة الواسعة» 
التي لا غاية بعدها في الرحمة» ولا نظير ها في الورى. 


0 الأسنى للقرطبي .)٣۹۰/۱(‏ )©( مسلم .)٤۳(‏ 
(r)‏ معجم مقاييس اللغة (4۹۸/۴)ء التوحيد لابن منده .)٤۷/۴(‏ 


؟) فبحار رحمته تبارك وتعالل لا شاطِوعَ لاء ولا حدود طاء قد 
وسعت کل شييء في الأرض والسموات العلا (. 


والمسارٌ والخيرات» من آثار رحمته تعالل» كما أن ما صرف عنهم من 
المكاره» والتقم» والسيّئات» من آثار رحمته تعالل "0 

؛) فهو تعال أرحم بنا من كل راحم؛ أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا 

الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم): 

الأول: أن (الرحمن): أشدٌ مبالغة من (الرحيم)» لأن بناء فعلان 
أشدٌ مبالغة من فعيل» فهو يدل عل السّعة والشمول» فهو يجمع كل 
معاني الرحمة» ولذلك لا يك ولا يجمع» فدل عل أنه تعااك ذو الرحمة 
وكافرهم» فما من موجود في هذا الوجود» إلا وقد شملته رحمته» أما 
( الرحيم): فهو ذو الرحمة الواسعة للمؤمنين يوم الدين» فكان 
للمؤمنين الحظ والنصيب الأ كبر من هذين الاسمين في الدارين(: 

الغاني: أن (الرحمن) دال عل الصفة الذاتية» التى لا تنفكٌ عن 
)١‏ قال سبحانه: 9وَيَحَمَت وَسِعَتَ كَل نو [الأعراف: 2.153 (2) انظر فتح الرحيم الملك .)٠١(‏ 


(؟) تفسير ابن السعدي (600). 
(9) كما ني الحديث: ...١‏ فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة» صحيح على شرط الشيخينء انظر 'زوائد 


الموطاً والمسند "صالح الشاي (57/1). 


الله تعالك» و(الرحيم) دال عل الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئته. 
الغالث: أن (الرحمن): مختصٌ به لا يجوز أن يسن به أحدٌ غير 


ء ٤‏ 
الله تعالن» ولا يوصف به غيره» قال تعالل: #قل ادعوا الله أو ادعوا 
a RA AC‏ 


ا 4 ما تدعوأ فله الاسماء لشي 4 [الاسراء: 660٠١‏ فعادل به اسم 
الجلالة (الله)ء الذي لا يشركه فيه غيره. أما (الرحيم): فيوصف به 
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المخلوق» قال تعان في وصف الي كَلهُ: لد جا حَكُمْ رسوا 
بألْمُؤمييت رورجم € [العوبةنزم. هذا إن ذكرا جميعًاء أما إن 
ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر فهو متضمن لهر». 
* أنواع رحمته تعالى لعباده: 

أولا. رحمة عامة: وهي لجميع الخلائق» فكلّ الخلق مرحومون 
برحمة الله تعالى» بإيجادهم وتربيتهم» ورزقهم» وإمدادهم بالنعم 
والعطاياء وتصحيح أبدانهم» وتسخير المخلوقات والجمادات لهم 
وغير ذلك من النعم» التي لا تعد ولا تحصئ. 

ثانيًا: رحمة خاصة: التي تحكون بها سعادة الدنيا والآخرة» وهي لا 
تكون إلا لخواصٌ عباده المؤمنين» فيرحمهم تعالل في الدنيا: بتوفيقهم 
إن الحداية إلى الصراط المستقيم؛ وينصرهم عل أعدائهم؛ ويدفع عنهم 
الشرور والمهالك والمصائب» ويرزقهم الحياة الطيبة النافعةء التي تعود 


)١(‏ انظر هذه الفروق: تفسير الطبري (١/٤۸)ء‏ لسان العرب (27:0/1©)» الحجة في بيان المحجة »)٠٠١/١(‏ بدائع 
الفوائد (1/1؟)؛ الأسئئ للقرطبي (177). (؟) تفسير سورة النساء لابن عشيمين (11/1). 


عليهم بالمنافع الدنيوية» والدينيةر» وتتجلن في الآخرة: في أعل 
مظاهرها وكمالهاء في السعادة الأبدية» في دخوطهم جنات الله تعالى 
العليّة» والتمتع برؤية رب البرية0) 

* الرحمن على العرش استوئ: يقرن الله تبارك وتعالك استواءه 
عن العرش بهذا الاسم الجليل كثيرا قال تعاك: لثم ستو عل 
امرش لمن فَسْكَلٌ بي حيرا [الفرقان)» وذلك أن العرش هو 
أعظم المخلوقات عل الإطلاق المحيط بها من جميع الجهات» والرحمة 
محيطة مجميع الخلائق» وسعت من في الأرض والسموات» فاستوئ على 
أوسع المخلوقات» وهو عرشهء بأوسع الصفات» وهي رحمتهرم. 

* رحمته سبقت غضبه: قال كَلله: الما قضى اللّه الخلق» كتب 
في كتابٍ فهو عنده» موضوع على العرش: إِنَّ رحمتي تغلبر» 
غضبي"ر.» 'وهذا الكتاب العظيم الشأن» كالعهد منه سبحانه 
للخليقة كلهم بالرحمة هم والعفو عنهم» والمغفرة والتجاوز والسترء 
والإمهال والحلم» فكان قيام العالم العلوي والسفلي» بمضمون هذا 
الكتاب» الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر "ر 

© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: #وهو الْعَفُورٌ لصم 
9 ايرنس» اقترن في كتاب الله تعالل بين اسم (الرحيم) مع 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوئ (۷۹/۸)» وشفاء العليل (57) أحكام من القرآن (5/1؟: 186) ابن عثيمين. 

() كما جاء في الحديث القدسي عن الجنة: ا.أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء » البخاري (4818)؛ مسلم (867)). 
(؟) انظر مدارج السالكين (١/١۳)ء‏ مختصر الصواعق المرسلة (191/2). 

(؟) وفي رواية: (سبقت غضي). (5)البخاري (74:4): مسلم (2701). (1) مخفتصر الصواعق المرسلة (7:6). 


8( س )#طم 
(الغفور) في اثنين وسبعين موضعًاء فدل هذا الاقتران عل مزيد من 
صفات الكمالء إضافة عل الكمال في كل اسم بمفرده» ففيه "تحكثير 
طرق التعظيم للمحمود سبحانه» بتكثير صفات كماله» الدالة على 
عظمته'(0): فمن ذلك: "أن مغفرة الله تعالل لعبده مع استحقاقه 
للعقوبة بمقتضى عدله؛ إن هو إلا أثر من آثار رحمة الله تعالل» وهذا 
من مقتضئ رحمته التي كتبها عل نفسه» وإلا لكان مقتضى العدلء 
أن يؤاخذ العبد عل ذنبه» كما يجزيه عل صالح عمل '(». 

والكمال الآخر: أن المغفرة تخلية عن الذنوب» التي بها زوال 
المكروه» والرحمة تحلية» أي: بها حصول المطلوب» وهو النعمة» 
والإحسانرم» لهذا قدم سبحانه (الغفور) عل (الرحيم) وهو أولى 
بالطبع: لأن المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل 
الغنيمة» فجمع بينهما لفائدة عظيمة وهي: الجمع بين الوقاية» وهي: 
النجاة من كل مرهوب» والعناية: التي بها حصول كل مرغوب0ر». 

(؟) قال تعالل: ينيك المآ أن َعَم على الأَرْضٍ إلا بإذْدِي* 
َّ آل لتايس ف س رمع [الحج)» دل هذا الاقتران عل غاية 
الكمال من الرحمة لعباده» وأعلى درجاتهاء فلولا رأفته وهي: أشد 
الرحمة؛ وأبلغهاء ما أبقئ الله أحدًا من الكفرة» والفجرة» والظلمة 
يدبٌ عل الأرضء لكن لشدّة رحمته أن أبقاهم على ذنوبهم» ويسبغ 
لق القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. د. إبراهيم البريكان (51). 


(؟) وللّه الأسماء الحسئىء عبد العزيز بن ناصر الجليل (187). (9) أي من لوازم الرحمة ومقتضاها. 
فق انظر بدائع الفوائد (11/1)؛ تفسير آل عمران (198/1: 016)» والنساء )٠١2/2(‏ للعلامة ابن عثيمين. 


عليهم آلاءه وإنعامه» وإمهالهء كذلك إمساكه السموات أن تقع على 
الأرضء إن هو إلا أثر من آثار رحمته سبحانه. 

© جلال الرحمن الرحيم: من جلالمما: أن الله خلق مائة 
رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإفس» والبهائم» واطوام» 
فبها يتعاطفونء وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش عل ولدهاء 
أخَّر الله تسعًا وتسعين رحمة» يرحم عباده يوم القيامة»؛ وفي لفظ: 
«كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض؟ر.. فاشترك كل الخلائق بهذه 
الرحمة» واستأثر الله جل جلاله المؤمنين بتسعة وتسعين رحمةٌ يوم 
القيامة» فكانت لهم الرحمة التامة» في الدنيا والآخرة. 

ومن جلاها أنها عمّت حن الكافرء "فإنه تعاى قرن الرحمة مع 
العلم في السعة والشمولء قال تعالل: #رَبَنَا وَسِيِعَتَ ڪل يو 
يَحَمَةٌ وَعِلَّمًا4 [غافر: ۷]» فكل ما بلغه علم الله تعال» وعلم الله تعال 
بالغ لكل شيء» فقد بلغته رحمته» فكما يعلم تعالل الكافر» يرحم 
الكافرء لكن رحمته للكافر رحمة جسديةء بدنيّة» دنيوية» مختصة 
بالدنياء من الرزق» والطعام» والشراب» والملبس» والمسكن؛ والمنكح» 
وغير ذلك» أما المؤمنون فرحمتهم أخصٌ من هذه وأعظم؛ لأنها رحمة 
إيمانية؛ دينية» دنيوية"()» أخروية؛ أبدية. 

ومن جلال رحمته: أنها رحمة بعزة» وقوة» وغلبة» ومنعة» لا 
() مسلم(08-20760/؟). () انظر شرح الواسطية للعلامة (١/14؟)‏ لابن عثيمين. 


.و 


رحمة ضعف وذلة كالبرية» قال الله العظيم: #وَإِنَّ ريك لهو الْعزِير 
لحم ج © [الشعراء]. 

0 جلالحا أنه عا أوحتب عل نفسه الرحمة» وهو إيجاب 
تفضل وإنعام» ليس إيجاب استحقاق» قال تعال: كب عَلَ تَنِْهِ 


أليحَمَة 


َحَمَة #[الأنعام: 4[ )( 

ومن جلال رحمته تعالك أنها لا تقتصر عل المؤمنين فقطء بل 
تمتدٌّ لتشمل ذريتهم من بعدهم» تكريمًا لهم؛ قال تعاك: 0 
عدار فکان لِعْلمَيْن یمین فى الْمَدِيسَةٍ ون َه کر لَهُمَا 
أْوْهُمًا صدا اء ر ا أن يلعا أَشُدَّهُمَا ورجا هما يَحَمَةٌ 
من ريك €[الکهف: 1۸۲( ) 

ومن جلاها:أنه كما 'خلق الجنة برحمته [كذلك أنه خلق] النار 
أيضًا برحمته» فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته 
ويطهر بها أدران الموحّدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه 
أعداءه من خليقته "م 

ومن جلال رحمته: أنها ت تتضمن أنه لا يهلك عليه أحدٌ من 
المؤمنين» من أهل توحيده ومحبّته () 

@ الشمرات:إنََّ هذين الاسمين يثمران تجريد محبة الله عز وجل» 
وعبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعاللء والتعرض للأسباب التي 


.(۳۹/۱( اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١۷٤( أسماء الله الحسنى د. الرضواني (40؟). (©) الجواب الكافي (138). (؛)الصلاة لابن القيم‎ )۲( 


تستوجب رحمته تعالى الخاصة التي من أعظمهاء طاعة اللّه تعالل 
ورسوله کا «وَأطِيعُوأ آله وَالُسُولَ لم زنوت 4079 لآل عمران» 
وامتلاء القلب بالرحمة والعطف مع الإنسانء والحيوان» قال ف 
«الراحمون يرحمهم اللّهء ارحموا من في الأرضء يرحمكم من في السماءر»» 


e 00‏ برص “برج سان 


قال تعالن: * وتو ڪل عل الي لی لا يموت € [الفرقان: ۸ه 
هذا الان اخيل يدل عل نالا ارت ارك وتال 
وتمامهاء من جميع الوجوه» كما أفاد (أل) للاستغراق. 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه تعالى هوالحي الذي لا يموت أبدًا: 
)١(‏ فهو تعالى ذو الحياة الكاملة في وجودهاء والكاملة في زمانهاء والكاملة 
في كل أوصافهاء فهو سبحانه حي لا أوَّلّ له َد ولا آخِرَ له بأمدرم. 
(1) وهو الحيّ: الذي لم تُسْبَقْ حياته بعدم» ولا يلْحَمُها زوالك على 
الدوام» فوجوده من ذاته لذاته» لم يستفده من غيره. 
0 وين کال ديات اما أده لا اکت بيئة ولا نوم ولا نقص» 
ولا ضعف» ولا سه ولا غفلةٌ» ولا عجر بأيٍّ حال من الأحوال. 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة (ه)و). (؟) صحيح الجامع (۸۹۷). 
(r)‏ انظر ابن جرير (187/5))؛ تفسير آل عمران لابن عثيمين (۷/۱)» الأسنى (دبم). 


)٤(‏ وهو الذي به حَيّا كل حيّ» فهو الذي يحي الأجسام بعد العدم 
ويحيي النفوس بنور الهدى والإيمان بعد الجهل. 
(8) ومن كمالها: أنه تعالى كامل القدرة» نافذ الإرادة» والمشيئة» في 
03 وقتٍ وحينٍ ()لا يعصى عليه أمر مهما يكون. 

© جلال الحي: أنه يجمع كل صفات الذات وهو أصلهاء لا 
تفوته صفة كمال البتة: من السمع» والبصرء والعلم» والإرادة 
2 ر و صفات لسن 


قال تعالن: فت م ل ال 1 (NW: F7‏ 
© المعنى اللغوي: 7 من صِيّعْ المبالغة» في القيام عل 
الشيء»؛ والرعاية له» والمحافظة» والإصلاح © 
© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو القيوم: الذي له 
القيوميّة الكاملة على كل شيء؛ من كل الوجوه: 
)١(‏ فهو تعاك القائم بنفسه مطلقّاء لا بغيره أزلاً وأبدّاء فلم 
يحتاج إلل أحد بوجي من الوجوه؛ لكمال غناه وقدرته. 


(؟) وهو الذي قامت به جميع المخلوقات» من في الأرض 


»( انظر بدائع الفوائد (/775)» الصواعق المرسلة (۳/١٠٠٠)ء‏ شأن الدعاء .)۸٠(‏ 
() العبيان في أقسام القرآن (05؟)؛ ومجموع الفتاوى (۱۸/١٠۳)ء‏ وزاد المعاد (١/١١؟).‏ 


(۳) اللسان (۱۱/٠٠۳)»ء‏ شأن الدعاء .)۸٠(‏ 


والسموات» فلا بقاء طاء ولا صلاح إلا به سبحانه» فهي فقيرة إليه 


من كل وجه» وهو عَتٌَ عنها من كل وجه؛ حت العرش وحملته» فإن 
العرش إنما قام بالله» وحملة العرش ما قامت إلا بالله تعالل. 


(5) وهو سبحانه القائم على كل العوالم» العلوي» والسفليء وما 
فيهما من مخلوقات» في جميع أحواهم: بتدبيرهم» وأرزاقهم» وحفظهم؛ 
وفي كل شؤونهم» بالعناية والرعاية» في كل وقتٍ وحين. 

)٤(‏ وهو الباقي الذي لا يزول ولا يحولء الدائم في ديمومته 
بالكمال والجلال» في كل الأحوال: بذاته» وصفاته» وأفعاله» وسلطانه. 

)٥(‏ وقيامه تعاك بتدبير الخلائق وتصريف كل أمورهم بتمام 
العدل» والقسطء قال الله العظيم :يما بالْقَسَط [آل عمران: 10]. 

)١(‏ ومن تمام قيوميته: أن قامت السموات والأرض واستقرتا 
وثبتتا بأمره» وقدرته» بلا عمد يعمدهمارم. 

@ من لطائف الاقتران: يقرن الله تبارك وتعالى بين (الحي ) 
و(القيوم) في كتابه» لأن عليهما مدار الأسماء الحسنى كلهاء وترجع 
معانيها إليهماء فهما يتضمّنان إثبات صفات الكمال أكملٌ تضمُنِء 
وأصدقهء ويدلٌّ على بقائهاء ودوامهاء بنهاياتهاء وحقائقها على الكمال 
الأقصى, وانتفاء النقص والعدم عنهاء أزلاً وأبدًا: 


»( انظر المعاني السابقة: جامع البيان »)۳۸۸/١(‏ اشتقاق أسماء الله )٠١5(‏ التوحيد لابن منده (۴/٤۸)ء‏ اللآلئ 
البهية في شرح العقيدة الواسطية »)۲۳۷/١(‏ تفسير ابن السعدي .)٠٠١/١(‏ 


فكمال الأوصاف في (الحي)» وكمال الأفعال في (القيُوم)رم» فدلا 
على كمال الذات التي لا أكمل ولا أَجَلَّ منهاء وكمال صفات الذات» 
والأفعال» التي لا أعلى منهاء "الذي فيهما الكمال الذاتي والكمال 
السلطاني"ر» 'فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتمّ انتظام'(م. 

لهذا عد جمعٌ من أهل العلمرى أنهما اسم الله الأعظم رم. 

@ جلال (القيوم): أنه جامع لجميع صفات الأفعالء لا يتعذر 
عليه فعل نمحكنء كالخلقء والرزقء والاونعام» والإحياءء والوماتةرم. 

@ الشمرات: إِنَّ هذين الاسمين الكريمين يثمران للعبد التوكل 
عل الله والاستسلام له تعالل في ظاهره» وباطنه» في رغبته ورهبته؛ 
قال سبحانه وتعال: 9وَتَِكَلَ عل الي الى لا يموت وَسَبَمْ 
يحمّدِوء € [الفرقان: 45]» ومن دعاء الي كلل «اللّهُمَ لك أسلمتء وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت الهم إني أعوذ 
بعرّتك لا إله إلا أنت أن تُضِلَّيء أنت الح الذي لا يموتُ» والإنش 
الجن يموتون!«» 

وهذين الاسمين الكريمين تأثير خاص في إجابة الدعواتري» 


(۱) مجموع الفتاوى (711/18)» شرح العقيدة الطحاوية (١۲٠)ء‏ الأسنی (۳۷۸). 


(9) شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين .)03153/١1(‏ (0) شرح العقيدة الطحاوية (9؟1١).‏ 
)٤(‏ كابن تيمية وابن القَيّم وغيرهما. (0) مجموع الفتاوئ (701/18): ومدارج السالكين 


(4۸۸/۱). كما جاء أن النبي ييل سمع رجلاً يدعو فقال: اللهُمَ اني أسألك بأن لك الحمب لا إله إلا أنت» 
المّانء يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال يُكلْ: «لقد سألتٌ الله باسمه 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجابه وإذا سنل به أعطئ » سللة الأحاديث الصحيحة .)511١(‏ 

(5) العبيان (05؟)» والصواعق المرسلة (250)). (/) مسلم (92107؟). 

(۸) كما في الحديث السابق الذكرء أنهما مظنة الاسم الأعظم؛ انظر ص ؟69. 


وكشف الكربات» وإغاثة اللهفات» فقد كان َة إذا حزبه (أهمّه) أمرّ 
قال: يا ي يا قيوم» برحمتك أستغيث انم » وتكفير الذنوب والسيئات 
العظام قال يَكلّْ: «من قال: استغفر اللّه العظيم الذي لا إِله إلا هو 
الحي القيوم؛ وأتوب إليهء غفِرَ له» وإن كان قَرّ من الزحف!ر» . 


قال تعالى: وهو العلل العظيم € [البقرة]. 


وقال عز شأنه : #سبّح سم ريك الل > الأعن] 


ص هه 


وقال جل ثناؤه: # عر ألمي ومد لبي ألْمتَمَالٍ لي [الرعد] 
© المعن اللغوي: العلو: السمو والارتفاع؛ ويطلق عل العظمة 
والعمجيد» الجر ويأتي بمعنى: الغلبة» والقهرر»» والعلحٌ: 
الرفيع» وهو مشق من العلوٌ يقال: علا يعلو علوًا: إذا ارتفع؛ 
وأعجز من رامه» وله معنيان: أحدهما: علو المكانء والعاني: علو 
المكانة» والأعل : عل وزن أفعل العفضيل؛ وهو الذي ارتفع عن غيره» 
وفاقه في وصفدرم» فهو يجمع معاني العلرٌ جميعهزم» فدلّ على 
العفضيل المطلق في العلوء والمتعالي : من العلوء أي المترفع؛ وهو يدل 
() صحيح الجامع (:529). () صحيح الترغيب والترهيب (1752). 
(©) ومنه قوله تعاك: 9 إنَ عو عَلَا في الْأَرْضِ © [القصص: .]٤‏ 


() ومنه قوله تعالن: وملا يتهج بهم علّ بس » [المؤمنون: .]9١‏ 
)0( لسان العرب (۳۰۹۱-۳۰۸۸/۰)» معجم مقاييس اللغة (0/4١-١؟01)»‏ الأسئئ (201). 


(1) العفسير الكبير لابن تيمية (179/5). 


على كمال العلوء ونهايته» وصيغت الصفة بصيغة العفاعل» للدلالة 
عن أن العلو صفة ذاتية له» لا غيرهر» 

دلت هذه الأسماء الجليلة علل اشتقاقٍ واحد» ومع متقارب» 
فتدل عل كمال العلقٌ "وأعظم المباينةء وأجلهاء وأكملها"رم» المطلق 
لله من جميع الوجوه» فلا أحد يحصي أفراد كمال علوه إلا هو تعالل. 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو العلي الأعل المتعال: 

)١(‏ الذي له علو الذات (المكان): أي أنه تبارك وتعاك عل 
بذاته أعلى من کل شيءء مستو عل عرشه» فوق جميع خلقه» قال 
تعالن: لمن عل العرشٍ اسسوی رم (ويي)4 [طها. 

(؟) وعلو القدر (المكانة): أي علو الصفات» وعظمتهاء فكل 
صفة من صفاته تعالل له من الكمال أعلاهاء وغايتها من كل الوجوه» 
فلا يقاربها صفة أحدء ولا يقدر أحد من الخلائق من أَرَّهم إلى 
آخرهم؛ من إنسهم وجتهم» أن يحيطوا بمعاني صفة من صفاته 
الكمال العلاء قال تعالك: #وَيِنّهِ ألْمَئَلُ اَلَدَملَ € [المحل: .]٠٠‏ 

(۴) وعلو القهر والغلبة: فهو سبحانه الغالب الذي لا يُغلب» 
والقاهر الذي لا يقهرء فكل المخلوقات تحت قهره» وسلطانه» خاضعون 
لعلوّه سبحانه» قال تعالى: #وهو الْمَاهِر قوق عِبَادِو € [الأنعام: .]٠۸‏ 

)٤(‏ المتعالي عن الشبيه» والنظيرء والمثيل» جلت صفاته أن 


)00 بدائع الفوائد (؟/154): تفسير الطاهر بن عاشور (١٠/٤۷؟).‏ (؟) الصواعق المرسلة .)١۳۸/٤(‏ 
(۳) أي: علا وارتفع كما يليق بكماله وجلاله. الطبري (184/5). 


(9) وهو الذي علا عن كل عيب» ونقص» وسوء» وشرء منره 
عنه من جميع وجوهه» لكماله سبحانه على الإطلاق. 

(7) وهو العلي عن كل كمال يساويه» أو يقرب منه» أو يدانيه» 
لأنه ليس فوقه ما يجب له من المعاني الجلال والكمال أحد. 

(۷)المتعالي عن كل الشريك في عبادته» فلا يستجِقٌ العبادة إلا 
هى قال تعاك: عل عَما شروكورت 42 [المؤمنون]. 

(۸) وهو المتعالي عن الشريك في ربوبيته» فليس له ظهيرء ولا 
سيق ولا ول فق ال ولا تر بخلفه ادا 

(9) وهو الذي تعاالك عن الصاحبةء والولدء قال تعااكن: #وأنه, 
عل جذ تا مَا اد صْبَةٌ ولا وَلَدَا 2 4 [الجن). 

)١(‏ وهو الذي جل عن إفك المفترين» والمبطلين» وإلحاد 
الملحدين في حقه سبحانه وتعاك» علوًا كبيرًاء قال تعالل: سحل 
وتعل عما یقولون علو کیا € [الإسراء. 

)١١(‏ وهو الذي تعالل أن يحاط به وصف الواصفين» وجل عن 
كل ثناء» فهو أعظم؛ وأجلٌ» وأعلل مما يُثنى عليه. 

(1) وهو تعالك أعلل من أن يدركه الخلق بالأبصار الفانية بلا 
حجاب (» فليس لكمال علوّہ تعالی حدٌّء ولا عدٌء ولا نِد 


»( انظر المعاني الابقة: اللان »)۳١۰۸۹/٤(‏ معجم مقاييس اللغة (1/؟١١  »)١12١‏ تفسير الطبري (105/0)» 
العفسير الكبير (110-10/5)) مجموع الفتاوئ (1-114/1؟1)» النونية (232/6)» الأنسئئ (2027/6). 


© من لطائف الاقتران: قال تعالل: َد ل ححكيرٌ 42 
[الشورئ]» ذلك أن العلي من الخلق قد يتفق علوه» ولا تصحبه في علوه. 
حكمة» فڪم من عل وهو سفيه» ظالم» جهول» مستعل بالقهرٍء 
رالمنو يي الى أدالرت قاض ا الطلى عن كل جردا 
مقرون بحكم عليّة شاملة في جميع أفراد علوٌّهء ولهذا قال سبحانه 
وتعالى: نَم عل حَكِيمٌ 492 أي: بليغ في هاتين الصفتينء 
E‏ دمتعن E‏ لما عق كد 
وعدم إدراك الخلق له بالأبصار لحكمة... إلا ما لا نهاية. 

© جلال العلى الأعلل المتعال: أنها تدل عل صفة العلو الذاتية 
لله تعالل» التي لا تنفكٌ عنه أزلاً وأبدًاء وهي من لوازم ذاته العليّةء فهو 
عالٍ عن خلقه عل الدواءرم» فمن جلال عله تعالل عل کل شيء أنه لا 
يخن عليه شيء» من عرشه إك قرار أرضه يسمع ويرئ» السرّ 
والنجوب» وينزل كل ليلة إن السماء الدنياء وهو بالعلوٌ الأعل. 

فهو سبحانه "فوق جميع خلقه مباين هم» وهو مع هذا ملع على 
أحواهم» مشاهد لهم؛ مديّر لأمورهم الظاهرة والباطنة» متكلّم بأحكامه 
القدرية» وتدبيراته الكوينة» وبأحكامه الشرعية'(). 

© الغمرات: من شهد مشهد علو الله تعال عل خلقه؛ وفوقيّته 
لعباده من كل الوجوه» وتعبّد بمقتضئ هذه الصفة العليةء يصير لقلبه 


.)38/5( أما استواؤه على العرش: فهو صفة فعلية تتعلق بمشيئته. انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


() توضح الكافية الشافية (113). 


صمدًا يعرج القلب إليه ناجيا له مطرقاء واققًا بين يديهم» في 
السؤال؛ والرغبة» والرهبة» والذل» والمحبة» ويتجك هذا المشهد للعبد 
عند سجوده» وتسبيحه تعالل بعلوه المطلق الذي هو في غاية الذل 
للعبد» وغاية العزة والمجد للربٌّء فلا يزال العبد يعلو بعز العبودية 
التي لا أعرّ منها في كل الوجود» إلى أن يصل إلى دار الخلود. 


كر م 


قال تعالن: اا لاضن ما عرد بريكَ ألْحكَرِرٍ ي [الانفطار. 
© المع اللغوي: الكريم: البهيّ الكثير الخيرء العظيم النفع؛ 

والعرب دسي الشيء النافع الذي يدوم نفعه كريمًاء ولذلك قيل 

للناقة الحوار: كريمة» وبسمل الشىء الذي له قدرٌ وخطرٌ كريمام» 

والكريم هو: الذي له كل كمال وصفاتءفهوالجامع لأنواع الخيرء والشرف» 

والكريم: الصفوح» ويأتي بمعن العزيزء ق الذي لا يغلب(ه)(). 

)١(‏ طريق الهجرتين (86) بتصرف. 

() كما قالت بلقيس عن كتاب سليمان عليه السلام: طق أل لكك ؟ [السل]. 

(r)‏ ومنه الحديث: «إن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب» لأنه اجتمع له شرف النبوّة» والعلم» والجمال. 

(4) قال تعالن: اوم برا إل الْأرْضٍ كر اتتا فبا من کی و رہ € [الشعراء] » وقال تعالل: ازن هنذا إل مك 
کریڈ )€ [یوسف] () "يقال:كارمت الرجل: إذا فاخرته في الكرم» فكرمته أكرمٌهُ بالضم: إذا غلبته فيه. 

() الأسئن للقرطبي (115-15/1) مجموع الفتاوئ (244/17)» مختارالصحاح (08)» اشتقاق أسماء الله (305). 


© المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الكريم الذي لا أكرم منه: 

)١(‏ فه وأكرم الأكرمينء لا يوازيه أي كريم؛ ولا يعادله فيه نظير. 

(2)وهو تعالن البعي: الكثير الخير» العظيم النفع؛ الذي لا ينقطع. 

(۳) وهو سبحانه الكريم: الصوح الذي يعفو عن عبده الزلّات» 
ل يدل سا حسباحة ونس له شيل الأوية والخيرات: 

(؟) وهو تعالل دائم الخير» بلا انقطاع ولا انتهاء» يبدأ بالنعمة 
قبل الاستحقاق» ويعطي قبل الدعاء» ويبتدئ بالإحسان من غير 
طلب الجزاء» ويعطي ما زاد عل منتقئ الرجاءء ولا يبالي كم 
أعطئ؛ ومن أعطئ. 

() وهو تعالل الكريم: العزيزء المنيع؛ العظيم الجناب» الغالب 
الذي لا يُغلبء ولا يُرام جنابه» ولا يوصل إلى کنه ذاته. 

(1) وهو الكريم: له شرف الذات» وكمال الصفات» والنزاهة 
عن كل النقائص والآفات» بخلاف الخلق؛ فإنهم إن كرّموا من وجه؛ 
سلوا من وجه آخرء وبقي الكريم بالكمال من كل وجه واعتبار. 

(۷) واللّه تعالل الكريم: الذي له قدر عظيم؛ وخطر كبير» ليس 
له مثيل» ولا عديل» فلا يساميه أحد في كمال قدره وشأنه. 

(۸) ومن كرمه الذي ليس له حدود؛ ولا مقيد بقيود: أنه تعالل 
يستر مساوئ الأخلاقر» بإظهار معاليها مع ما فيها من العيوب. 


»( انظر المعاني السابقة: مفتاح دار السعادة (2641/2)» التبيان في أقسام القرآن (683)» شأن الدعاء »)۷١(‏ 
اشتقاق أسماء الله »)۳١١(‏ الأسئئ (021/1)» نظم الدرر للبقاعي (28/0؟). 


© من لطائف الاقتران: )١(‏ اقترن هذا الاسم الجليل باسم 
(الحيح) قال 5: ١إنَ‏ ربكم حي كريمٌ يستحبي إذا رفع الرجل إليه 
يديه أن يرُدهُما صُفْرًا خائبتين)رم؛ فدَل على معنن زائدٍ في الكمالء 
وهو أن حياءه تعالل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة كرمه وجوده؛ 
فدلَّ عل أن حياءه حياء كرم؛ وبر» وجلال» وجود بلا حدودر. 

(6) اقترن بصفة الكمال (الوجه) الذاتية» كما جاء عن النبي 
يل أنه إذا دخل المسجدء قال: «أعوذ باللّه العظيم» وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»ر»» فإن من معاني الكريم 
كما سبق: الجامع لأنواع الخير» والشرف» والفضائلء الموصوف بغاية 
الحسن» والجمالء والبهاءء المنرّه عن النقائص والآفات» فدلّ هذا 
الاقتران عل أن وجه الله تبارك وتعالك الذي هو من صفات الذات» 
موصوف بأعل صفات الكمالء من غاية الحسنء والبهاءء والجمالء 
والجلال؛ المنرّه عن مشابهة أحدٍ من الأنام. 

كما جاء عن المصطفن يك فيما يحكيه عن رب العرَّة والجلال: 
اجا اوور كمه لأحرقع جات رهد ها انق إا 
من خلقه»ر» والسشبحات: جمع سُبّحةء وهي: جمال الوجه؛ وبهاؤه» 
ونوره» وجلالهر.,» ونعوت التعاليء وطذا كان به يسأل ربه أن يرزقه 
رؤية وجهه الكريم» الذي هو أعظم نعيم» في جنات النعيم المقيم: 


(۱) صحيح الترمذي (7063). (©) انظر مدارج السالكين (۲۰۹/۲). () صحيح أي داود (1(.)113) ملم (174) 
)٠(‏ ذكر النووي أن هذا قول جميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين» شرح صحيح مسلم (/17). 


«... الله إني أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلن لقائك»رم. 

فدلّ هذا الاقتران على كمال» وعظمة صفات الذات» والأفعال. 

(۳) قال تعالكى: فلن ری عَنٌ كم 42> سره دل هذا 
الاقتران الجليل عل اجتماع عدة كمالات» من ذلك: أنه ليس کک 
غنّ كريمًاء ولیس كل كريم غنيّاء أما الله تعالك فغناه مع كمال 
الكرم؛ وكرمه عن كمال غنىء فهو مع هذا الغنى المطلق» مغن كل 
عباده من أفضاله وإحسانه في ليله ونهاره. 

والكمال الآخر: "أنه تعالل محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخيره ويكشف عنه الضُّرَّ لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا 
لدفع مضرّة"م » بل من محض فضله وکرمه» وجوده اليه فهو تعالل 
من كمال غناه وکرمه» أنه خلق العباد ليعبدوء» لا ليرزقوه» ولا 
ليطعموه» بل هو رازق العالمينر»»أما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم 
إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلل ذلك» وانتفاعه به عاجلاً أو 
آجلأء ولولا ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد 
الان ال تة أما الله سبحانه مع كمال استغناثه عن عباده 
فهو جود عليهم في كل وقت من آلائه» يريد الإحسان إليهم, لا إلى 


نفسه سبحانه(م). 

»( رواه النساثي في المجتى (معهة)ء وصححه الألباني في صحيح النسائي (ه١).‏ 

(؟) المقصود من الغ هنا هو عدم الاحتياج إلل أحد. (۳) إغاثة اللهفان .)40/١(‏ 

(؛) قال تعاق: وما لقت لی والإدى إلا یجو © ما اد ينهم ين رق وآ ارد أن نرد @ إِنَّ آله 
هر لی ذو الْمُوّوَ آلمَِينٌ € [الذاريات]. (ه) انظر إغاثة اللهفان (100). 


© جلال الكريم: من جلال كرمه تعالك أنه يسهل خيره وجوده 
ويقرب تناول ما عنده بأيسر الأسباب» لأنه سبحانه ليس بينه وبين 
العبد حجاب» فهو تعالل يعطي بغير سبب» وبدون عوضء لأنه بدأ 
الخلق بالنعم» وختم أحواهم بالنعمر» ومن جلاله أنه لا تستعظمه 
المسائل والدعوات» مهما كثرت» وكبرت. قال كَْ: «إذا دعا أحدكم 
فليعظم رغبته فإن اللّه لا يتعاظم عليه شيء أعطاه»م, 

ومن جلال كرمه: أنه تعالل يخصٌ عباده المؤمنين من فضله 
فلا يرد سؤاهم إذا سألوه» قال : إن ربكم حي كريم؛ يستحبي 
إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صفرًا خائبتين!رء» بل ويزيدهم من 
الأجرء والغواب عل قدر السؤالء قال بي: «أفضل العبادة الدعاءان). 

ومن جلاله: أنه يعطي ويثنيء كما فعل بأوليائه» حبَبَ إليهم 
الويمان» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانم» ثم يدخلهم في 
الآخرة الجنان» فمنه السبب» ومنه المسبب. 

ومن جلال کرمه: أنه تعاق أسبغ صفة اسمه (الكريم) عل 
أعظم عطاياه في الآخرة: وهي جنّتهء قال الله تعال: يڪم 
مد کریسًا 420 [الساء» "وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معن 
الكرم» علمت أن الذي وجب لله تعالل من ذلك لا يحصئ"(.. 


)00 الأسنى 7۷( )0( صحيح أي داود (۱۳۳۳)ء وبنحوه مسلم (5۷5۳). 
(r)‏ صحيح الترمذي (23537). (؛) سلسلة الأحاديث الصحيحة (16/8). 
(9) الاس (ربعد). (7) المصدر السابق. 


© الغمرات: 201 أن الله سان وهاه 
أحقٌ من تسن بالکرم فيسأله كل شييء فينزل حاجاته به وحده» في 
ليله ونهاره» فإنه كريم لا یرد من سأله» ثم يجب عليه أن يتّصف 
بالكرم؛ ویس في أسبابه» ويتحيٌ به في خُلّقَهه وفي قوله» وفعله 
و له ويا يل لحن بأ كتردق ا ر 


قال 5277 9 بق تب وخر ©( [هود]. 

© المعنى اللغوي: الودود من صيغ المبالغة» أي: كثير الود 
والوّدّ: المحبّة» تقول: ودَّدْئّه إذا أحببته» وهو أصفن الحبّء وألطفهر). 
ويأتي عل معنيين: الأول: فعول بمعنئ فاعل: ای الذي كت ناء 
ورسله» وأولياءه» وعباده الصالحين» ومن آثار ذلك: أنه يرضى عنهم 
بأعماهم؛ ويحسن إليهم ويمدحهم بها. 

الغافي: فعول بمعن مفعول» أئ: مودود» يعني: المحبوب الذي 
يحبّه أنبياؤه» ورسله» وعباده المؤمنون» المحبّة العظمئ.م» فلا شيء 
أحبّ إليهم منه سبحانه» فهي ذسيمهم» وروح أبدانهم "فلا تعادل 
محبّة الله تعال في قلوب أصفيائه محبّة أخرئء لا في أصلهاء ولا في 
كيفيّتهاء ولا في متعلّقاته":م» فهو سبحانه يود أولياء:» ويودُونرم. 


() الأسنى (9/1؟1) بتصرف. (؟) معجم مقاييس اللغة (١/١۷)ء‏ روضة المحبين لابن القيم (3]). 
)٣(‏ جلاء الأفهام (۷٤٤)ء‏ وأشتقاق أسماء الله (»16) (1) الحق الواضح (ص 75). (ه) الكافية الشافية (10؟) 


@ المعنئ الشرعي : الله سبحانه هوالودود المحبوب لكل معبود: 
)١‏ المتودد إلى أؤوليائه يعرفته وتعوثة الجميلة: 


؟) والمتودد إلى المذنبين بعفوه» وستره» ورحمته. 


*) والمتودّد إلى جميع خلقه برزقه» وآلائه الواسعةء وألطافه ونعمه 
الخفيّة والجليّة. 

؛) وهوالمحبوب المستحقٌ أن يحب لذاته» وصفاته» وأفعالر» . 

© من لطائف الاقتران: "وما ألطف اقتران اسم (الودود) 
ب(الرحيم ) و(الغفور)» قال تعالى: لان ری ریم ودود 42 [هرد» 
و قال سبحانه: #وهو الغفور الودود 9* [البروج)» فإن الرجل قد يغفر 
لمن أساء إليه ولا يُحِبّهه وكذلك قد يرحم من لا يحبّهء والربٌ تعالل 
يغفر لعبده» إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحبّه مع ذلك» فإنه سبحانه يحب 
العوّابين» قال تعالى: إن أله يحب ألتَوَّبِينَ4 [البقرة: ٠۲۲‏ وإذا تاب الله 
عل عبده أحبّهه ولو كان منه ما كازرم » فارتباط هذا الاسم الكريم 
بالمغفرة» يدل دلالةٌ جلك عل عب الله للاستغفار من الذنوب» 
وحبته للأوبة والرجوع» وأن ذلك من أعظم مقتضيات» وموجبات 
المودّة» التي تقتضي المغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة. 

© جلال الودود: من جلال هذا الاسم المبارك أنه يدل عل 
صفة المحبّة لله تبارك وتعاللء التي نطق بها الكتاب والسنّة» وهي 
() أسماء اله للرازي (504)» فتح الرحيم (:1-4)» جلا الأفهام  .)٣٠۸(‏ () العبيان في أقسام القرآن .)۲١(‏ 


صفة فعليّة عليّة» تتعلق بمشيئته وقدرته» تقتضي الإحسان» والشواب» 
والاإنعام» وال كرام. 

ومن جلالة أن محبّة العبد لريّه جل وعلا فضل من الله 
وإحسان» ليست بحول العبد وقوّته» فهوتعالك الذي أحبٌّ عبده فجعل 
المحبّة في قلبه» ثم لا أحبّه العبد بتوفيقه» جازاه الله تعان بحب آخر 
وهذا هو الإحسان المحض عل الحقيقة» إذ منه السبب» ومنه المسبب. 

وهو تعالك يحبّهم لكمال إحسانه» وسعة برّه» بل حب العباد له 
تعالل» محفوف بمحيّتين من ربّهم» حب وضعه في قلوبهم؛ فانقادوا له 
طوعَاء واطمأنّتْ قلوبهم؛ ثم أحيّهم جزاء حبّهم؛ وكمل طم محيّته 
والفضل كله منه» وان لله أولاء وآخرًا ر» 

ومن جلال الودود أنه يرزق أولياءه محبّة الناس» فيحببهم إلى 
خلقه» فيجعل لعباده الصالحين راء أي حا عظيمًاء وودادًا في قلوب 
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العباد؛ واه السماءة ؤاهل الارضص٠»‏ من عير تودد ملهم» ولا تعرض 
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الود قال تعان: ن النوت اموا وعيلرا الصتلحات. سَيْجَعَلٌ 
هم الرحمن ودا 1#مريم ) 


.)٠۴١( الحو الواضح (379-١7)؛ توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
& 


(۴) ابن السعدي 0)١10:3(‏ نظ الدرر للبقاعي (053,/4) بتصرف. 


ومن جلاله: أنه تعالل جعل المودَّة والرحمة آية علل وحدانيّته في 
الألوهية» وكمال رحمته في أسيئن العلاقة بين الزوجينء قال الله 
العظيم: وَل بتڪم موده وَرَحْمَة4 [الروم: ١؟]»‏ 000 
لعكون نهاية للمتخاصمين مع الآخرين» قال تعالن: #عَسَى لَه أن 
يجَمَلٌ ينك وبين لذن عَادِيتُم منم موده [الممتحنة: الام » أي: " محبة 
بعد اة رمو يقد ال هرال يعن ا 


© الشمرات: من ظهر له اسم (الودود) وكشف له عن معاني هذا 
الاسم ولفظهء وتعلّقه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من 
حضرة هذا الاسم مناسبًا له فكان حال اشتغال حب وشوقء ولت 
ومناجاة» لا أحإن منهاء ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهوده معن 
هذا الاسم وحّله من أثردم» وطذا كان سيّد الأولين والآخرين ككل 
يلازم سؤال ربّه الودود» أن يرزقه محبّته التي هي أعظم المحابٌ» فكان 
۳ (. الهم وأسألك حبك وخب من حبك وخب عمل 


ا 
ت 


بی إل خبكان» ومن دعائه أيضًا: «اللّهُمَ ارزقني حبك وحبٌ 
hS‏ 
وينبفي للمؤمن أن يتودّد إلى الله تعالك» بالاشتغال بالأسبا 
التي تقتضي محبّته تعالى» من الأقوالء اك وأعظمهاء ا 
الله ا يك قال تعالك: فل إن كسم نون الله هتيعون 


ا 
)١(‏ مع الله الاسم الأعظم (185) د. سلمان العودة. 0) بن كثير .)٤٦۰/٤(‏ 
(۴) مدارج السالكين .)٠٠٠/۳(‏ 9( ا ترمني (۳۲۳۵). 


(5) أخرجه الترمذي »)۳٤۹۱(‏ وحسّنهء ووافقه الأرنؤوط في جامع الأصول (761/6). 


بج أَلنَّهُ # [آل عمران: ۳۱]» "فمن تبح رسوله فيما جاء به» وصدق في 
اتّباعهء فذلك الذي أحبٍّ اللّهء وأحبّه الله "ر» وأن لا يواد من حادً 
الله ورسوله» ولو كانوا من أهلهء قال تعالى: لا يمد هَوْمًا ينوت 
لله الوم الآخر ودوت من حا الله وَرَسُولهُ ولو كانوا 


2r 


ءَابَآءَهُمْ أو أَبِنَآءَهْمْ أو إِخْوْتَهِرْ أو عَشِيرَتَهُمْ € [المجادلة: ٩‏ 


اڪ 


کے ۲.١‏ .لە ) 
قال تعاك: ٥ی‏ عباوۍ أو أنا ألْمَهُورُ أليَحِيم 42 [الحجر. 
وقال تعالى: لمَقَْتُ أسْتَغْفِرُوأ ریم إن کات عفادا 42 انوح. 

@ المعنى اللغوي: أصل الغفر: السّثْر والتّغطية» واليغفر: ما 
يوضع عل رأس المحارب حال الحرب» يتوق به السهام؛ وهو يفيد 
فائدتين: السترء والوقاية» فالمغفرة هي: ستر الذنب» والعجاوز عنهر). 

وهذان الاسمان الكريمان من صيغ المبالغة» يدلّان عل كثرة 
مغفرة الله تعالى» وكثرة من يغفر لهم فالكثرة واقعة في الفعل: وهو 
كثرة غفرانه لذنوب عباده» وفي المحل: كثرة المغفور همرم. 

والفرق بينهما أن الغفور: هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت» 
وكبرت. والغفار: هو الذي يغفر الذنوب مهما تعدّدت» وكثرت» 
)١(‏ الأسق للشرطي (40900. 0000 


)2( شأن الدعاء (ص «(f‏ جامع العلوم والحڪم (4-v/¢)‏ لابن رجبء تفسير آل عمران للعلامة ابن عثيمين 
رحمه الله (033/6. (۳) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (06/6؟). 


فالغفور: للذنوب العقال العظام» والغفار: للكم والكثرة من الذنوب 
رالآثام» فالغفور المبالغة باعتبار الكيفية» والغفار باعتبار الكميّترم 


© المعنئ الشرعي: الله سبحانه هو الغفور الغفار: 


)١‏ المبالغ في الستر لذنوب عباده» في السر والجهارء الذي يغطيهم 
بستره» في كل الأحوال. 

؟) فهو تعالى لا يطلع عل ذنوب عباده أحدٌ غيره» فلا يشهرهم؛ 
ولا يفضحهم بين خلقه. 

۳) فهو سبحانه المتجاورٌ عن خطاياهم وذنوبهم» مهما عظمت» 
ومهما كثرت» لا تزال آثار ذلك تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. 

)كين يعقر دوت غاد بعد ال نا لذ حصن كنا 
تكرّرت توبة العبد من الذنب» تتكرّرت المغفرة من الرب). 

© من لطائف الاقتران: )١(‏ اقترن هذان الاسمان ب(العزيز)» 
قال تعالك : طوَهُرَ امير امور € االلك» وقال جل ثناؤه: #ربٌّ 
لسوت لاض وما ًا لمیر عَم 4 زس» دلّ هذان 
الاقترانان عل مزيد من صفات كمال لله تعاال» والتي منها: أنه 
سبحانه عزيرٌ في مغفرته» غفور في عرّتهء فهو تعالل مع كمال عرَّته 
التي من معانيها أنه: القوي الغالب» "العظيم المنيع الجناب» فهو 
() انظر المقصد الأسنئ (40)؛ وشرح أسماء الله الحسئئ للرازي »)٠٠١(‏ وشرح مصابيح السنة للبيضاوي 


(30/6)» وأسماء الله الحسن العابتة (37)» وفي الكتاب المقدس (88)) للرضواني. 
() شأن الدعاء ()5)» تفسير أسماء الله (1)) بتصرف. 


تعالى مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب» بعد ما عصاه وخالف أمره 


يغفر» ويرحم» ويصفح» ويتجاوز"'(» فلا يعاجل العقوبة فور وقوع 
السيثةء بل يمهل للتوبة والأوبة. 

فمغفرته تعالكى عن عرَّة وقدرة» لا عن ضعف وعجز وله 
'بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين» فإنه في الغالب تكون 
عزته تغلب مغفرته» أو من اتصف بالمغفرة» فتجد عنده ضعمًاء 
ولیس عنده عرّة"» ولا كان من معاني العزيز أنه: المنيع الغني 
الذي للا يُوصل إليهء فلا تضره معصية العباد» ولا تنفعه طاعتهم» 
دل عل أن مغفرته تعالل لنا فضل محض منه عل الإطلاق في 
الحقيقة» لأنه سبحانه لا ينتفع بالمغفرة هم» ولا يضر كفرهم. 

(۲) واقترن (الغفور) ب(الرحيم)ء قال تعاك: وين عدوا 


24 مع‎ ٠. 


تة آل لا E e‏ الله فور حي € [النحل: 080» دل هذا 
الاقتران الجليل» الذي جاء في سياق العذكير بالإنعام م أن الله تعالى 
يستر ويتجاوز عن التقصير في أداء شكرهاء ومن التفريط في 
ڪفرانهاء والإخلال بالقيام بحقوقهاء وهو مع ذلك ( رحيم) بڪم› 
فلم يعاجلكم بالعقوبة عل ڪفرانهاء بل يفيضها عليڪم؛ مع 
استحقاقكم لقطعهاء وحرمانكم منهار.) 

© جلال الغفور الغفار: أنهما يدلانٍ عل ستر الله تعاالل في 
0 انظراين كثير (665/1). 0202020202000 () تفسیرسورة (ص) لابن عفيمين (۷۰۹/۸). 


(؟) ذكر الله في هذه السورة بضعًا وعشرين من أمهات الدعم. 
)٤(‏ تفسير البيضاوي (257/6): وأبي السعود (/01) بتصرف. 


ق( سسس )©##م- 
الحال وفي المآل» وتغطية القبيح عن اطلاع الغير له» وإلل العفو 
وإسقاط الحقء وتضمِّنًا عل كمال الصبر والحلم له تعاللء والإمهال 
والأناة» وكرم الذات والصفات وغير ذلك» وتضمّنا نفي النقائص التي 
تضادٌ هذه الصفاتر»» ومن جلاهما: أنه مهما بلغ عظم الذنب» 
واستغفر منه العبدء وأخلص ووحّد الربّء" غفر الله له كلّ ما صدر 
منه من ذنب» وأزال عنه ما ترتب من نق وعيب'(» قال تعالل في 
الحديث القدسي: «يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتنی» غفرتٌ لك ولا اباي يا ابن آدما لوأتيتنى بقُراب الأرض 
خطاياء 1 لقيتني لا شرك بي شيئاء لأتيتكَ بقرابها مغفرة؟ر» 5 

@ الشمرات: هذان الاسمان الكريمان يثمران في قلب العبد توق 
معاصي الله تعاللء ومراقبة الأعمال في الظاهر والباطن؛ ويثمران قوة 
الرجاء في قلب العبدء وقطع اليأس من رحمته تعال» وينبغي للمؤمن أن 
يستترعن الناس بذنبه» ويعترف به لربه» فإنه أرجى في المغفرة لذنبار) . 


کک ٠١‏ .الله (العزيز) تبارك وتعالى 

قال تعالى: < وَإِنَّ ريك لهو الْعزبر الرَحيم € [الشعراء] 
© المعنى اللغوي: العزيز: من صيغ المبالغة عل وزن فعيلء 

وهذا الاسم الجليل يحمل في طيّاته معان جلال وكمال» التي لا تحيط 


() الأسبى للقرطبي .)٠٠١/١(‏ (2) تفسيرابن سعدي .)٠١١(‏ (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (399). 
(؟) قال يك إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ». البخاري (2731) ومسلم (۲۷۷۰). 


بها العبارة ولا يشار إليها بإشارة» فمتها: أنه الغالب؛ والجليل 
الشريفه الرفيع الشأن والقدرء والقوي القاهرء والرفيع المنيع؛ 
والمنقطع النظيرء الذي يصعب مناله» ووجود مثله () 

© المعنى الشرعي الله جل جلاله هو العزيز: الذي لا أعرَّ منه 
على الإطلاق» له جميع معاني العزة» وصمًاء وملكاء في سب معانيهاء 
وأعلن كماطاء قال الله تعالن: #إنَالْهِرَّة يِل جمِيكًا € [يرنس: 30]. 
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(1) ف ا العدية: ل عو الغلبة والقين فهو فال الغالب 
الذي لا يُغلب» والقاهر الذي لا يقهر. 

(0) وله عزة الامتناع: ته انع شخان فلا تال مه وله 
يرام جنابه» ولا يلحقه سوءء لعظمته؛» وجلاله () 

(۳) وله عزة القوة والقدرة: فهو تعالل الشديد في قوّته» الذي 
ذلت لعرّته الصعاب» ولانت لقرّته الشدائد الصلاب. 

(؟) وهو تعالك المنقطع النظيرء الذي لا شبيه له» ولا مثيل له 
ولا عديل؛ لكماله من جميع الوجوه والاعتبارات. 

() وهو سبحانه العزيز الشديد في نقمته» إذا انتقم من 
أعدائه ن» فلا يقدر أحدٌ على دفعه» أو منعه متى أراده سبحانه. 

(1) وهو تعالل العزيز: الذي يهب العزة لمن يشاء من عبادهرب» 


.)290( لسان العرب (774/5)» المفردات (058)ء الأسئ للقرطي‎ )١( 
(4/4 بتصرف يير. )”( صح عن قتادة انظر العفسير الصحيح‎ )۳٤۳/٤( (؟) ابن كثير‎ 
(؛) وهذه العرَّة دنيويّة عامة يمنحها لمن شاء من خلقه؛ قد تحكون للمؤمن والكافر والفاجر.‎ 


قال تعالى: وير من مَك € [آل عمران: .]١‏ 

(۷ وهو الذي لا نضا جار ول يذل أنضارةة يغ أهل 
الإيمان» ويذلٌ أهل الكفران» ©وََهِ الْمِرّهُ وَسُوله وَللْمُوْمِنيت 
ولك لفقي لا يَعَلَمُونَ اي [المنافقون]. 

(8) وهو سبحانه: الجليل الرفيع الشأن» والقدرء له شرف 
الذات» والعفرّد في كمال التّعوت» والصفات. 

(9) ومن تمام عرّّته: براءته من كل نقص» وسوء» وعيب: 
سحن () ريك رب الْعِرَّوَ عمًا يصفوت ا [الصافات]. 

)٠١(‏ ومن كمال عرَّته سبحانه أنه أمنع الأبصار أن تدركه 
وعن الأوهام أن تكيّفهرم. 

© من لطائف الاقتران: قال الله العظيم: «وَإِنَّ ريك لهو 
لعزِيرُ يز ليم € [الشعراء» تتكرّر هذا الاقتران في هذه السورة بعد 
ختم قصص الأنبياء مع أُمَيِهم ثماني مرات» ليدلٌ على مزيد من 
صفات الكمال العلاء التى منها: أن ما قدَّره الله لأنبيائه من التّصص 
والتأييد والرّفعة» هو ا رحمته التي اختصّهم بهاء وما قدّره 
سبحانه لأعدائهم من الخذلان والعقوبة من آثار عرّته» فنصر رسله 
ونجّاهم برحمته» وانتقم من أعدائه فأهلكهم بعرّته» فدلّ عل أن ما 


.)29( معناها تنزيه وإبعاد كل سوء عن الموصوف» انظر‎ )١( 
انظر المعاني السابقة: الطبري (90/9)» ابن كثير (۷/۳١ء)» إبطال التأويلات لأخبار الصفات (177) ابن السعدي‎ (0 
)121/١( شفاء العليل (511/5)؛ الضياء اللامع (حرهم)ء الأسئن (290)» تضسير سورة النساء لابن عشيمين‎ »):/0( 


حسڪم به تعالك بين الرسل وأتباعهم: وأهل الح وأعدائهم؛ صادرٌ 
عن عرَّة ورحمة» وأنه تعال من كماله وعظيم شأنه: أنه سبحانه عزيز 
في رحمته» رحيم في عرّته» وهذا هو أعلل الكمال: العزة مع الرحمة 
والرحمة مع العرّة» فهو رحيم بلا ضعف» ولا ذلةرم. 

© جلال العزيز: أن عرّته جل وعلا كما هي عرَّة قوّة» وغلبة 
ن رر ل من اطا أنها عقر الات اک من 
الحكمةء والعدل» والرحمة» والمغفرة» فهي عزة حكمة» وعزة رحمة 
وعزة عدل. قال تعالل: لا إله إلا هوَالْمييرٌ لفك + [آل عمران] 
وقال تعاك: اوهو لكر للم ج رر لمر در 4 
[ص] فلما كانت عبّته تعالل عدَّة جلال وكمال» استحقّ أن يحمد 
عليها عل الدوام» قال تعاك: المرب الَمِيدٍ € [البروج). 

@ الشمرات: إِنَّ هذا الاسم الكريم يورث للعبد العرَّة في دين 
الله تعالن» وأن هذه العزة تعلو في اتباع أمره تعاك» وسنّة نبيّه 
يك والسير مع الصالحين من عباده» فإنه تعالى كتبها له» ولحزبه» 
قال تعالكن: ويله الْمِرَّه وَلرَسُولِ وَلِلْمُوَمِييت وَلكنَّ اكيت لا 
يَعْلَمُوتَ € [النافقون)ء فمن أراد العرَّة في الدنيا والآخرة» فليطلبها 
من الله تعالك وحده؛ قال عر شأنه: #« من كان يريد الْعرّة فيه الع 
جمِيعًا» [فاطر: »]٠١‏ ولا تكون إلا بطاعته» واتّباع أمره. 


م 


»)42( وتفسير ابن كثير (۷/۳١٠)ء وفقه الأسماء الحسئئء د. عبد الرزاق البدر‎ »)٠٠١( ينظر: شفاء العليل‎ )١( 


وأسماء الله الحسئئ للرضواني (117). 


واعلم أنَّ عل قدر ركوعك خاضعًاء وسجودك خاشِعًاء يڪون 
عوك في دينك» ودنياك وآخرتكء قال كك لمن سأله مرافقته في الجنة: 
«أعئي عل نفسِكَ بكثرة السجودارم» وعليك أن تتذللٌ لأوليائه وأهل 


ر ر تي 


طاعته» قال تعالى: #وَآحْفِْضٌ جتاحك للمْوٌمِنِينَ (&) [الحجر» وقال 


سبحانه: مأَؤْلّقٍ عل ألمي € [المائدة: :0]» وأن تعر عل أهل ڪفرانه 
قال تعالل: عرو عل عل )أ فرين نَ € [المائدة: 6ه]» أن تعفو عمن أسناء إليك 
من عباده قال كَلِله: 2 ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عز ر 


ثبت هذا ١‏ الاس 0 عن الصادق اا ا قوله: 


(إن الله جميل يحب الجمالان). 
© المعنى اللغوي: الجمال هو: ا لجسن الكثير» والبهاء وهو ضا 
القبح» ويتكون في الفعل» والخلق.). 


© المعنئ الشرعي: الله جل وعلا هو الجميل: 

الذي لا أجمل منه سبحانه» بل الجمال كله له» واللجمال كله منه: 
فلا يِستحِقٌ أن يحب لذاته من كلّ وجو سواه» فإنه جميلٌ يجب الجمال» 
لني يكال جماله» أنَّ ك جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة» 


فمن آثار صنعته صنعته وجماله» فما الطنّ بمن صدر عنه هذا الجمال؟ 
»( مسلم (2750). () مسلم (8هه)). (۳) الأسئئ (49)) بتصرف. )٤(‏ مسلم (90). 


(©) المفردات (١١۲)ء‏ ولسان العرب (385/1). 


فالأمر أجل وأعز مما يخطر بالبالء أو يعبر عنه المقال. 

وجماله سبحانه عل (خمسة) مراتب: جمال الذات» وجمال الأسماءء 
وجمال الصفاتء وجمال الأفعال» (وجمال الملك والسلطان). 

الأول: أما جمال الذات: وما هو عليه فأمرٌ لا يدركه سواه ولا 
يعلمه غيره» وليس في المخلوقين منه» إلا تعريفات تعرف بها إن من 
اة من عباده» فإن ذلك الجمال مصونٌ عن الأغيارء محجوب 
بستر الرداء والإزاررم» فلا يمحكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال 
ذاته تعالك» حون أن أهل الجنة مع ما فى فدرم ای القيم لقي 
يوصفه فيما لا عين رأت» ولا أَذنُُ سمعت» ولا خطر عل قلب بشر 
إذا رأوا ربّهم وتمتّعوا بجماله» ذسوا ما هم فيه من النعيم؛ وتلاشئ ما هم 
فيه من الأفراح» وودوا لو تدوم هذه الحال» التي هي أعلل نعمة ولذة 
راکو اانه تيدم ن 

الغاني: جمال الأسماء: فإنها كلها حسئنء بل أحسن الأسماء على 
الإطلاق» وأجلهاء فهي في غاية الحسن والجمالء الذي ليس فوقهاء أو 
بعدها كمال قال سبحانه: #هل نعل له سما 2 [مريم: 0<]» وقال 
تعالى: ویر السا كسى هدعو يبا » [الأعراف: .]۸٠‏ 

الغالث: جمال الصفات: فهي أعلن الصفاتء وأكملهاء وأعظمهاء 
وأوسعهاء وأكثرها تعلَّقّا بالله» الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف 
() الجواب الكافي (۳۳۱)» بدائع الفوائد (0/-:)» الفوائد (:2). 


بهاء ووصف بغايتهاء بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات 
بقلوبهم؛ ولا تعبر عنها ألسنتهم» خصوصًا أوصاف الرحمة» والب 
والإحسان» والجود» والكرم؛ فإنها من آثار جماله. 

الرابع: جمال الأفعال: فكنّها في غاية الحسن والجمال» لأنها 
دائرة بين أفعال البر والإحسانء التي يحمد عليهاء ويثن عليه 
بهاء ومُشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليهاء لموافقتها 
للحكمة والحمدء فليس في أفعاله عبث ولا سفه؛ ولا سدى ولا 
ظلم؛ بل كلها خير» وهدئ» ونور ورحمة» وعدل؛ قال تعالك: #إِنَّ 
ق 0 يرط مُسيَقَم )€ اهود» وقال عز شأنه: « الى لحن 

ع حَلقَ, € [السجدة: ۷]. 

10 جمال السلطان): فكل جمال في الدنيا وما حوته 
الأكوان من أصناف الجمالء وكل جمال في دار النعيم» فإنه أثر جماله» 
وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله» وقد قال أعرف الخلق به كَلل: 
«لا أحصِي ثناءً عليك أنت كما أثنيت عل نفسك"ر)ر). 

© جلال الجميل: قال بيه واصمًا جلال وجمال ربه تبارك 
وتعالل: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقتٌ سبحاتٌ وجهدنم ما انتهئ 
إليه بصره من خلقه»..» فإذا كانت سُبّحات وجهه الأعلء لا يقوم 


(2) انظر ما سبق: الفوائد (2؟» وتوضيح الكافية الشافية »)١١۷(‏ وفتح الرحيم الملك »)۳١(‏ بهجة قلوب الأبرار (۲۹۱) 
(۳) أي نوره» وجلاله؛ وبهاژه» شرح صحيح مسلم (۱۳/۳)» المفهم بما أشكل في صحيح مسلم (۱۰/۱). 


)+( مسلم (89)). 


لما شيءٌ من خلقه»ء ولو كشف حجاب النور من تلك السّبّْحات» 
لاحترق العالم العلويٌ والسّفئيء فما الظنُ بجلال ذلك الوجه الكريم؛ 
وعظمته» وكبريائه» وكماله» قال ابن عباس 4ه: (حجب الذات 
بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال)» فما ظنك بجمالٍ حُجِبَ 
بأوضاف الكمال» وسر مرت الةو ل 


© الشمرات: إِنَّ من أعرٌّ أنواع المعرفة» معرفة الربّ سبحانه 
وتعالن بالجمال» وهي معرفةٌ خواصٌ الخلق» وكلّهم عرفه بصفةٍ من 
صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بكماله» وجلاله» وجماله سبحانه 
ليس كمثله شيء في سائر صفاته» وذلك أنه تعالن إذا تجن في صفات 
الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء» وجمال الصفات» وجمال الأفعالء 
الدالّ عن كمال الات فيستنفد حبّه من قلب العبدء قوة الحب 
كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله» ونعوت كماله» فيصبح فؤاد 
عبده فارعًا إلا من محبّته» فتبقى المحبّة طبعًاء لا تڪلمًاء فينبغي 
للعبد أن يتعبّد بهذا الاسم الجليل» فيجمّل ظاهره» وباطنه؛ بالجمال 
الذي يحيّه تعان من الأقوال» والأفعال. 

فيجمّل ظاهره وجوارحه بالطاعة» ومن ذلك الصدق في الأقوال» 
وطيب الكلام مع الأنام؛ وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره 
له» من الأنجاس» والأدرانر»» لقول رسول الله كلِ: إن الله جميل 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۱۰۸۲/۳)» الفوائد (20)» الجواب الكافي (۳۲۳). (©2) الفوائد (207) بتصرف يسير. 


يحب الجمال» ويحب تعالى أن یری أثر نعمته عل عبده)رم» ولقوله 
ل لأبي الأحوص حين رآه رك الغياب: «ألك مال؟» قال: نعم» فقال 
لة: «فإذا آتاك اللّه مالا فليْرَ أثر نعمة اللّه عليك وكرامتهام» 
وأن يجمّل باطنه: بالإخلاص» وحسن الاعتقادء والإويمان» وحسن 
الَلنّء وسلامة القلب من الحقدء والغِلّء وكل ذنب وكفران. 


(القادر القديرء المقتدر) سبحانه و 
قال تعالك: قل هو لقاو ع أن َبعتَ کم عبان ويم 
[الأنعام: 10[ 
2 عه مع لد ر 2 
وقال تعالى: #فَإنَ لله کان عفوا درا 402 [النساء. 
وقال جل وعلا: ن القن فى جت وہر يي فى معد صِدّقٍ عِندَ 
ملي مدر( [القمر). 

ل المعنى اللغوي: القادر والقدير يڪونان من الققدرة 
ويكونان من العقديررم» تدل هذه الأسماء الجليلة علِن معاني القدرة 
الكاملة» الي لا تتخلف عنه جل وعلاء ولا يعترضه عجز» ولا 
يفوته شيء» وتقدير المقادير قبل الخلق والحصوير. 

والفرق بين هذه الأسماء: أن (القادر) الذي لا يعجزه شي؛ 
إيجادًا أو إعداماء أو تغييرًا أو إعادة» و(المقتدر) أكثر مبالغة» لأن 


با للب د 2 
إل صحيح الجامع .)۱۷٤۲(‏ (۲) صحيح النسائي (224ه). 
(۳) لسان العرب (57/5)؛ المفردات (ص 767)» والنهاية (6/؟)). 


زيادة المبئ تدلّ عل زيادة المعنق» فهو يجمع دلالة اسم القادر, 
والقديرء فهو أبلغ منهما في الدلالة على الوصف» ومعناه: العام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شيء» ولا يحتجز عنه بِمَنَعَةٍ وقوة» (والقدير) 
هو الفاعل لما يشاء عل ما تقتضيه الحكمةرم. 

© المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعالكن هو القادر القدير المقتدر: 


)١‏ المتناهي في القدرة والاقتدارء لا يمتنع عليه شيء في كل 
الأقطارء "له النفوذ المطلق والسلطان» والتصرّف التام» في كل الأكوان» 
لا يعارضه معارضء ولا ينازعه منازع؛ ولا يخرج عن قبضته؛ 
مخالف» أو طائع'). 

؟) "وهو سبحانه مقدر كل شيءِ وقاضيه؛ وهو على كل شيء قدير 
لا يعترضه عجر ولا فتور» ولا يعجزه شيء» ولا يفوته مطلوب'(م. 

۳) ومن كمال قدرته تعالى إيجاد المعدوم» وإعدام الموجودء 
والمصلح للخلائق عل وجه لا يقد ر عليه أحد غيره» فضلاً منه وإحسانًا. 

)٤‏ ومن تمام قدرته سبحانه أنه يوجد الخلائق من غير معالجة» 
فإذا أراد شيئًا إنما يقول له: ڪن فيكون» دا قَصَح أ كما 
يھول له كن مَمَكْونٌ )€ [البقرة]. 

) وهو تعاك مقدّر مقادير الخلائق» قبل أن يخلق الأرض 
() التهاية (6/6؟)؛ وتفسير بي السعود (071/6)» وشأن الدعاء (47)» وأسماء الله الحسهن للرضواني .)٠٤۴(‏ 


(») موسوعة له الأسماء الحسن للشرياصي (06/1؟) بتصرف. 
09 شأن الدعاء (۸۰)» تفحهن أشنا الله للرجاج زوه). 


والسماوات الطوابق» بخمسين ألف سنةرم. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: واه ا وله عور 
يميه 42 [الستحنة» قرن الله تعاك (القدير) مع (الغفور) و(الرحيم) 
فيه مزيدٌ من الكمال» وذلك: أن مغفرته تعالل ورحمته لعباده عن 
كمال القدرة» "فلا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» ولا عيب أن 
يستر"ر»» ولا رحمة أن يوصلهاء فليس كل من له قدرة» وقوة» يغفر 
ويرحم لمن قدر عليه» وليس كل من يغفر ويرحم له قدرة نافثة» فهو 
سبحانه مع كمال القدرة» فهو موصوف بال مغفرة» مع سعة الرحمة. 

(۲) قال تعالن: «إنَّ الله عَلِيمٌ مير 422 التحل» والمعنى 
المستفاد من اقتران هذين الاسمين الكريمين: أن قدرته في إيجاد 
الأشياءء أو إعدامهاء أو تغييرهاء منوظ بالعلم» فهي قدرة شاملة» عن 
تمام العلم والخبرة بما يأمر به» من الأحكام وغيرهاء وأنه عليم 
بمصالحه أو مفاسدمري» فوسع علمه كل شيء مع قدرته على كل 
شيء» وكذلك دل هذا الاقتران الجليل: عل كماله عز وجل في 
الوصفيةء لأن العلم بدون قدرة عجزء والقدرة بدون علم مظنّة 
الإفسادء والظلم؛ والطغيانر»» واللّه تعالى منرَّه عن كل نقصان. 

@ جلال القديرء القادرء المقتدر: إن آثار قدرة الله تبارك 
وتعاك في هذا الكون المعجزء لا تُعدٌ ولا تحصئن» فهي أكبر من أن 


»( كما في مسلم (238). () تفسير السعدي (403). 
(۳) نظم الدرر (12/8:50/4) بتصرف. (؛) وله الأسماء الحسن .)٠٠٤(‏ 


تحاط به عبارة» أو يشار إليه بإشارة» فأينما وقع النظر عل شيء في 
الآفاق» وفي الأنفس» رأيت كمال قدرة القادر» فبقدرته خلق الكون 
وما فيه» وبقدرته أمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
وٻڪمال قدرته يأتِ بنا جميعًا أينما كُنّاه وحيث كُنَاه قال تعالى: 
ن ما کوٹ یات کہ آل ویک إن امه عل گل كن مدر 
© € [البقرة!» ومن جلال قدرته تعالن أنه خلق السموات والأرض 
وما بينهما في سنّة أيام» وما مسّه من تعب» ولا عجزء ولا نصب(» 
وهو قادرٌ تعالل أن يخلقهما في لحظةٍ واحدة» وبكلمة واحدة. 

© الشمراته من ثمرات هذه الأسماء أنها تورث المؤمن 
الإجلال والمهابة [لله تعالى]» والخوف» والخشية [منه سبحانه]» 
ورجاء الإنعام» وخوف الانتقام» لشمول قدرته» لأنواع ما نفع وضرء 
وساء وسرّ» وتورث كمال الحب لله تعالك» وقوّة الإيمان» وبرد 
اليقين» وكمال العقة به تعالى في كل ما يحدث في هذا الكون» من 
جليل أو حقيرء إنما هو بإذن من الله تعالل القدير. 
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قال تعالك: إن أنه كان عَهُوَا هرا 407 [الساء 
© المعنئ اللغوي: العفو عل وزن فعول من العفو» وهو من 


() قال تعالی: وَلَمَدْ قتا الوت وَآلْارْصَ وما تھسا فی سِنَةِ ابام وما مَسَمَا ين لوب €[ق: ۳۸]. 
(؛) شجرة المعارف للعز بن عبد السلام (76). 


المبالغة» والعفو: هو العجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» 
وأصله المحو والطمس» مأخوذ من قوطهم: عفت الرياح الآثارء إذا 
درستهاء ومحتهاء ويأتي بمعنى الكثرة والزيادة» فعفو المال ما يفضل عن 
الفقةء قال تعالل: ىشىلوك مادا فقون ق ألْمَعْىَ © [البقرة: 605)]» 
والعفو كذلك: ما يسهل قصده وتناوله» وقد يڪون بمعنى: البذلء 


دماح عراس عبر 


قال سبحانه: فمن عق لَه مِنْ أيه سىء [البقرة: 7 آرم . 


صيغ 


© المعنئ الشرعي: الله سبحانه وتعالى هوالعفو: 

)١(‏ الكثير الصفح عن ذنوب عباده إلن ما لا نهاية له» فهو جل 
وعلا يتجاوز عن الذنربء ويزيل آثارها عنهم بالكليّة» فلا يطالب 
بها العباد يوم القيامة» ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» بل 
وينسيها من قلوبهم» كيلا يخجلوا عند تذكرهاء ويثبت مكان كل 
سيئة حسنةر»» "والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات» 
والمغفرة عن فعل المحرمات'م. 

(0) وهو تعاكن كثير الخير "يعطي الجزيل من الفضل 
والإنعام'ر.م» الذي لا ينقطع آناء الليلء وأطراف النهار. 

(۳) وهو تعالل يقبل العفو وهو السهل.) بتيسير الواجبات عن 
عباده "للا يقع من العبد من تقصير وضعف» فالله أوجب الوضوء من 
)00 لسان العرب (015/4)» المفردات (ص874): اشتقاق أسماء الله (ص )٠۴١‏ الأسنى (199/1). 


(9) شرح أسماء الله الحسئئ للرازي (500). () شرح الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (92/6). 
9( الاعتقاد للبيهقي (ص 51). (5) تفسير القرطبي (۱۳/۴). 


أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه» ولكنه عفا عمن لا يجد الماء أن 
يتيمم مراعاة لضعف العياد () 

() "وهو الذي يبذل العوبة» والعواب مع وجود الذنب"() 
واستحقاقه للعقاب. 

)٥(‏ واللّه تعالل عفو يسهل خیره» ويقرب تناول ما عنده بأيسر 
الأسباب» لأنه تعالل ليس بينه وبين العباد حجاب. 

وعفوه تعالى نوعان: "عفوه العام: عن جميع المجرمين» من 
الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع 
النعم عنهم؛ فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف 
المخالفات» وهو يعافيهم؛ ويرزقهم؛ ويدرٌ عليهم النعم» الظاهرة 
والباطنةء ويبسط طم الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم 
ولا يهملهم؛ بعفوه وحلمه. 

النوع الثاني: عفوه الخاص: ومغفرته للتائبين» والمستغفرين؛ 
والداعين» والعابدين» والمصابين بالمصائب امعان 

SSR‏ #إن ل دوا ڪيا أو 
حو 3 1 تعقوأ عن سو فإ فان الله كان مغر ودر > اننا ا أي: إن 
أكمل العفو هو الذي يصدر عن قدرة تامةٌ عل الانتقام والمؤاخذة» 
لا عن ضعف ولا عجز ولا ذِلَّةه كما يقال: 'العفوعند المقدرة'. 


.)٠٠٠ص( أسماء الله الحسئى د. عمر الأشقر‎ )١( 
.)78/2( شرح الواسطية للهراس‎ )٤( فتح الرحيم الملك (۸؟).‎ )۳( .)۱٤۸/١( الأسبى‎ )0( 


@ جلال العفو سبحانه وتعالى: 

(۱) أن ما عفا الله عنه في الدنياء فاللّه أكرم من أن يعود عفوه 
يوم القيامة» فهو كريم لا يرجع في عفوه» فهذه سنة الله مع أوليائه. 

() من جلاله: أنه كما يعفو في الدنيا عن المذنبين العائبين» 
فإنه تعالى في الآخرة يعفو عن الموخّدين المصرّين. 

(©) أنه تعالل يعفو عن ذنبٍ عبده» مهما کان جرمه» حتى عن 
حقّه ويُبَدّل سيّئاته حسناتء بل ويدر عليه من الآلاء والخيراترم» 
فمن الذي يكافيئع الذنب بمثل هذا غير الرب سبحانه!. 

)٤(‏ من جلال عفوه أنه بعد حلم وإعذارء وعن كمال الغنى 
والقدرة والانتقام» قال تعالك: كن أله كان عَمُوا هَدِبًا 492 [النساء. 

() أنه دل عباده على الأسباب» التي ينال بها عفوه الكريم؛ من 
الأعمال» والأخلاق» والأقوال؛ والأفعال. 

(7) أنه لولا جلال عفوه تعالك» لغارت الأرض بأهلهاء لكثرة ما 
يُرتتكب من المعاصي عل ظهرهل. 

© الشمرات: عندما يؤمن المؤمن بأن ريّه له كمال العفى فإن ذلك 
يغرس في قلبه شجرة المحبّة» وهي محبة العبد لربه» التي تثمر له من 
ينابيع الآثار والشمرات الظاهرة والباطنة» من الرجاء والانقطاع 
والأمل» والركون له تعالل وحده» ومن ذلك التعبّد بهذا الاسم الكريم 


ال 
)0 كما جاء في اقترانه مع (الكريم) في الدعاء الذي علمه الني كل لعائشة« الله إنك عفو كريم.) صحيح 
الترمذي (2017). () ابن كثير (112)» الشركاني (١١٠٠)ء‏ وتفسير السعدي (55/) الأسنى (0119/1). 


مع خلقه » ابتغاء وجهه تعاللء حت يدخل في الزمرة التي أثنئ عليها في 
کتابه نة نبيه ده ل قال تعالل: #والْمَافِينَ عن الاس # [آل عمران: 774] 
فمن تعبّد به» نال أسى مراتب الم وهي عبته تعال لأنه تعالل 
يِب العفو وأهله «اللَّهُمَ إنك عفرٌ كريمٌء تحب العفو فاعف 
عي ارم وكذلك نال العرّة في الدنياء قال تكله «وما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا عرًا»» والعلى في الآخرة» قال كك: «من كظم غيظًا وهو 
ار أن ينفذهء دعاه الله عل رؤوس الخلائق يوم القيامة حى 
اسه ما شاءام) 
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قال تعالى: ورا الود 07 - [إبراهيم]. 


چ ا 


وقال عز شأنه: ولهو اله کد 0 9 [الإخلاص]. 


@ المعنى اللغوي: الأحد: هو اسم بني لنفي ما يذكر معه من 
العددء تقول: ما أتاني منهم أحد» فمعناه: لا واحد أتاني ولا اثنانء 
وهو بالنفي أعم من الواحد» ولا يجوز وصف شيء في جانب الإثبات 
بأحدء إلا الله الأحدء فلا يقال: رجلٌ أحذء ولا ثوب أحد. 

والواحد في كلام العرب» له معنيان: 

أحدهما: اسم لمفتتح العدد» فيقال: واحدء اثنان» ويمڪن 
)١(‏ انظرالهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. ‏ (6) ملم(06<). ٠‏ (©) صحيح أبي داود (090]). 


جعله وصمًا لأي شيء يريدء فيصح القول: رجل واحد» وثوب 


واحد. والشاني : الذي لا نظير له» ولا مثيل» يقال: فلان واحد العالم» 
أي لا نظير له في العالمرم. 

@ المعنى الشرعي : الله تبارك وتعالك هوالواحد الأحد: 

)١(‏ الذي توحّد بجميع الكمالات» وتفرّد بڪل كمالء وباين 
بأحديته جميع الموجودات» بحيث لا يشاركه فيها مشاركر»» فمن ذلك: 

أ) أنه تود في ذاته» في كمالحا وعظمتهاء وعلوّها عل جميع 
الخلائق» ف' تعالت ذاته أن تشبه شيئًا من الذوات أصلا رم . 

ب) الذي تود في كمال صفاته» فكلها علاء لا نقص فيهاء ولا 
مثيل اء ولا أعن منهاء افا كنا ضفات حملن وثناء» وګجد. 

ج) وتوحّد في كمال أسمائه» فكلها حسنى ليس فيها اسم سوء» 
فلا حسن منهاء ولا سمِيّ له بهاء ولیس ها منتهى في عددهاء وكمال 
متعلقاتهاء لأنبائها عن أحسن المعاني» وأشرفها. 

د) الذي توحّد في كمال أفعاله» فكنّها حكمة» وهدى: ليس فيها 
فعل خالٍ عن المصلحة» ملأت الخليقة عدلاً» ورحمة» وإحسانًا. 

(؟) الذي تفرّد في أوّليته في الوجود بلا ابتداء» وآخريّته بالديمومة 
بلا انتهاء قال تعالى: هو الول وال € [الحديد: ۲]. 


.)٠١۷/١( لسان العرب (١/۲۷۷)ء تفسير أي مظفر السمعاني (111/1)؛ شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ )١( 
.069/١( تفسير السعدي (٥/٩۸ء). (0) مدارج السالكين‎ )٩( 


(۳) وهو المتفرّد» لا مثيل» ولا شبيه» ولا عديل له» متوحّدء لا 
شريك له» ولا صاحبة» ولا ولد. 


() وهو تعالك المتفرّد عن كل نقصء؛ وعيب» وسوء؛ لكماله على 
الإطلاق» والتمام» والكمال» من كل وجه» وفي كل حال. 

(9) المنفرد في ربوبيّته» فلا شريك له في ملکه» ولا معين» ولا 
منازع» ولا مغالب المترّه عن الشريك في خصائصه وحقوقه. 

(1) وهو الواحد الأحد في ألوهيّته» فهو الإله المعبود بحقٌ» المتفرّد 
في المحبّة» والتعظيم؛ ليس له نِدَّ ولا ضِدٌء ولا عديل. 

(۷) وهو الذي لم يتفرع عنه شيء ولا تفرّع هو عن شي 
ولیس له مكافئ من خلقه يسامیه» أويساويه» أويقرب منه أو يدانيهرم. 

(4) وهو سبحانه الذي يوحده عباده» ويعتمدون عليه 
ويقصدونه في جميع حواتجهم الدنيوية» والدينية0). 

© من لطائف الاقتران: قال تعالن: فل هو آله کد يي أنه 
أَلصَحمَدُ € [الإحلاص» اقترن اسم (الأحد) ب(الصمد): دل هذا الاقتران 
أنه تعالل متوحّد في ضيمد ركف ضعيد ف أحديته» فالأحدية: دلت عل 
نففي النعوت السلبية» من نفي الشريك» والشبيه» والمثليةء والصمدية: 
إثبات كل صفات الكمال العليةة وصفات الرب نوعان: صفات ثبوتية» 
0١‏ قال تعال: اقل هر ات کے 2 أنه تمد © لم کید رکم يكذ © کم يكل 

له فوا أَحَدْ © [الإخلاص). 


(؟) انظر المعاني السابقة في: طريق الطجرتين »)۲۱٤(‏ ابن جرير (570/9)» ابن كثير »)۷۹۳/٤(‏ اشتقاق أسماء الله 
»)٩١(‏ وفتح الرحيم الملك »)۳١(‏ وبهجة الأبرار (681). الأسنى (2:0). 


وصفات سلبية» فدل هذا الاقتران على اجتماع كل صفات الكمال لرب 
البرية» 'فالأحدية دالّةٌ عل انفراده المطلق» والصمدية عل كماله المطلق» 
وهذه هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي"ر» وطذا قال شيخ الإسلام 
ابن ثيمية: 'فإن هذيق الاسمين يسعلزمان سائر الأسماء الحسؤ» وما 
فيها من التوحيد كله قولاً وعملاً..') 

@ جلال الواحد الأحد: أنهما يدلّان عل أعظم خصائص الربٌّ 
جل جلاله» وهو توحيده الخالص في العبودية» لما تفرّد به من الألوهية 
والدّبوبية» وأسمائه الحسو'» وصفاته العليّته وهذا هو المقصد الأعل› 
الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين» لكل البريّة» ف"التوحيد أل دعوة 
الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم به السالك إلى الله فهو 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول 
واجب وآخر واجبه فالتوحيد: أول الأمرء وآخره"(م» 

. @ الشمرات: عندما يدرك المؤمن بأحديته تعال» ووحدانيّته في 
الوجود علل الإطلاق» ينبغي له أن يوحد ربه في حبته» وخوفه» ورجائه؛ 
ودعائهء وکل عباداته» في ظاهره وباطنه؛ وبالجملة "يچب على العبيد 
توحيده: عقدّاء وقولاًء وعملاً".» 'فإن حاجة العبد إلى توحيد الله 
تعالل في عبادته وحده لا شريك له» أعظم من حاجة الجسد إلى زوه 
والعين إل نورهاء بل ليس هذه الحاجة نظيرٌ قاس به» فإن حقيقة 
العبد روحه وقلبه» ولا صلاح طاء إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو"ر.. 


ب کے ل ل عل نل كير 
»( انظر مجموع الفتاوئ (۱۰۷/۱۷- 0”)ء وزاد المعاد (۳۱۹/۱). (2) بيان تلبيس الجهمية (105/2). 
(r)‏ مدارج السالكين )٤( .)٤۳۳/۳(‏ تفسير السعدي (486/5). (5)انظر طريق الهجرتين .)۹٩/۱(‏ 


قال فعا EE‏ اا ادف عى قان TOE‏ [البقرة: 185] 

© المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو القريب: 

الذي لا أقرب منه لخلقه» وهو مستو على عرشه» فوق جميع خلقه. 

وقربَهُ من خلقه نوعان: 

أولاً: قربٌ عام: من کل أحدء بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته» 
وإحاطته بل الأشياء» وهو فوق كل المخلوقات. 

ثانيًا: قرب خاص: من عابديه» وسائليه» ومحبيه» وهو قربٌ 
يقتضي المحبّة» والُصرة: والتأييد في الحركات» والسكنات» والإجابة 
للداعين» والقبول والإثابة للعابدين» وهو قرب لا تدرك له حقيقة 
وإنما تُعلم آثاره من لطفه بعبده» وعنايته به» وتوفيقه» ا 

© من لطائف الاقتران: قال الله تعاك: لن رى قريب يجيب 
492 [هود» في هذا الاقتران ترغيبٌ وبشارة» لمن تقرب للّه بالعبادة» 
لأنه لمّا كان مغروسًا في فِظر العالمين» بأن الله تعالل فوق جميع 
الخلق أجمعين؛» جاء هذا الاقتران المبينء ليبين أنه تعالى مع علوّه فوق 
أ خلقه؛ فهو قريب منهم؛ أقرب إليهم من أنفسهم؛ فيسمع كلامهم؛ 
ويجيب دعاءهم. 


© جلال القريب: سبحان الله تعالى ما أعظمه؛ وما أقربه» فهو 


)١(‏ تفسير ابن السعدي (1941/0): الحق الواضح (0د). 


جل وعلا فوق سبع سمواتٍ مُسْتَوِ على عرشه» فوق كل خلقه» أقرب 
إلى العبد من عنق راحلته إليهء قال كَلِ: إن الذين تدعونه سمي 
قريب» أقربٌ إلى أحدكم من عنق راحلته»«» بل هو أقرب من 
النفس إلى النفسء قال الله العظيم: و أَوبُ له مِنْ حَبَلٍ 
ألوريد ) ق:» فهو سبحانه قريبٌ في علو عل في قربه0). 

@ الغمرات: إِنَّ هذا الاسم الجليل يورث العبد السعي في القرب 
من الله تعالل بالعبوديةء ومن أجلها الدعاء "فكلما استحضر القلب 
قرب الله تعالن منه» وأنه أقرب إليه من كل قريب» وتصوّر ذلك 
وات وكات ترق ت 0 


٤ 


قال تعالن: د ری ریب بیت € [هردا. 


@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المجيب: 

)١‏ لدعوة الداعين» وسؤال السائلين» وعباده المستجيبين» ومأمل 
الطالبين» في كل آنِ حين. 

؟) فهو تعالى لا يخيب مؤمئًا دعاه» ولا یرد مسلمًا ناجاه ویب 
سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم» الدنيوية» والدينيةر). 

۳) فهو تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤاطم؛ وقد عَلِمها 


»( البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم (701؟). (؟) مجموع الفتاوى (/5:5). (؟) بدائع الفوائد (868). 


() فقه الأسماء .)٠١١(‏ 


في الأزل» فدبّر أسباب كفاية الحاجات» بخلق الأطعمة والأقوات» في 
كل اللحظاتة وئيسير الأسيات والآلات الموصلة إلى جميع المهمّات(م. 
وإجابته سبحانه وتعالن نوعان: 


أولاً: إجابة عامّة للداعين: مهما كانواء وأينما كانواء وعلل أي حال 
كانواء كما وعدهم بهذا الوعد المطلقء الصادق الذي لا يتخلّف. 

ثانيًا: إجابة خاصة: اللمستجييتن له المتقادين لشرعه؛ المخلصين 
له في الدعاء» والعبادة» ولهذا عقب ذلك بقوله: #قَلِستَحِيِبُوا لى 4 
[البقرة: +0 وكذلك للمضطرين: #أمَّن يجيب المضطرَ لذا دعا 
وَيَكْشِفٌ أَلسُّوَء 4 [السل: ٠٠۴‏ ولكل من انقطع رجاؤه من المخلوقين»» 
وتعلّق قلبه برب العالمين» فما أسرع الإجابة لهذا. 


ل عر مە ير 6 ردم 


@ ستل من ف اموت وَالْأرضٍ کل بو هْرٌ في أن »> 
[الرمن] قال كِ: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرّج كرباء ويرفع قومّاء 
ويضع آخرين؟ر» ويجبر كسيرّاء ويغني فقيرّاء وڊشبع جائعًاء ويڪسو 
عرياناء ودشفي مريضًاء ويعافي مبتق» وينصر مظلومًاء ويقصم جبّارّار» 
فسأله أهل سمواته وأرضه عل اختلافهم وهو يسعفهم في مراداتهم. 

© جلال المجيب: إِنَّ إجابته فضلٌ وإحسانٌ» ليست كإجابة 
الأنامء الذي يغضب عند السؤالء واللّه يغضب إن لم يطلب منه 


.)235( موسوعة له الأسماء الحسنى للشرباص (١/۲١۲)ء وشرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي‎ )١( 
الوابل الصيّب (؟5).‎ )( .)۱٤۸۷( صحيح موارد الظمآن‎ (r) (؟) انظر الحق الواضح (0د).‎ 


الَوالدم» بل يُحكرم من يسأله» ويلوذ به في کل حالر»» "فلا يتيرّم 
بإلحاح الملحّين» وكثرة الداعين عل الدوام» فلا يشغله سممٌ عن 
سمج (م)؛ ومن جلال إجابته أنه يستجيب الدعاء من الكافرين» إذا 
أخلصوا له الدعاء حال الشدَّة» ولم يڪونوا قبل ذلك قد عرفوه في 


مء 


ساعة ولا حين» قال تعالك: 9 ڌا رڪيو في لمك دعو أله مخلصِينَ 
له أَلدينَ نّا يَحَنْهُم إلى لبر إِذا هم سركي 422 [العنكبرت: 0:]. 

@ الغمرات: إِنَّ هذا الاسم يورث العبد محبته تعالل والتعلق به 
ورجاءه» والطمع فيما عنده» والعضرع بين يديه» ويذهب عنه داء 
القنوط من رؤحهء فعند ذلك ينزل حاجاته به» ويعظم رغائبه وسؤاله» 
ومن مقتضئ هذا الاسم أن يڪون المؤمن مجيبًا لربه فيما أمر به ونهاه 
عنه» حق يتشرف ويتعرض هذا الوعد الصادق العظيم منه سبحانه 
الذي لا يتختلف: وال رَيُحَكُمْ دوف أَسْتَحِبَ لک [غافر: .+]. 


قال تعالك: #فتعدل الله َلْمَإِكَ الى # [طه: 4]. 
وقال جل وعلا: إن َي في جت وتر ي في مَفْعدٍ صِدَقٍ 
عند ميك مُمََدِرِ )€ [القمر). 


() قال يَكفِْ: «من لم يسأل اللّه يغضب عليه». صحيح الترمذي (77). 
()) قال يَف: اليس شيء أكرم عل الله من الدعاءة صحيح ابن ماجه (7868). 


(؟) انظر إغاثة اللهفان .)۴/١(‏ 


قال يَكي: إن أخنع اسم عند اللّه رجل قسن ملك الأملاك لا 
مالك إلا الله عز وجل؟ر.. 


© المعنى اللغوي: الملك هو: احتواء الشىء» والقدرة عل 
الاستبداديّةء النافذ الأمرفي ملكدر). ۰ 

* الفرق بين هذه الأسماء: أن المالك: هو صاحب الملك» أو من 
له ملكة الشيء؛ المتصرف بفعله؛ والملك هو: المتصرف بفعله؛ وأمره. 

والمليك: من صيغ المبالغة» وهو المالك العظيم الملك» فهو اسم 
يدل عل العلرٌ المطلق للملك في مُلكه. ومِلْكيّتهء فله علرٌ الشأن» 
والقهرء والفوقيّة في وصف الملكية عل الدوام» أزلاً وأبداء فهذا 
الاسم يشمل معن الملك» والمالكرم. 

® المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالن هوالملك المليك المالك: 

له املكف که امد كلف اة الأمور كلها بيده رمد ا 
منه» ومردّها إليه» وهو مستو عل عرشهء فوق جميع خلقه. 

؟) ومن تمام ملكه سبحانه أنه لا تخفين عليه خافية في أقطار 
ملكه عالمًا بنفوس عبيده مظّلِعًا عل أسرارهم وعلانيتهم. 

۳) ومن كمال ملكه أنه تعالى متفرّدُ وحده بتدبير المملكة» يسمع 
ويرئ» ويعطي ويمنع؛ ويثيب ويعاقبء ويُحكرم ويهين» ويخلق ويرزق» 


() ملم (e۳؟(.‏ ()) النهاية (08/6*).: اللسان (255/97)). 
(۳) انظر بدائع الفوائد (١/؟۹۷)ء‏ زاد المسير »)٠١2/8(‏ والقرطي (۸/۱۷) الرازي (۸۸)» الأسماء والصفات 


للبيهقي )4( 


ويأمر وينهل» ويميت ويحبي» ويقدّر ويّقضي. 

)٤‏ سلطانه جنّ جلاله نافدٌ في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض 
وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجرٌّ يداول الأيام بين الناسء 
ويقلب الدُولء يذهب بدولة ويأقي اى 

©) فهو تعالى مالك الملوك والأملاك كلهاء يصرّفهم تحت أمره 
ونهيه» وهو يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك من 1 

1) فهو المتصرّف في الممالك كلها وحده تَصَدُف مَلِكِ قاد 
قاهرء رحيم؛ فتصرفه في المملكة دائر بين العدلء والإحسان» 
والحكمة» والمصلحةء والرحمة» لا تتحرك ذرة في ملكه إلا بإذنه» ولا 
تسقط ورقة إلا بعلمهر» 9مَسْبْحَنَ لی يدو ملت كل شَنْءٍ 
وه ون عون 402 [يس]. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: اخسن َر © 
للك بو الم )€ [الفتحة» وقال عر شأنه: ل لمك يمين الح 
لرن [الفرقان: »٠١‏ قرن (الرحمن الرحيم) ب(مالك): وذلك أن ثبوت 
الملك له تعالك في ذلك اليوم الذي يدل عن كمال القهرء والاستعلاء 
والإحاطة» والتفرّد في الحساب والمجازاة» إلا أنه تعال مع كل هذه 
العظمة فهو ملك رحمنٌ رحيمٌ؛ وأن من رحمته تعالك بعباده: أنه هو 
المتفرّد بالملك فيه» وذلك أنه يحاسب عباده» بالعدل» والقسطء 


() قال تمالى: $ الهم كَا للك موق لمل من کا وبرع لمل هّن 44155 [آل عمران: .]٩١‏ 
() انظر: شأن الدعاء (10)» وتفسير الأسماء (1۴)ء وطريق الطجرتين »)٠۲۸(‏ شفاء العليل (/706). 


والفضل» فلا يظلم مثقال ذرّه ولا يحمّل أحدٌ وْرَ أحدء وهذا هو 
الكمال: ملك مع الرحمة» ورحمة مع المُلك. 

(») قال تعالك: #الْمَلِكُ الْمُدُوسُ َلصَلَمْ الْموّمنُ € [الحدر: » 
اقترنت هذه الأسماء الجليلة ب(الملك )» لبيان: أنه تعالن مع كونه 
ملكا قاهرّاء بلا مثمانعة» ولا مدافعة» إلا أنه قدوس» أي: متنرّهٌ في ملكه 
من التقائص» والجورء والظلم» وسلامٌ: أي سَلِمّ عباده من ظلمه 
وجوره كذلك» مؤْمنٌ: وهو الذي يُوْمّن غبيده نين : الخو و و 
ويُوْمّن من شاء من الخوف» وغيرها من الأسماء التي تدُلٌ: علل كونه 
ملكا لا يحسن» ولا يڪمل إلا مع هذه الصفات» من الرحمترم» 
والقدوسية» والسلام؛ والعرّةة وال هيمنة» فدل عل انفراده تعالل في 
ملكه بالكمال؛ مع انتفاء عنه كل النقائص؛ والمعايب» والمذام. 

@ جلال الملك المليك المالك: من جلال ملكه تعالل أنه 
مقارنُ لحمده في كل الأحوال والأوقات في الدنيا والآخرة» قال تعالل: 
#له الْمزكَ وله الحند» [العغابن: »]١‏ فالملك والحمد في حقّه متلازمان» 
فكل ما شمله ملكه وقدرته» شمله حمده» فهو محمود في ملكه؛ وله 
الملك والقدرة مع حمده» فكما يستحيل خروج شيءٍ من الموجودات 
عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن حمده» وحكمته» فان 
الملك بلا حمد يستلزم نقصّاء والحمد بلا ملك يستلزم عجرًاء 
والحمد مع الملك غاية الكمال والجلالء فوسط الملك بين الجملتين؛ 
)١(‏ تفسير الرازي ))245/١(‏ بتصرف. 


فجعله محفوظًا بحمد قبلرم» وحمد بعدرى» ومن جلاله: أنه لا 
ينازعه في ملكه معارض» ولا يمانعه مناقض» فهو بتقديره متفرد 


وبتدبيره متوحدء ليس لأمره مرد ولا لحکمه رم . 

ومن جلال ملكه تعالى: أن ملكه حقٌ ثابت بلا زوال ولا 
انتقال» ولا نقصان على الدوام» » فلم يڪن له شريك فيه ولا معين له 
فيه من أحدٍ من الخلقء قال سبحانه: وک یک له سَربكُ في لمك 
02 ع 2و روو ررم 2ه ٤ء‏ 
ولم € له ول من الذل» [الإسراء: »]07١‏ وصرف أموره فيه بالحكمة» 
والعدلء والحقء قال تعالن:# فَتَعَلَ اله ألْمَلك الْحَقٌّ4 [المؤمنون: .]١١‏ 
ينازعه فيه منازع» ولا يشاركه فيه مشارك فإن ذلك يوجب لنا أن 
يكون هو تعالل ملاذنا ومعاذناء ورجاءناء فلا غن لنا عنه طرفة 


قال تعالى: فل هو آنه کد ر( آله أصَحمَدُ د [الإخلاص] 
© المعنى اللغوي: الصمد في اللغة: يدل عل عدَّة معان جليلة 
ورفيعة» وكثيرة» ولهذا كانت العرب تسمّي أشرافها بهذا الاسمء لكثرة 
() قال تعالى: هلد له الى لم ماف آلكَمنوتٍ وما فى الْأَرَضٍ وله الحم فى رة 4 [سبأ: .]١‏ 


)0( انظر شفاء العليل (7:5)» طريق الهجرتين (270)» بدائع الفوائد )*()810/١(‏ شرح الأسماء للكافيجي (17). 
(؟) كملوك الدنياء إن أعطوا نقص من ملكهم» فضلاً أن يثيت لهم ملك عل الدوام انظر تفسير الرازي (1/1؟). 


الصفات المحمودة في المسمّ بهر» فيطلق علل السيد المطاع؛ الذي لا 
يقضئ دونه أمرء وهو الذي يصمد ويقصد إليه في الحوائج» وهو الذي 
لا جوف له» فلا يأكل ولا يشرب» وهو السيد الذي ينتعي إليه 
السؤدد في كل شيءء وهو الدائم الباقيء وهو الذي لا يخرح منه شيءء 
ويطلق عل العالي الذي تناهى علو من قوطم: بناء مصمدء أي: 
معلَّ» وهو الرفيع في كل شيءء لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة 
الأوصاف الحميدة لهم 


© المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو الصّمد: 


(١)هوالسيد‏ الذي قد کا في سؤدده» والشريف الذي قد كيل 
في شرفه؛ والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه...» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد› وهو الله سبحانه هذه صفاته»ء لا تنب إلا لري 

(؟) فهو الذي تقصده الخلائق كلهاء إنسها وجنهاء بل العالم 
بأسره العلوي والسفل» بحاجاتها وملمّاتها الدقيقة» والجليلة» فجميع 
الكائنات فقيرة إليه بذاتهم» في إيجادهم» وإعدادهم» وإمدادهم» ليس 
لأحدٍ غن عنه مثقال ذرة واحدة(.» ولا لحظة»ء ولا خطرة» ولا خطوة. 


.0٠١؟4/6( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) اللسان (650/6؟2)» الطبري (22/0؟)» وابن كثير (٤/١۷٠)ء‏ وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (350-58). 

() وكل المعاني السابقة ثبتت عن السلفه وكلّها يصح أن يوصف به ريّنا تعالكء كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره 
(61/7*)» وابن كثير (070/4) بعد أن ذكر قول الحافظ الطبراني في كتاب السنة. 

.)391/0( تفسيرابن السعدي‎ )5( .)1۸١/٤( صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء العفسير الصحيح‎ )٤( 


(۳) وهو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا ډشرب» وهو يُطم ولا 
يطعمرم) » المستغنى عما سواه» الذي يحتاح إليه کل ما عداه. 
)٤(‏ هو تعالن الصّمد:" الذي لم يلد ولم يولد. 


)٥(‏ وهوالذي لا يموت ولا يورث: لأنه ليس شيء يولد إلاسيموت» 


وليس شيء يموت إلا سيورث والله تعالل لا يموت ولا يورث(). 

(7) وهو سبحانه السيّد المطاع» التَافِدُ أمره في أرضه وسمواته 
لا يقضئ دونه أمرء إلا بإذنه ومشيئته. 

(۷) وهو تعالل الرفيع الشأن والقدرء فهو واسع الصفات» 
وعظيمهاء الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء بغايتهاء وكماطزم » 
بحيث لا تحيط الخلائق كلهم؛ من أوطهم وآخرهم؛ وإنسهم وجنهم؛ 
بواحدةٍ منهاء قال تعالك: #وما هدروأ أله حى دروت [الزمر:27). 

(۸) وهو سبحانه الصمد الذي تناهى علوه» له العلو المطلق من 
كل الوجوه: بعلو الذات» والتعالي في كل الصفات "من قوهم: بناء 
مُصمده المكان المرتفع» وبناء مُصمدء أي معلا . 

(9) وهو تعالل الصمد: "الذي ليس كمثله شيءء قال تعالل: 
۶ ولم یکی لَه كُنوًا عد چ الإخلاصاز.» فليس له من خلقه 
)0( كلا المعنيين صح عن أي بن كعب رضي الله عنه» صحيح الترمذي (7771). 


(۴) بهجة قلوب الأبرار (ص .)٠٩١‏ 
(؛) الأسق للقرطبي (/087). (ه) صم عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر العفسير الصحيح (181/5). 


نظير يساميه» أو قريب يدانه( 


)٠١(‏ وهو سبحانه المصمود إليه في الحوائج والنوازل» المقصود 
إليه في الرّغائب» المستغاث به عند المصائب(). 

@ جلال الصمد: أنه انفرد تعالل بصمديته في الوجود من كل 
الوجوه» في كل شيء» إلى حدٌ تنقطع دونه الآمال» فليس صمدٌ سو 
الثهرب فمن جلاله: أنه دالّ علن جملة أوصاف عديدة لا حصي ولا 
شتقصئ» فلا تختص بصفة معيّنة» فهو متعلق بالصفة من حيث 
دلالتها عل الكثرة» والزيادة» والسعة» بحيث يدخل في معناه المعبّر عنه 
باللفظ الكثير من معاني أسماء الله وصفاته» فهو يتضمن جميع صفات 
الكمال» من نعوت العظمة والجلال» المستوجب لغايته على الكمال(). 

@ الشمرات: يجب أن يعلم كل مكلف» أن لا صمدية» ولا 
وحدانية إلا لله تعال وحده فينبغي له أن يصمد إك ربه تعالك في 
الحوائج كلهاء ويحكون مفزعه؛ وغايته» ومقصده في كل أحواله» هو ربه 
تعال» ومن جعله الله تعال مقصد عباده في مهمات دينهم؛ ودنياهم؛ 
وأجرئ عل لسانه ويده حوائج خلقه» فقد أنعم عليه بحص من معن 
هذا الوصف» وعليه أن يتخلّق بأخلاق السيادة والسادة حى 
يكون مصموداء وبابه مقصودًارم. 
)١(‏ ابن كفير(:/+0/0 00 (2) تفسيرسورة الإخلاص »)٠١(‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى (338). 


(۳) انظر معالم العنزیل للبغوي (۳۲۱/۷)ء ونظم الدرر (588/8). 
(؛) ينظر: بدائع الفوائد (/03077) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۱۷). (٥)‏ الأسئن (087/1)» القاموس .)۷٥۳(‏ 


الحميد) جل جلاله 
قال تعالى: #وهو الول ألْحمِيد دي [الشورى]. 
@ المعنى اللغوي: الحميد: صيغة مبالغة عل وزن فعيل؛ والحمد 
نقيض الذم» وهو أعمٌّ وأصدق في العناء علن المحمود من المدح 
والشكرء وهو أوسع الصفات» وأعمٌ المدائح» ويأتي بمعنى: فاعل» أي: 
حامد» وبمعنى مفعول؛ أي: محمود؛ فهو تعالى حامد» ومحمودرم. 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الحميد: له الحمد كله 
الذي له جميع المحامد؛ والمدائح في الدنيا والآخرة فهو: 

)١(‏ المحمود في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فله من الأسماء 
أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمّها وأحسنهاء فإنها 
دائرة بين الفضل والعدل» ليس فيها فعل خالٍ عن الحكمة 
والمصلحة» فلا يجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأ. 

(؟) وهو تعالك المحمود في شرعه؛ فإنه أكمل الشرائع» وأنفعها 
لكل الخلائق؛ لما فيه من العدل؛ والحكمةء والرحمة التي لا نظير ها 

(۳) المحمود في قضائه» وعلى أحكامه القدرية» والشرعية 
والجزائية» في الأولى والآخرة» يحمد عليها لأنها كلها حق» وعدلء 
وهدىء منزهة عن الشرء والعبث» والظلم؛ والنقص. 


)204/9( تفسير سورة لقمان‎ :)29١1( لسان العرب (۳/١١٠)ء وتفسير الطبري (178/1)؛ طريق الهجرتين‎ )١( 


لابن عثيمين. 


(؟)المحمود عل وحدانيّته» وتعاليه عن الشريك والتّظيرء والوليّ 
من الذلّر» 

(6) وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محموداء فيهبه حهدًا من 
عنده» فيحمده الخلقء ويثنون عليه. 


(5) فمن كيال ده نوعني آنل ب العاف :ولا سود 
ولا نقص في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في أفعاله» ولا في صفاته. 
(۷)وهو الذي يحمد من يستحقٌ الحمد» فهو يصف من يستحقٌ من 
عباده الصفات الكاملة بمايستحقٌّهء وطذا أثنى على أنبيائه» وعلى أوليائه (» 
(۸) وهو المحمود بتكل لسان» وعلل كل حالء فجميع المخلوقات 
ناطقة بحمده» من الجمادات» والناطقات» في جميع الأوقات» عن آلائه 
@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالى: وما نَقَمُوأ من إل أن 
ومنو يله ألعَريزٍ ليد )€ البروج» العزة صفة كمال لله عز 
وجلء والحمد صفة كمال أخرئ» واقتران العزة بالحمد» صفة كمال 
ثالغة للّه تعالل» فهو تعالكن له الحمد عل عرَّته وغلبته» وعلل إعزازه 
لأوليائه» ونصره لحزبه وجنده» والله تعالن محمود في عزته» لأا 
() قال تعال: « وق كلد َه ای ل بد واا و3 يك لھ سرب فى للك وَل يكل لَه وله ين لذ 


وره ككينا 14الاسراء]. 
(») جلاء الأفهام (10؟): شأن الدعاء (۷۸)ء بدائع الفوائد (/۷۸)» شفاء العليل (911/6)) تفسير سورة البروج 
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(۰/). (۴) قال سبحانه: #وإن مّن شىء إل م عدو لين لا َفْمَهُونَ تَسبِيِحَهُمَ 4[الإسراء: 4]. 


جارية عن سنن الرحمة» والحكمة» والعدلرم. 


0 رحمة لأوليائه» وعدل لأعدائه» في عرَّةَ حمد 
كذلك» لأنها م رَهَّة عن كل العيوب والنقائص» كالظلم والجورء كما 
يكون في غالب أعزاء المخلوقين» الذين إذا أعزوا وغلبوا أسرفواء 
وظلمواء أو سفهواء ولذلك استحقٌ سبحانه أن يحمد عل عرَّته 
لعنوُهها عن كل النقائص؛ وشموطا لكل الأوصاف» چ 

(؟) قال تعاك: 9الِينَ يلوت وَيَأْمرْونَ ألنّاس بالل وس بِيَوَلٌ 
إن ئه هو أن ايد (@) [الحديد:» أي: ومن يعرض عن الإنفاق» 
فإن الله تعالى غني عنه» وعن إنفاقه» محمود في ذاته» لا يضرّه الإعراض 
عن شكره ولا ينفعه التقرّب إليه بشكر من نعّمهء له جميع المحامد» 
وان كفره جميع الخلائقر). 

(؟) قال تعاك: وهو الول اليد 42 السهورئ» دل هذا 
الاقتران عل أنه تعاك محمود عل ولايتهء لأنها ولاية كمال عل 
الإطلاق» فمن ذلك: أ) أنه ينشر رحمته لعباده» ويتولّاهم بإحسانه» 
ب) ومنها: أنه سبحانه يحمد من يطيعه؛ فيزيده من فضله» ويصل 
حبله الدائم بحبلهرم؛ ج) أنه تعالك يوالي عبده إحسانًا إليه» وجيرًا له 
ورحمةء جخلاف المخلوق» فإنه يوالي المخلوق لععززه به» وتڪثره 
بموالاته» لذل العبد وحاجتهرى» د) ومنها: أنه سبحانه محمود عل 


.)280( ينظر ولله الأسماء الحسئئ‎ )١( 
.)77/1( البيضاوي (/777)» نظم الدرر للبقاعي (12/1). (۳) ينظر تفسير البيضاوي (۲۳۹/۲)ء نظم الدرر‎ (0 


)4( مفتاح دار السعادة .)494/١(‏ 


ولايته لأوليائه» ينصرهم عل عدؤهم» ويحفظهم من كيدهم؛ ويدفع 
عنهم الشرورء وكڵ ما يضرّهم؛ في دنياهم وأخراهم. 


@ جلال الحميد أنه تعالل محمود من وجوه لا تُحصئ» وجوانب 
لا نُستقصئء له أسماء وأوصاف» ومدائح وثناء» لا يعلمها ملك 
مقرّب» ولا ني مرسل؛ تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كُنْهِها 
وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحدٍ منهاء ومع ذلك فلله سبحانه 
وتعالل محامد ومدائح» وأنواع من الغناءء لم تتحرّك به الخواطرء ولا 
هجست في الضمائر» ولا لاحت لتوسّم» ولا سنحت في فكرء فهو 
تعال محمودٌ في الكونٍ كلّهء دائمًا بدوامه» لا يزول أبدًا ر» في الدنيا 
والآآخرة» قال الله العظيم: وه ألْحَمْدٌ في لسوت وَالْاَرْضٍ وميا 
ون تُظهرُونَ € الروم. وقال سبحانه: هه الْحَنْدُ في الأول 
وَالَْخْرَوَ €[القصص: ۷]. 

© الثمرات: مين عرف المؤمن أن الله تعالل متصف بالحمد 
فينبغي له أن يسع إلى حمده تعالل عل آلائه» وأوصاف كماله» في 
سره» وعلنه» في لسانه» وقلبه» وأركانه» فان أفضل خلقه من لازم 
حمده قال تك «... اعلم أنَّ خير عباد اللّه يوم القيامة الحمّادون!ر» 
ثم يجب (على العبد) أن يس في خصال الحمد وهي العخلق بالأخلاق 
الحميدة» والأفعال الجميلة» ويترك نقيضهاء ويدع سفسافها "» 


.)1801( صحيح الجامع‎ )۲( .)۸۷/١( طريق الطجرتين (250)» بدائع الفوائد‎ )١( 


(۳) الأسى للقرطبي (۱۸۹/۱). 


2 کا 


قال تعالل: TE‏ ید 2 [هود]. 

© المعنى اللغوي: المجيد من صيغ المبالغة عل وزن فعيلء 
وأصل المجد: الكثرة» والسعة» وبلوغ النهاية» ولا يڪون إلا في 
محمودء يقال: رجل ماجدٌ: إذا کان سَّخِيًا واسع العطاءء فإن المجد في 
لغة العرب: كثرة أوصاف الكمالء وكثرة أفعال الخير» فهو يدل علل: 
شرف الذات» والجميل الفعال» والمنيع المحمود» والرفيع العاليء 
والكريم؛ وعظيم القدرء والشأن والجلال(). 

© المعنئ الشرعي: الله سبحانه هو المجيد له المجد كنّه: 

)١‏ الكريم المتناهي في الكرم؛ الذي لا كرم فوق كرمهرم. 

؟) فهو تعالى البالغ الغاية في المجد الأعللء والشرف التام» من 
كل كمال أعلاه» فهو سبحانه: 

أ) الشريف ذاته» ب) الجميل أفعاله» ج) الجزيل عطاؤه 
ونوالهرم» د) العظيم في أوصافه» ه) الكبير في سلطانه. 

*) وهو المنيع الذي لا يُرامُ» ولا يُوصل إلى جنابه» فلا يلحقه 
سوء» ولا شرٌ من عباده. 

)٤‏ وهو الذي جد نفسه لكماله» وعظمته» يقول اللّه في الحديث 


»( تفسير الأسماء (58)» المفردات (۹۳)» لسان العرب (8/5؟11)» جلاء الأفهام (5009)» » بدائع الفوائد 
زان ۰ المنهاج (۱۹۷/۱)ء القاموس (۳۳/۱). (؟) انظر: بدائ ثع الفوائد ( .)١‏ (۴) المقصد الأسنى (- 0( 


القدسي: «أنا الجبّار أنا المتكبّرء أنا الملك» أنا المتعال يُمَجَّد 


نفسه..ارم). 

) وهو الذي مده خلقه لعظمته» قال تعاك: «..وإذا قال(): 
ا ملك بو لذن 4» قال: مجّدَنِي عبديام. 

1 "له التعظيم والإجلالء في قلوب أوليائه الأبرارء وأصفيائه 
الأخيار".» لجزيل خيراته» وإحسانه المدرار. 

© من لطائف الاقتران: قال تعاك: لَه ِد ِد 2» 
[هود] دل هذا الاقتران على كمال زائدء وذلك أن المجيد من معانيه 
هو: المنيع المحمودء لأن العرب لا تقول لكل محمود: عجيدًاء ولا لكل 
منيع مجيدّاء لأن الواحد قد يڪون منيعًا غير محمود» كاللص 
المتحصن ببعض القلاع؛ وقد يحكون محمودًا غير منيع؛ أما المجيد: 
فهو من جمع بينهماء فكان منيعًا لا يرام» وكان في منعته حسن 
الخصالء جميل الفعال» والله سبحانه وتعاك يحل عن أن يرام أو 
يوصل إليهه وهو مع ذلك: حسنٌ؛ منعم؛ ممجّدء لا يستطيع العبد أن 
يحخصي نعمته؛ ولو استنفد فيها مدّتهرم. 

والكمال الآخر: أن الحمد: كثرة الصفاتء والخيرات» والمجد: 
عظمة الصفات» وسعتهاء فهو حميد لكثرة صفاته الحميدة» المجيد 


.)٤۳۴/۹( رواه أحمد في مسنده (0708) وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط‎ )١( 
.)01917/1( المنهاج للحليمي‎ )5( .)٣٠١/۱( أي: العبد. (۳) مسلم (۳۹۰). (؛) السعدي‎ )۲( 


لعظمتهاء وعظمة ملكه وسلطانه» فإذا جمع بينهماء صار الحميد: 
أخص بكثرة الصفات» والمجيد: أخص بعظمتهار» فلذلك كان 
"الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله'رم. 

© جلال المجيد: أنه تتجيّ فيه عظمة الصفاتء وكثرتهاء 
وسعتهاء وتمامهاء وكماطاء بحيث لا يستطيع أحدٌ من الخلق إحصاءهاء 
والإحاطة بواحدة منهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه» فهو 
العليم الكامل في علمه؛ الرحيم الذي وسعت رحمته كل شييء القدير 
الذي لا يعجزه شيء» الحليم الكامل في حلمهء إلن بقيّة أسمائه وصفاته 
فهو يدل عل جملة أوصاف عديدة» وهو متناول لجميعهاء لا تخت 
بصفةٍ معيّنة» كمثل العظيم» والصمدء ولهذا جاء هذان الاسمان 
مقترنان في التشهّدء بطلب الصلاة من الله عل رسوله؛ لأنه في مقام 
طلب المزيد» والععرّض لسعة العطاء وكثرته» ودوامه» فإنه يشرع 
للداعي» أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسن مناسب لمطلوبهرم. 

@ الشهرات: إِنَّ هذا الاسم إلكريم يورث العبد المؤمن السعي 
الحثيث إلى تعظيم ربه تعالل وتمجيده؛ بحكل وسيلة شرعية ممكنة: 
حتن ينال بها رضوان الڻه تعالن» الذي هو أكبر من كل شيء؛ وينبغي 
للعبد أن يُمجّد ما مجده الله تعان» من ذلك كتابه الكريم بالعلاوة» 
والعمل بالعنزيلء قال تعالل: #ق وَالْمَرءَان الْمجيدٍ (ي)4 [ق). 


ل ا سي 
»( توضيح الكافية (۱۱۸)ء وفتح الرحيم (59). () جلاء الأفهام .)۳۱١(‏ 
(r)‏ انظر بدائع الفوائد »)۱١١/١(‏ العبيان في أقسام القرآن »)٠٠١(‏ جلاء الأفهام (۸٠۳)ء‏ تفسير السعدي 


)7۹/۴(« الحق الواضح (۳۳). 


قال 0 22 نش أ الك ل م و 9 الم 
الْحَمِيدٌ € [فاطر). 

© المعنى اللغوي: الغني: هو الذي ليس بمحتاج لأحيرم. 

@ المعنى الشرعي: اللّه هو الغنى: الذي لا أغنى منه عل 
الإطلاق» والكنُ إليه فقير محتاج إليهء من جميع الوجوه والاعتبارات: 

)١(‏ فهو الغني تعالى بذاته» وأفعاله» وصفاته» وسلطانه» فلا يحتاج 
إل أحدء وك موجود في هذا الوجود محتاج إليه» في إيجاده» وإعداده 
وإمداده» في أمور دينه» ودنياصم» في كل لحظة» وخطوة. 

(؟) من كمال غناه: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضدّه 
معصية العاصين(م» لكماله» وكمال صفاته. 

(۴) وهو تعالك الغني: فهو محسن إل عبده» مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا 
لدفع مضرة؛ بل رحمة منه وإحسائان). 

)٤(‏ ومن كمال غناه تنزهه عن النقائص والعيوب» وعن كل ما 
ينافي غناه» فمن ذلك: أ) أنه لم يتخذ صاحبة» ب) ولا ولدًاء ج) ولا 


.(fovy) مسلم‎ (r) .)1١9( لسان العرب (۳۳۰۸/۰). )©( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
)۲٥۷۷( (؟) قال الله العظيم: «يا عباديّ إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضرٌوني؟ مسلم‎ 


(؛) إغاثة اللهفان (11/1). 


شريحًا في الملك» د) ولا وليّا من الذلء ه) ولم يڪن له كفوًا أحدرم. 

(9) من سعة غناه تعالل وكرمه؛ أنه يأمر عباده بدعائه» ويَعِدُهم 
بإجابة دعواتهم» وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما 
سألوه وما لم يسألوه). 


(1) وهو تعالن الغني: المغني من يشاء من عباده عل قدر 
حكمته» وابتلائه: ونه هو أَغْقَ وق )€ [الج» "والمغني 
خواص خلقه بما أفاض عل قلوبهم من المعارف الربانيةء والحقائق 
الإيمانية"م» فاستغنوا به في كل أمورهم الدنيوية» والدينية. 

©) من لطائف الاقتران: )١‏ قال تعاك: وال عى حَلِيةٌ 402 
[البقرة]» أي أن الله تعالل: غي عما يتصدّقون بهء حليم لا يعجل 
بالعقوبة عل من يمن بصدقته منڪم» ويؤذي فيها من يتصدّق بها 
عليهر» فحلمه عل عباده لا عن حاجة» أو عجزء أو فقرء إنما عن 
غفل تام» وما استلزم غناه من كمال العزة» والمنعة» ولمّا كان من 
مع الغ أنه يغني عباده من إنعامه وآلائه» ومع ذلك يُحكفر ولا 
يشكرء ويُعصى ولا يحمدء فلولا حلمه وإمهاله الذي لا يرام 
لعاجلهم بالعقاب والعذاب؛ ولكنّه هوالغني الحليم بكل الأنام. 

(۲) وقال سبحانه وتعاك: وريت ألْمَوٌ ذو اليحَمَةَ € [الأنعام: 
٣۳‏ أي أن الله جل شأنه هو (الغني) عن إيمان العبادء وطاعتهم» 


.)78( انظر: الحق الواضح (18). (۲) المصدر السابق (۷٤)ء وفتح الرحيم الملك‎ )١( 
.)15/9( تفسير أبن اللعدي (مروعة). (؟) تفسير الطبري‎ (r) 


لا ينفعه إيمانهم؛ ولا يضر كفرهم؛ ومع ذلك فهو (ذو رحمة): بهم؛ 
فلم يحكن غناه عنهم مانعًا من التفضل عليهم برحمته» وفيه تنبيه أن 
ما سبق ذکرم» ليس لنفعه» بل لترحمه على عباده» (وهذا أكمل الكمال): 
فإن الرحمة مء مع الغنى عنهم» هي غاية العفضّل» والعطول"ر». 

(۳) و قال سبحانه:: #واعلموا آن أله َي ڪڪ مي [البقرة]» 
دلّ هذا الاقتران عل أنه تعالل محمودٌ عل غناه من جميع الوجوه» وذلك 
أن غناه تعالل وصف ذاتيء وفعائ» وكلاهما محمودٌ عليه؛ فغناه الذاق: 
أنه الغني بذاته وصفاته عن جميع خلقه» ومن ذلك: أنه لا يلحقه 
ضررء أو نقص منهم» وأما غناه الفعلي: أنه تعالل يغني من يشاء على 
مقتضئ حكمته وخبرته» فهو الغني بنفسه» مغن غيره» وهذا أقصئ 
الكمال» "لأنه ليس كل غني يحمد على غناه كالغني البخيلء فإنه 
كالفقيرء بل أسوأ حالاً منه'م,» لكن الغني المحمود هو الغني بذاته 
المغني غيره من إحسانه» وإنعامه. 

@ جلال الغني: من جلال غناه تعاك أن ملكه لا ينفد» مهما 
أعطئ وأسبغ» يقول الله في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أنَّ أولكم 
وآخركم؛ وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألونيه فأعطيت 
كل إفسان مسألته» ما نقص ذلك ما عنديء إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحران). 


)60 أي: من إرسال الرسل لعباده آية (070). (©) فتح القدير (9/6؟)) وتفسير البيضاوي (019/1) بتصرف يسير 
(۳) تفسیر سورة النساء لابن عثيمين (507/6). () ملم (077)). 


ومن جلاله: أ خزائن السموات والأرض والرحمة بيده» وأن جوده 
على خلقه متواصل؛ وأن يده الكريمة سحّاء الليل والنهار» وخيره على 
خلقه مدرارر). 


© الغمرات: إذا شهد القلب غن الرب» استغيئ به عن كل 
الخلقء وهذا هو العز للعبدء قال الله في الحديث القدسي: «يا ابن 
آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنىء وأسد فقرك!ر». فهذا "هو الغني 
الحقيقي» في الدنياء وفي المعاد» والباقي بغناه أبد الآباد"رم. 


® المعنى اللغوي: الحكيم: صيغة مبالغة» عل وزن فعيل؛ ويأتي 
عل عدّة معان: الأول: العالم بأحكام الأمورء صاحب الحكمة. 
العاني: الحاكم الذي يفصل بين الأمور. الغالث: المحكم المتقن 
للأشياءء المدقّق فيهاء الذي يضع الأشياء في أحسن مواضعهاء الرابع: 
الذي يمتنع عن فعل القبائح» ويمنع نفسه منهار). 

© المعنى الشرعي: الله تعالى هوالحكيم وه وأحكم الحاكمين: 

)١(‏ الحكيم في أقواله» وفي أفعاله» وفي أحكامه» فلا يقولء ولا 
0 قال كقك: «إنَّ يمين الله ملأئ. لا يغيضها نققة. سحَاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 


والأرض؛ فإنه لم ينقص ما في يمينه». () سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠۳١۹(‏ 
(©) الأسنى .)67٠(‏ () لسان العرب (981/6) المفردات (۸١۲)ء‏ معجم مقاييس اللغة (؟/51)) تفسير الأسماء (15) 


يفعل» ولا يفصل» إلا الحقء والعدل» والصوابرم. 3 


(؟) فهو الذي يحكم الأشياء ويتقنهاء فلا تفاوت فيهاء ويضعها 

(۳) وهو تبارك وتعالل الحكيم: الذي لا يدخل في تدبيره خلل» 
ولا زللرم» الذي أوجد الخلق بأحسن نظام» ورتّبه بأكمل إتقان. 

(؛) وهو الحكيم: له الحكمة العلياء في خلقه» وأمره» فلا يخلق 
شيئًا عبمًاء ولا شرع سیر ولا يترك عباده هملاً. 

(5) وهو الحكيم: له الحكم في الأو والآخرة» وله الأحكام 
العلاثة: الأحكام الدينية الشرعيةء والأحكام القدرية الكونية 
والأحكام الجزائية» لا يشاركه فيها مشاركرم. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالك: لوال عر حكر ) 
[المائدة]» كثر هذا الاقتران في القرآن» نحو ستة وأربعين موضعًاء فيه 
دلالة جلية علِن أهميته» لما حواه من مزيد من الكمالات التي لا 
تحصئء إضافة عل كمال كل اسم عل انفراده» فتكون عزة أكملء 
وحكمة أكمل؛ فمن ذلك: 

أولاً: أن عرّته تعالل مقرونة بالحكمة» فعرّته لا تقتضي ظلمًاء ولا 
جوراء ولا سوء فعل» كما قد يحكون من أعزاء المخلوقين» الذين إذا 


.)7( ابن كثير (10403814/1)» الأسماء والصفات للبيهقي (52). (؟) انظر شأن الدعاء‎ )١( 
تفسير ابن السعدي (311/0). (5) تفس المصدر.‎ )٤( .)٦۰۸/۱( ابن جریر‎ )۳( 


عَرُوا وغلبواء أسرفوا وظلمواء وكذلك العزيز منهم قد تأخذه العرَة 
بالإثم» فيظلم» ويجور» ويسيء العصرّف» وتقع أفعاله في طيشء 
وسفه» فيتهوّر في تصرّفاته» ويتصرّف بدون حكمة. 

وكذلك حكمه تعالل وحكمته مقرونان بالعرٌ الكامل» فإن هذه 
العرَّة لا تخرج عن الحكمة بأيّ حال من الأحوالء جخلاف حُڪم 
المخلوق وجكمته» فإنهما يعتريهما الذّلْ والهوان» فإذا اقترنت 
حكمته بعرّتهه صار له سلطان وقوّة ولم تفته الأمور» فجمع الله 
سبحانه لنفسه بين العزة والحكمترم. 

ثانيًا: أن العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وبهاتين 
الصفتين يقضي سبحانه وتعالك ما يشاء» ويأمر وينهئ» ويثني 
ويُعاقب» فهاتان الصفتان: مصدر الخلق؛ والأمرن). 

اقا: قال تعال: (إإن مهم هم َك وَإد مر لهم إن 
ت لمر كی )€ اللمائدة» ای أن مغفرتك صادرة عن عرَّة: 
وهي كمال القدرة وعن حكمة» وهي كمال العلم؛ لا عن عجزٍ عن 
الانتقام منهم» ولا عن جهلٍ وخفاء عليك بمقدار جرائمهم» وهذا لأن 
العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته 
إليه» والكمال: هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيمم). 

رابعا: أنه تعالل إذا قضئ أمرًا كان في غاية الإتقان والإحكام 


شعي 
الى القواعد المثلى »)٠١(‏ وتفسير البقرة (۰۲/۳٠۳)ء‏ وتفسير آل عمران (110/2) لابن عثيمين. 
0( الجواب الكافي .)۸١(‏ (۳) مجموع الفتاوى (٤۱۸۰/۱)ء‏ ومدارج السالكين .)۳۷۹/٩(‏ 


فلا يستطيع أحدٌٌ نقض شيءٍ منه» أو نقض ما دبّرهه ولا يمتنع عليه 
شيءٌ إذا أراده» فكل ما دبّره بحكمته لا يتخلّفه ولا يتحوّلء ولا 
يتغير» لأنه ( عزيز) نافذ قوته وقدرته» عل ما یرید ( حكيم): يعلم 
أنه كيف ينبغي أن يفعل» ما يريده. 

خامسًة أنه تعالل عزيز في انتقامه» فيمن خالفه من أعدائه» 


وأنه بمقتضول حكمته وعدله. 

سادسا: أنه سبحانه جدير بإعزاز من انقطع إليه» وأنه تعالل إذا 
أعرّ أحداء منعته حكمته من التعرّض له بإذلال بفعل» أو مقال0) 

سابعًا: أي: أنه تعاك القادر القوي علن العواب والعقابء الذي 
لا يثيب» ولا يعاقب» إلا عن حكمة وصواب» وهو يغلب من يشاء 
بعرّته» ويمهله إن شاء بحكمته» فلا يغترٌ أحدٌ فيظن أنه لإهماله رم 

© جلال الحكيم: أنه إذا أمر بأمر كان حسئًا في نفسه» وإذا 
نهل عن شيء كان قبيحًا في نفسه»ء وإذا أخبر بخبر كان صدقًاء وإذا 
فعل فعلاً كان صواباه وإذا أراد شيئًا كان أولل بالإرادة من غيره» فهو 
حكيم في إراداته» وأفعاله» وأحواله > 

ومن جلاله: أنه أحكم خلق الأشياء عن مقتضئ حكمته له 
الحكمة في ما فعله» وخلقه» وهي حكمة تامّة اقتضت صدور هذا 


)00 نظم الدرر .)۱۹٩/۳(‏ (؟) تفس المصدر (080/8). (*) البيضاوي (476/1)» نظم الدرر (55/5). 


.)1207/9( مدارج السالكين‎ )٤( 


الخلق» ونتج منها ارتباط المعلول بعلّتهه وارتباط السبب بنتيجته» 
وتيسير کل مخلوق لغایته» فبحكمته خلق فسویء وقدٌر فهدئ» وأسعد 
وأشقن» وأضلَ وهدئ» ومنع وأعطئء فهو تعالك الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويعلم خواصّهاء ومنافعهاء ويرتّب أسبابهاء ونتائجهزم . 
@ الشمرات: عندما يؤمن العبد بكمال حكمته سبحانه؛ وأنه 
حكيم في أمره» ونهيه» وقضائه» وحُكمهه فإنه يمتلئ قلبه أمئا وطمأنينةٌ 
بقضاء الله وقدره» وتسليمًا لحكمه» وينبغي للمؤمن" أن يتعلم الحكمة 
ويطلبها عند أهلهاء حت يڪون حكيمًا يضع الأشياء مواضعهاء 
وحقيقة الحكمة إصابة الصواب» وموافقة الحق» والعدل» في القول 
والعمل(»» فمن أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيراء قال تعالى: ومن يُوْتَ 
اة همد أو حرا كديرا 4 [البقرة: "۷١‏ والحكمة هي القرآنام ؛ 
فمن أرادهاء فليطلبها في "المعرفة بالقرآن: ناسخه» ومنسوخهء 
وحكمه ومتشابهه» ومقدمه» ومؤخره وحلاله» وحرامه» وأمثالة) . 


قال تعالك: #وهو العلل العظيم يي (البقرة]. 
© المعنى اللغوي: العظيم صفة مشبّهة» لمن الصف بالعظمة 


) أسماء الله الحسئئ في الكتاب المقدس )۳٠١(‏ د. الرضواني. (2) الأسن (+م). 


() قول ابن مسعودء انظر معاني القرآن وإعرابه (601/1). 
() صح عن اين عباس رضي الله عنهما في تفسيرهاء انظر التفسير الواضح (0/8/1). 


ge‏ ا سس 


والعظم: الكبرء والقوة» والتعظيم: التبجيلء والعظمة: الكبرياءء 
فالعظيم يطلق لمعنيين: 

أحدهما عظم الأجسامء وكثرة أجرامهاء والثافي: العلى. 
والقدرء ورفع المنزلةء فيستعمل للمحسوسء والمعقول» ومنه عظيم 
القوم: من له العظمة» والرياسة منهم (» 

وهذا الاسم الجليل؛ لربنا العظيم» يحمل في مبناهء ومعانيه 
الجلال» والعظمةء والشرفء والسؤددء "الذي جاوز قدره» وجل عن 
حدود جميع العقول» حت لا تتصور الإحاطة بتكنهه؛ وحقيقته '(» ' 
فلفظه موضوع للدلالة عل السعة» والكثرة» والزيادة» لغدّه وشرعًاء 
بحيث يدخل في معناه المعيّر عنه» باللفظ الكثير من معاني أسماء 
الله تعا ل» وصفاته العلية» لا يختص بصفة معينة "م2 

©» المعئئ الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو العظيم عل الإطلاق: 

)١(‏ العظيم في ذاته: التي ليس كمثلها شيء» فمن عظمته أن 
السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهمان» وغير» قال تعالن: وما دروا أله حَنَّ 
یمین #[الزمر: 307]» قال ا : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
() لسان العرب (6:4/6)؛ اشتقاق أسماء الله »)١۷(‏ الأس (06). 


(؟) النهاية (۹/۳ء۲)ء والمقصد الأسى )1( ليف انظر بدائع الفوائد .)٠۷٠/١(‏ 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (الرد على الجهمية) .)٤۷۹/٩( )٠٠۹۰(‏ 


كحلقة بأرض فلاة» وفضل العرش عل الكرسي كفضل تلك الفلاة 
عن تلك الحلقة»رم 

فإذا كانت هذه العظمة في الكرسيء والعرش» وهما من 
مخلوقاته» فكيف بعظمة الله تعالى الذي له المخل الأعلن» الذي استوئ 


عل عرشه» وعلا فوق جميع خلقه سبحانه. 
فيها من الكمال أكمله» وأعظمه» وأوسعه» فهو العظيم في كل شيء؛ 
العظيم المطلق» فلا أحد يساويه» ولا عظيم يدانير». 

(6) العظيم في أفعاله: لأنها تنبئ عن سعة الحكمة» والعدل» 
والفضل» والمشيئة» والإرادة السافذة» المنفردة عن المعين» والشريك» 
والنصيرء وسعت متعلقاتها وآثارها كل الخليقة. 

)¢( من معاني عظمته: أنه لا يستحق أحدٌ من الخلق أن يُعظّم 
كما يعظم الله تبارك وتعالى» فهو المستحق من عباده أن يعظموه في 
قلوبهم» وألسنتهم؛ وجوارحهمم). 

(0) ومن كمال عظمته أنه تعالل لا يمكن الامتناع عليه 
بالإطلاق» فلا يمحكن أن يعصى كرمًاء ولا يخالف أمره قهرّال) . 

.)٠١6( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١ 


() بدائع الفوائد »)1۳/١(‏ وشرح النونية للهراس (58/6)» وأسماء الله الحسن للأشقر (ص 165). 
(۳) الحق الواضح (ص 7؟)» والعفسير (۱۴۳۴). )٤(‏ المنهاج .)٠۹١/۱(‏ 


(1) وهو تعالكن العظيم الذي کک لرزق والأجر والغواب» أن 

يشاء من العبادء قال تعالن: #ومن يق E SES‏ 
لم لا 2 4 االطلاق»» وقال كَكل: امن سره أن يُعظم اللّه رزقه» وأن 
يمدَّ في أجله» فليصل رحمهار, 

(۷) ومن كمال عظمته؛ أنه عم نفسه» وحجّدَهاء قال تعالن: 
وما دروا أله حى هدرم ©[الزمر: ۷ وعَطّلمه خلقه؛ وأثنوا عليه بما هو 
أهله فففي الحديث «وإذاقال # مَك بوث الي )€ قال: مدني عبديا(» 

(۸) ومن تمام عظمته أنه لم يتخذ صاحبةً» ولا ولدّاء قال الله 
العظيم: #أنله. مل جد د وديا ما اد صله وکا وَلَدَا يي 4 [الحن]. 

© من لطائف الاقتران: قال تعال: وهو ألْمَلل اليم 4 
[البقرة]» 'فلله عز وجل صفة كمال من اسمه (العل)ء وصفة كمال 
من اسمه (العظيم) وصفة ثالعة من اغ فة خان هذا 
الاقتران العلو بكل أنواعه؛ وجمع العظمة بكل صورهاء فهو عظيم 
في علوه» عالٍ في عظمته سبحانه. 

ولعل تقديم اسم (العلي) على (العظيم) من تقديم السبب عل 
المسبب» لأنه سبحانه عظم لعلوه عل كل شيء".» 'فالعلوٌ: رفعته» 
وعلوٌ ذاته» والعظمة: عظمة قدره؛ ذانًاء ووصفًا"ر.» فاجتمع الكمال في 
علوه» وعظمته» الكمال كله أعلاه» وأعظمه في ذاته» وصفاته» وسلطانه. 


(۱) صحيح الجامع (3291). (۲) مسلم (۳۹۰). )أي عظمته. الصحاح (1607). 
(؛) وله الأسماء الحسن (٤٤؟).‏ (5) الصواعق المرسلة (159/1-134/1). 


@ جلال العظيم: إِنَّ الأجسام وإن عظمت أقدارهاء وتباعدت 
أقطارهاء فخالقها حي بهارم» قال يَكي: إن الله يمسك السموات على 
إصبع؛ والأرضين عل إصبع؛ والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرئ 
عل إصبع» وسائر الخلق على إصبع؛ ثم يهرهنًّ فيقول: أنا الملك»رم. فإذا 
كان تبارك وتعالك يجعل هذه الأجرام والأجسام العظام بين أصابعه 
الجليلة فكيف بعظمته وجلاله» وصدق عر وجل حيث قال: # وما 
دروا أله ی درم4 [الزمر: /71]. 

ومن جلاله: أنه لا تتعاظم عليه المسائل مهما كثرت» وكبرترم . 

ومن جلاله:" أنه ليس لعظمته بداية» ولا لجلاله نهایة ر. 

@ الشمرات: ينبغي لكل مؤمن أن يعظم ربه تعالل التعظيم كله 
في قلبه» ولسانه» وجوارحه» ومن تعظيمه: أن يطاع فلا يعصئء 
ويذكر ولا ينسئ؛ ويشكر ولا يحكفرء ومن تعظيمه تعالك أنه يعظم ما 
عظمه جل وعلا من زمان» ومكان» وأعماله وأقوال» وأشخاصر». 


E 
د‎ 


قال تعالل: وهر لصوو لبر € (الشورئ. 
© المعنى اللغوي: القوة: الشدة نقيض الضعف» والوهن» 


سيت بي ع > ا 
»( الأسنى (r+)‏ (؟) البخاري »)۷٤۱۷(‏ مسلم (حمى). 

(؟) كما في الحديث:إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاء» مسلم (1812). 

(4) شرح الأسماء للرازي (87؟). (ه) فتح الرحيم الملك (ص .)"١‏ والحق الواضح (۲۸۔١۲).‏ 


١١ 


والعجزء يقال: قوي على شيء إذا أطاقه» وقدر عليه 
© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القوي له القوة جميعًا: 
)١(‏ العام القوة المطلقة» التي لا تتخلف في أي حالٍ» ولا لحظة. 


(۴) وهو القويٌ الذي لا يعتريه ضعف» أو قصورء ولا يتأثر 
بوهن» أو فتورء له المشيئة النافذة على كل الأمورء على مر الدهور. 

(۳) وهو سبحانه القوي العام القوة» فلا يغلبه غالب» ولا يمنعه 
مانع» ولا يدفعه دافع؛ ولا يرد قضاءه رادٌ. 

)٤(‏ ومن كمال قوته تعالك أنه قادرٌ على الأشياء كلّهاء لا يستولي 
عليه عجزء ولا نصب» في حال من الأحوال. 

)١(‏ وهو المتناهي في القوة» التي تتصاغر كل قوة أمام قوّته جل 
وعلاء شديد عقابه» لمن كفر وجحد بآياته. 

(1) وهو القوي: النافذ أمره» القادر على إتمام فعله» في أي وقتٍ 
شاء سبحانه» فكل أُمرٍ يريده فَعَلّهه لا يتعاصى عليه شيء؛ وليس له 
عوين؛ ولا مساعد على امرِيڪون٬‏ بل إذا أراد أمرًا قالله: "كن فيكون". 

(۷) القوي في بطشه وعقابه» إذا بطش بشيء أهلكه؛ له مطلق 
المشيئة والأمر في مملكته؛ فلا يرد راد ولا يفوته هارب(» 

.)5/6( السان العرب (10/:؟)» معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) انظر المعاني السابقة: ابن جرير (۱۷/۱۰)ء (۳۹/۱۲)ء شأن الدعاء (۷۷)» ابن كثير (70/6)» اشتقاق أسماء الله 
(2)14 فتح الرحيم (۲۷)» أسماء الله للرضواني (۳۹۹). 
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® من لطائف الاقتران: )١‏ قال تعاك: وَهُوٌ التو الْعَزو 
45 الشورئ» أي: أنه تعالل قوي عل إهلاك من أراد إهلاكه؛ فلا 
يستطيع أحدٌ مدافعته» عزيز: غالب» ومنيع» لا يفتقر إل نصرة أحد 
من خلقهر» ودل هذا الاقتران عل نف ما يتوهّمه بعض عباده من 
القائص في حقه» وذلك أنه "لما كان القوي من المخلوقات قد 
يكون غيره أقوئ من غيره» ولو في وقتء نف ذلك سبحانه بقوله: 
(عزيز): أي: غالب غلبة» لا يجد معها المغلوب» نوع مدافعة 
وانفللات» دائم له هذا الوصف عل الدوام 0 

(۲) وقال سبحانه: ررق من ه15 وَعْوٌ اليك امرك »> 
[الشورئ]» ا آنه تعالن يرزق من يشاءء مهما شاءء عن سبيل من 
السعةء أو الضيق» أو التوسطء لا مانع له من شيء من ذلك ولمّا 
ذلك لا يستطيعه أحد سواه لما يحتاج إليه من القوة الكاملة» والعزة 
الشاملةء قال: ( وهو القوي): أي: فلا يضيق عطاؤه بشيء» (العزيز) 
0 55 ,8^ 5 
فلا يقدرحاخد ان يمنعه عن ثيءم). 


2 
اله 


5 


(۳) قال تعالى: #وليعلم آله من صر ورسله الْمَيَّ إن 
عَزِيرٌ 4 [الحديدا» ای أنه (قوي) قادر على إهلاك من أراد 
إهلا که ومن ذلك أعداءه» وا من ينصره من أوليائه» (عزيز)» 
أي: منيع غير مفتقر إلى نصرة أحد من خلقه؛ وإنما دعا عباده إلى 


.)318/3( المصدر الابق‎ )( .)٥۰٦/۷( البيضاوي (/777) بتصرف يسير. () نظم الدرر‎ )١( 


۱1۳ 


نصرة دينه» إنما هو لينتفعوا به» ويستوجبوا الشواب المترتب على 
جهادهنم)» فبقوته ينصر أولياءة» وبعزته يمنع عنهم أعداءه» فجاء 
هذا الاقتران حتى يقطع ما قد يتوهمه أنه محتاج إلى أحد سواه» فهو 
تعالى غني بقدرته وعزته عنهم في كل ما يريده. 

© جلال القوي: إِنَّ جلالة هذا الاسم تظهر جليّة في الكونء 
من حمله للسماوات أن تسقط عل الأرض» وحمله العرش أعظم 
00000 


ومن جلال قوّته سبحانه "إهلاكه للظلمين» وانتقامه من 
المجرمين في كل العضورة: وإخلاله: بهم أنواع العقوباتة وضتوف 
المخلات» مهما كانت قوتهم وجبروتهم» 3ا عاد فَاسْتَكبرا فى 
لْأرَضٍ بير لي واوا من سد نا هه 


س نم ور # [فصلت: .]١6‏ 


e 


وَل روا أرك لہ الى ی خلقهم هو 


ومن جلاله: أنه د نرعن ينصره» ويخذل من يخذله» قال 
تعال: لنرک ال من بضر ري لله موك عد 4 المج" 
كتب الغلبة له 0 عل أعدائهم؛ وان قل عددهم وغددهم' (): 
کب أمَهُ تبرت آنا ورش إت آم ی عر ي [المجادلةا. 

aS ey‏ يتعرّز 
بقوته في الصدع بالحق؛ في أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء ولا يخاف 
)١(‏ _تفسير أي السعود (5/0.؟)» والبقاعي (9/:+1). )١( ١‏ فتح الرحيم (۷)» والحق الواضح (67) بتصرف. 


٤ 


في الله لومة لائم» وعلى قدر قوّتك في طاعة الله سبحانه» تڪون لك 
المحبّة منه تعالى» قال كك «المومن القوي خير وأحبٌ إلى الله من 
المؤمن الضعيف)(0)) وعليك أن تتقدّءل : تتقو عل ٠‏ طاعة الله باللإكثار من 
قول: (لا حول ولا قوة إلا باللّه فإنها كنز من كنوز الجنة)ر». 


قال تعالل: , 9 هه هر الرراق ذو 7 لي 4 [الذاريات]. 
© المعنى اللغوي: المتين هو: الشىء الشابت في قوّته» الشديد في 
عزمه» وتماسکه» وصلابته» ويطلق عل السعة» والشبات» والامتدادء 


ومنه: "متن الناس يوم كذا" أي: سار بهم في يومهم أجمع» ومتن في 
الأرد ض إذا ذهبرم» فالمتينُ هو: البالغ في صفاته نهايتهاء يقال: هذا 
شيء متين: يعني بالغ نهاية ما يناسبهر.). 

© المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو المتين الذي ليس له مثيل: 

)١(‏ الشديد في قوّته» الشديد في عزته»ء الشديد في جميع صفات 
الجبروت,.» شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيهرم. 

(؟) وهو سبحانه الشديد الذي لا تنقطع قوّتهء ولا يلحقه في أفعاله 


»( مسلم (335). (؟) البخاري (14۰۹)» ومسلم (32838). 
(؟) الشهاية (۸۰۰)ء واللسان (۹۹/۱۳). )٤(‏ شرح الواسطية لآل الشيخ (۲۹۱/۱). 


)0( كالقهرء والانتقام» والبطش» والأخذ والإهلاك» والإذلال» والعنكيل. 
(1) شرح الواسطية لابن عثيمين (4)777/1 وتفسير سورة الحجرات له (115). 
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مشقّة» ولا تعب» ولا كلفةرم» لكمال عظمته؛ وقوته» وتمام قدرته. 


() وهوالواسع المطلق؛ البالغ النهاية في الكمالء في ذاته» وصفاته 
وأفعاله» ما لا تدركه عقول العالمين» ولا تحيط به عبارة المعبرينر». 


)٤(‏ وهو سبحانه ذو البطش الشديدء لكل ظالم عنيد» وطاغ 
عتيد قال تعالى: ل بطش ريك لََدِيدٌ4 [البروج: 02. 

© من لطائف الاقتران: قال تعالكئ: « إن الله هو الرَرَافٌ دو الَو 
لْمَتِينُ 4 [الناريات» اقتران (المتين) ب(القوي) فيه كمال آخر في 
القوة» وهو: التناهي في القدرة» والتناهي في شدة القوة» وهذا أكمل ما 
يكون في القوة» واقترانه ب(الرزاق): فلأن من آثار قوته تعاكن» 
وكمال قدرته التي لا حدّ لاه أنه تڪفل بإيصال رزقه إل جميع 
العالمينم» في أي وقتٍ شاءء فلا يستطيع أحدٌ سواه أن يضيق 
عطاءه أو يمنع ما أراده» ولواجتمع كلّ خلقه. 

© جلال المتين: أنه يجمع المتناهي في الشدة» مع كمال القوة» 
والقدرة» مع بلوغ النهاية في السعة في الكمال في ذاته» وصفاته 
وسلطانه» ومن جلاله: أن كيده بالمجرمين شديد لا يمكن لأحدٍ 
رده أو منعه» قال تعاك: ل َال لَهُمَ * پک كنَدى سن 12> 
[الأعراف] "وصفه بالمتانة» لقوة أثره في التسبب في إهلا كه" ن). 
(») انظر اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطيةء لآل الشيخ (29:/1)؛ وتفسير الأأسماء (00)» توضيح الكافية (۸۹). 
(۳) تفسير السعدي (٥/۱۰)ء‏ ونظم الدرر (315/5). (:) فتح البيان (۱۷۸/۷). 
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"ومن جلاله: أله لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند» أو مددء 
ولا إلى معين» أو عضدء الذي بلغت قدرته أقصى الغايات» في أي 


وقفت من الأوقات'رم. 


@ الشمرات: ينبغي لمن عرف الله بهذا الاسم أن کون ددا 
في العبات علن الحق» متيئًا في الإيمان واليقين؛ والتمسك جبل الله 
تعاك المتين» مع الحلم؛ والرفقء واللّين» مع نفسه» وأهله» وخلقه 
أجمعين» قال يَكِ: «إِنَّ هذا الدّين متين» فأوغلوا فيه برفقر». 


قال تعالى: لای گینیو۔ سی وهو 72 الد 5 [الشور]. 
© المعنى الشرعي: الله سبحانه هو السميع الذي لا أسمع منه: 
)١‏ الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» باختلاف اللغات؛ عل 
تفيُنٍ الحاجات» فالس عنده علانية» والتّجوئ إليه مفضيةء والبعيد 
عنده قريب. 
(f‏ فهو تعالى يسمع نداء المضطرين» ودعاء المحتاجين» وغيث 
الملهوفين» وشكوى المظلومين» وهومستو على عرشه» فوق كل المخلوقين. 
*) وهو الذي يسمع خطرات القلوب» وهواجس النفوس» 
ومناجاة الضمائرء وما تخفي الصدور من السرائر. 
)١(‏ موسوعة له الأسماء الحسنى (١/81؟).‏ (؟) صحيح الجامع (517؟). 
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؛) وسمعه تعالى نوعان: 


أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنةء الخفية والجلية 
وإحاطته التامّة بهاء فلا تختلف عليه الأصوات» مهما كثرت» وتنرّعت» 
وكأنها لديه صوت واحد. 

الغاني: سمع الإجابة منه للسائلين» والداعين فيجيبهم» والعابدين 
فيثيبهم؛ ومنه قوله تعالل: لن رد ر سيم لدم 59> [إبراهيم] أي 
مجيب الدعاعرم. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قوله تعاك: إن هر هُو أَلسَمِيعٌ ملم 
492 [يوسف)» دل هذا الاقتران على مزيد من صفات الكمال» وذلك: 
أن السمع بدون علم نقص» والعلم بدون سمع كذلك نقص» 
والسمع: يتعلق بالأصواتء وهي ظاهرة والعلم: يتعلق بالأمور 
الباطنةء وهي خفية» فدل هذا الاقتران علن كمال إحاطة الله تعالل 
بالظواهرء والبواطن» ومن ذلك أنه سميع لمن دعا عليم بحاله 
وحاجته» واضطراره فلا يفوته تعالل قول من يجهر به؛ أو من يسر 
بهء عليمٌ بالبواعث» والأسباب» والديّات» التي أدّت إليه؛ فهو سبحانه 
عليم بمن دعاه؛ أو ذكره بإخلاص» أو خلاف ذلك. 

وكذلك "فإن لعقديم صفة (السميع ) أثره في ذكر العبد ودعائه؛ في 
مراقبة أقواله لمولا» حين يستشعر أنه يخاطب من يسمعه ويصغي إلى 
() إغاثة الهفان »)۴/١(‏ الحق الواضح (76) توضيح الكافية (118): وموسوعة له الأسماء الحنى )161/١(‏ بتصرف. 


۱1۸ 


نجوا» وصفة العلم تقتضي أن يحسن العبد باطنه» بإحسان الظن لربه 
ولهذا قدم (السميع) على (العليم) في كل آيات الاقتران"(م الكريم. 

(۲) قال عز وجل: ِنَم سَمِيمٌ فَرِيبٌ € [سبا» فإن سمعه 
(قريب) من كل أحدء بل أقرب إلى نفس العبد من نفسه وأنه "لا 
يبعد عليه شيء» ليحتاج في إدراكه إلى تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء 
بل هو مدرك لكل ما أراد» كلّما اراد لأنه ليس يسمع عن بعد'رم. 
ولا أنه يجيب إلا من قرب» لأنه سميع قريب في علوه» عالٍ في قربه. 

@ جلال السميع: أنه قد استوئ في سمعه سر القول وجهره» 
فلا تختلط» ولا تختلف عليه الأصوات» ولا تتشابه عليه الكلمات» 
مهما اختلفت اللغات» وتنوعت» فلا يشغله سمع عن سمع؛ ولا 
تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين والداعينء في الآن الواحد» 
بل هي عنده كلها كصوتٍ واحدرم. 

ومن جلاله سبحانه: أنه يدرك مقاصد المتكلّمين» ومعاني 
المعتبرين» ونظرة المتأملين» في كل لحظة وحين. ) 

@ الشمرات: عندما يدرك المؤمن أن الله تعالل من فوق عرشه 
يسمع السر وأخفئء فإنه يوجب له المراقبة والاستحياء من الله تعالل 
في السرّ والنجوئء ويجتهد ألا يسمع ربه الأعلء ما لا يحب» ولا 
يرخئ» وأن يتقرّب إليه بسماع الحق والهدى. 


سبل ر و 
0 ولله الأسماء الحسنى (45) بتصرف يسير. (۲) نظم الدرر (057/5)» وتفسير الرازي (275/18). 
(r)‏ انظر إغاثة اللهفان (١/۳)ء‏ وطريق الهجرتين .)۷١(‏ 


۱۹ 


0" الله (البصير) سبحانه وتعال ‏ > o‏ 
قال تعالى: #وَانّفُوا لَه وَاَعَلموأ أن الله ما تعلو بصي )€ [البقرة) 

© المعنئ اللغوي: البصير: من أبنية المبالغة» يطلق على العالم 
جخفيات الأمورء وعل المبصر للأشياعرم. 

© المعنى الشرعي: الله تعالى هو البصير: الذي لا أبصر منه: 

)١‏ الذي أحاط بصره بجميع المبصرات» في أقطار الأرض 
والسموات» دقيقها وجليلهاء في كل اللحظات. 

؟) فهو الذي يبصر جميع الموجودات» في عالم الغيب والشهادة 
فلا يحجبه ظاهر عن باطن؛ ولا قريب عن بعيدء فالسرٌ عنده 
علانية» والغيب عنده شهادةر). 

؟) وهو البصير "العليم بمن يستحق اداية» ممن يستحق 
الضلالة» وبمن يستحق الجزاء بحسب حكمته'(). 

4) یضر تقال فوعان: 

الأول: بصر رؤية» أي: أنه تعال متّصف بكمال البصرء الذي 
يليق بجلاله» وكماله» وعظمته» فلا يحجب عن بصره شيء» ما تحت 
الأرضين السبع» ولا فوق السموات السبع. 

الغاني: أنه ذو البصيرة بالأشياء» الخبير بهاء املع عل بواطنهاء 


.)565( لسان العرب (/14)» شأن الدعاء (:1). (؟) انظر: فتح الرحيم الملك (21)؛ وأسماء الله للرضواني‎ )١( 
والسعدي (5/فة؟).‎ :)7"04/١( انظر تفير ابن كثير‎ 4١5 قال تعالى: ام بسي بالفِبَادٍ € [آل عمران:‎ )۳( 


وهو بمعنٰ (العليم)ء وهذه بصيرة علم) . 

® من لطائف الاقتران: قال تعاك: ایس كوم کی2 وهر 
أَلسَيِيعٌ اير 4 [الشورئ]» دل هذا الاقتران علل ٠‏ غاية الكمال في 
سعة المراقبةء والإحاطة الكاملة» من جميع الوجو» وذلك أن الأشياء 
في هذا الكون إما أن تحكون مرئية» أو مسموعة» ظاهرة أو مخفية؛ 
فدل هذا الاقتران على إحاطة سمعه تعالل بجميع المسموعات» وكذلك 
بصره مجميع المرئيات» والمخفيات» وكذلك أن " السمع والبصر من 
حيث هما سمع وبصرء يتصف بهما جميع (المخلوقات)» فكأن الله 
تعال يشير للخلق؛ ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصرهء بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبية(). 

وول هذا الاة قتران في هذه الآية عل أصل من أصول أهل السنة 
في الصفات» أن النفي يڪون مجملاً: (ليس كمثله شي )» والاوثبات 
مفصلاً: (وهو السميع البصير )م . 

@ جلال البصير: أنه يرئ تعالل دبيب الدملة السوداء تحت 
الصخرة الصمّاءء في الليلة الظلماء» حيث كانت من سهله أو جباله 
وسريان الدّع والقوتٍ في أعضائها الدّقيقةء ويرئ تفاصيل خلق الذَّرق) 
الصغيرة» وأعضاءهاء ولحمهاء ودمهاء وعُنّهاء ويرى نياط عروق الملة 
والبعوضة» وأصغر من ذلك» فسبحان من تحيّرت العقول في عظمة» 
0 انظر طريق المجرتين (661)» الدونة (10)» توضيح الكافية (18) تصرف 
0( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة الشنقيطي (ص)). 
(7) انظر مجموع الفتاوى (۷۸/۲٠)ء‏ الصواعق المرسلة .)٠٠٠۹/۴(‏ (1) أي: الشملة. 


۱١ 


وسعة متعلقات صفاته» ولطفه(» وجلاله. 


© الغمرات: إِنَّ هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن» ثمرتين 
من ثمار الإيمان» وهما: المراقبة» والحياء من الله تعالن أن يراه حيث 
نها وأن يفتقده حيث أمره» فمن لازم هذه العبادة» أوصلته إن أعل 
مقام الإيمان» وهو: الإحسان. 


قال تعالن: وهو لتا قوق عبادہ۔ € [الأنعام: [A‏ 


سه م 


يه دج سس مر 


وقال عز وجل: #وبرزواأ لله الْوحِدٍ الْقَهَارٍ € [إبراهيم] 

© المعن اللغوي: القهر: مأخوذ من الغلبةء والعلوء والعذليل 
معّاء ويستعمل كل منهما منفردًا» 

والفرق بين القاهرء والقهار: أن القاهر: هو الذي له علو القهر 
الكلي المطلقء على جميع المخلوقات» علل اختلاف تنوّعهم؛ فهو القاهر 
فوق عباده» له علو القهر مقترئًا بعلو الشأن» والفوقية. 

والقهار: صيغة مبالغة من القاهرء فهو أبلغ منه» فيقتضي 
تكثير القهرء فهو تعالى قهر من الجبابرة ما لا يحصئ 00( 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعاك هو القاهر القهار: 

)١(‏ الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» ودانت 
)١(‏ طريق المجرتين (571)؛ انظر الحق الواضح  .)75(‏ (6) لان العرب (7074/6)عمدة الحفاظ (504/6). 
(©) أهلك قوم نوح وقهرهم؛ وقهر قوم عاد وقوم ثمود» وقهر فرعون وهامان والدمرود» وأبا جهلء والمشركين» 

والصليبيين» وغيرهم تمن لا يحصئ. (؟)أسماء الله الحسيئ» للدكتور عمود الرضواني (ص 287). 
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لقدرته ومشيئته» مواد وعناصر العالم العلوي» والسقلرم . 

() وهو تعالل القهار لأهل السموات والأرض» فأهل السموات 
بالتسخيرء وأهل الأرض فبالتعبيد والعذليل. 

(۴) هو سبحانه القهار المستعلي عل كل الخلائق بعلوٌ الذات» 
وعلوّ السلطان» وعلوٌ القهرء والمكانة» والقدرء قال تعالل: #وَهُوَ 
القاهر قوف عِبادو۔4 [الأنعام: 18]. 

(؛) وهو الذي قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على 
وحدانيته» وأنه المستجقٌ للعبادة وحده وقهر جبابرة خلقه بالعقوبة 
بعز سلطانه» وقهر بالموت كل خلقار) . 

)٠(‏ وهو القهّار الذي يقصم ظهور العتاة والجبابرة» ويذِلٌ رقاب 
الطغاة والأكاسرة» ويقطع الآمال بالحافرةم. 

)١(‏ وهو تعالل يقهر العبادء بالحشر إلى أرض المعاد» ليقيم هم 
ميزان العدلء والحق» والصواب» قال تعالى: « يوم دل الْأَرَضُ عَبْرَ 
آلأرض الوت ويروا له رید امار 42 ابراه 

(۷) وهو سبحانه يقهر من نازعه في ألوهيته» وربوبیته 
وحكمه؛ بالحجة والبيان» والغلبة والذل والحوان. 

© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: #وهو الوجد الْفَهكْرٌ 
49 [الرعد]» دل هذا الاقتزان عل معن بديع» وهو: أن الغلبةء 
والإذلال من ملوك الدنياء إنما يتكون بأعوانهم» وجندهم؛ وعددهم 
() الحق الواضح (ص977). (©) الأسئ للقرطبي (۲۱۳/۱) تفسير الأسماء (۳۸) بتصرف(۴) انظر: الأسق (695/1). 
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وعُدَدِهمء والله تبارك وتعالك يقهرُ کل الخلق» وهو واحدٌ أحد؛ فردٌ 
صمدء مستغنِ عن الظهير والمعين» وكذلك لا يكون القهارٌ إلا 
واحدّاء إذ لو كان معه كفرٌ له فان لم يقهره لم يڪن قهَّارًا عل 
الإطلاق» وإن قهره لم يڪن كفوّاء فكان القهَارُ واحدّار) 

والكمال الآخر: أن وحدته تعالكن وقهره متلازمان» فالواحد لا 
يكون إلا قهَاراء والقهّارٌ لا يكون إلا واحدّاء وذلك ينفي الشركة 
من كل وجهء فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون اثنان قهاران 
متساويان في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد» 
الذي لا نظير له» وهو الذي يستجِقٌ أن يعبد وحده كما كان قاهرًا 
وحدهم» فول هذا الاقتران عل انفراده سيحانه في الكمال كلهء ومن 
ذلك في قهره» الذي يستلزم اختصاصه في استحقاقه للعبادة وحده. 

(؟) قال سبحان وتعاك: «وهُو ألقَاهر هرق عِبَادِو وَهُوَ للك 
َير ا الأنعام» دل هذا الاقتران لكر عن أن قهره تعالل 
مقرون بالحكمة» والخبرة فالحكمة تد تتضمن فعل الصواب في الأفعال 
والأحكام؛ والخبرة: تتضمن العلم ببواطن الأمورء وحقائقهاء فدلّ عل 
أن قهره لعباده في علو عليهم بتذليله لهم؛ يجري عل مقتضئ 
الحكمةء والعدلء والخبرة» وفعله للأحسن والأصلح هم المنزَّهِ فيه 
عن كل ظلم وجورء وأن قهره عن كمال خبرته» بمصالح الأمورء 
عالمًا بحقائقهاء من غير اشتباه» ولا العباس بمآهاء وأحواطهاء وهو فوق 
)١(‏ عمدة الحفاظ (664/8). ١‏ () الصواعق المرسلة (۱۰۱۸/۳). (؟) تفسير ابن السعدي )۳١۸ »۹۹/٤(‏ 
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عرشه» مستو عليه لا يخفن عليه شيء من أمر عباده» فسبحانه ما 
أكمله» أنه جامع في كمال قهره» مع حكمته؛ وسعة خبرته. 

@ جلال القاهر القهار: أنه لا يخرح شيءٌ عن سيطرته؛ وغلبته 
وکل شيء خاضع لأمره» في حركته وسكونه» فهو يحبي خلقه اذا شای 
ويميتهم إذا شاء» ويفقرهم إذا شاء» ويغنيهم إذا شاء...» لا يقدر أحدٌ 
منهم إذا حڪم عليه بحكم؛ أن يزيل ما حكم الله به» أو أن يرد 
تدبيره» أو يخرج من تقديره؛ فالعقول كلها مقهورة عن الوصول إلى 
نه صمديته» والأبصار كلها مقهورة عن الإحاطة بأنوار عرّتارم. 

© الثمرات: إنَّ هذين الاسمين الجليلين يورثان المؤمن الذل 
والخضوع والإكبار» للرب الواحد القهارء والعزة والرفعة» علل ذوي 
الالحادء والمشركينء والكفارء بالحجة والبيان والسطوة والعبات عن 
الحق» في هذه الدارء قال يَكل: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله قاهرين لعدوهه؛ لا يضرهم من خالفهم حت تأت الساعة 
وهم عل ذلكر»). 


۸ - الله 


کے 


و م صر 


قال تعالل: وهب لتا من دنك رَحمة إِنَّك أت آلْوَهَابٌ 4)22 [آل عمران] 


© المعنى اللغوي: لطبة: العطيّة الخالية عن الأعواض» والأغراض» 
»( الحجة في بيان المحجة (16:/1): الأسماء والصفات (/*05). 0 (؟6) صحيح مسلم .)۱۹٩٤(‏ 


لل 


تفضلاً وابتداءً» من غير استحقاقء ولا مكافأة() 

© المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الوهّاب: 

(١‏ واسع الحبات» شمل كل الكائنات» من في الأرض والسماوات» 
هباته تدر على عباده في السرٌ والجهارء وف الليل والنهار. 

؟)لا ينقطع نواله بحال» ولا في الالء يعطي من غير سؤالء ولا 
وسيلة» وينعم بلا سبب» ولا حيلة. 

*) فيهب العطايا والنعم» والأفضال والمنن» من غير استحقاق؛ 
ولا عوض» يهب ما شاء لمن يشاء بلا غرض. 

)٤‏ فكثرت نوافله» ودامت مواهبه» واتصلت مننه وعوائده في 
كل الأوقات» نعمه كامنة في الأنفس» وجميع المصنوعات» ظاهرة بادية 
في سائر المخلوقات. 

8)هباته سبحانه التي تسبغ على خلقه بلا انقطاع ولا نفادء بل 
في نماء» وازدیاد» مع الآبادر) 

وهذا الاسم المبارك يدل في مادّته عل السعة» والكثرة» والزيادة 
بحيث يدخل في معناه المعبر عنه» باللفظ الكثير من معافي أسماء 
الله تعالل الحسن» والصفات العلا م 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: آم عندهر حَرَاينُ رة ريك 


(۱) لسان العرب (۸۰۳/۱)» تفسير الأسماء (۳۸). (؟) انظر: شأن الدعاء (٣ه)»‏ والأسنى (۳۹۹/۱)ء وشرح 
أسماء الله الحسنى للبيضاوي (١٠۲)ء‏ وأسماء الله الحسنى للرضواني .)1۷٤(‏ (*) بدائع الفوائد .)٠۷١/١(‏ 
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لْعَزيزٍ اواب 42 [ص)» آی: أن هباته تعالن الصادرة منه لعباده» 
عن كمال العزةرم» فهو يهب لم العطاياء لا يمنعه مانع؛ ولا يرده راد 
فلا مانع لما أعطئء ولا معطي لما منع» وأنه يهب العطايا عن كمال 
الغر»» لا لجلب منفعة» ولا لدفع مضرة» ولا لعوض» ولا لغرض» 
أما الخلق فمنهم من يكون وهَابًاء وهو ذليل» ليس بعزيزء ومنهم 
من يحكون عزيراء وهو بخيل» وكذلك أنه إذا غضب منع هباته. 

أما تعالى فلا ينقطع عطاؤ» حتى عن اشد أعدائه» فدل عل أن 
من كمال عرّته أنه وهَّابٌء وأن من كمال هباته أنه عزيرٌ. 

©) جلال الوهاب: أن هباته تعالى في كل اللحظات» التي يتقلب بها 
أهل الأرض والسموات» التي لا تنفك عنهم طرفة عين» منذ أن خلق 
هذه المعمورة والأفلاك فإنها لم تنقص مما عنده شيئًا من اخيرات 
المكنوناترم. 

© الشمرات: من ثمراته أنه يورث المؤمن محبة ربه العظيم؛ 
والقيام بحمده وشكره في كل حين» على نعمة الإسلام؛ التي هي أعظم 
العطايا والحبات» ويثمر للعبد كذلك قوة الرجاءء والتعلق برب الأرض 
والسماءء في السؤال والعطاءء والرضى بما قسمه تعالى من الأولاد» قال 
تعالى: یہب لمن کا تا وهب لس کا ألذّكوْرَ4 [الشورى: .]1١‏ 
0 رهي ا (؟) لأن من معاني (العزيز) المنيع؛ الغني عن كل ما سواه. 
(5) قال :#يد الله ملأئ لا يغيضهارم نفقق سحّاءرم اليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء 

فإنه لم يغض ماني يده» البخاري »)٤1۸8(‏ ومسلم (991). 


۱¥ 


قال تعال: المرب رالْسبَارُ لمتكي #[الحشر: ۲]. 


© المعنئ اللغوي: المتكبر: ذو الكبرياءء والكبر: العظمة؛ 
والرفعة في الشرف» والكبرياء: الملك» قال تعان حكاية عن فرعون: 
وتكن لكا الكريا في الْأَرْضٍ € [يونس: +0]ر» وهي أيضًا: العجبر 
والعظمةء وأصل كلمة الكبر: الامتناع» وقلَّة الانقياد ر» 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعان هو المتكبرله فيه كل معاني 
الجلال والكمال» الذي تفرد به وحده دون خلقه: 

)١(‏ هو الذي كَبْرَ وعَظُمَ في ذاته» وصفاته؛ وأفعاله» وسلطانه 
فكل شيء دونه صغير وحقير. 

(؟) وهو سبحانه المتعظّم؛ الذي أعلى نفسه» وعظمهاء المتعالي 
عن صفات خلقه؛ فليس له شبيه» ولا مثيل» ولا نظير. 

(۳) وهو تعالل المتكبّر: له الملك الكاملء الذي لا يزول سلطانه» 
الدائم بدوامه» والكل فيه عبيده وتماليكه. 

(٤)المتكبر‏ عن ظلم عباده» فلا يظلم أحدًا من خلقه» حتئ لو 
كان من أهل ڪفرانه» عدله ظاهر في سائر خلقه. 


0 يعني: (الملك)» صح عن مجاهد» العفسير الصحيح .(r-/r)‏ 
)©( معجم مقابيس اللغة »)٠٠١/١(‏ الصحاح للجوهري (2)801/4 تفسير القرطي )۳/۱۸( 


۱۸ 


(5) المتكبر عل عتاة خلقه» وجبابرتهم» إذا عتوا وتجبّرواء 

(1) وهو سبحانه المتعالي عن كل نقص» وعيب» المتعظّم عن 
جميع ما لا يليق بڪبريائه» ومجده؛ وجلاله. 

(۷) وهو العظيم النافذ أمره عل كل العبيد» فلا يجري في ملكه 
إلا ما يريدء له الحجة البالغة» والسطوة الدامغة. 

(۸) وهو المتكبر جل ثناؤه عن كل سوء» وشرٌ وسيئات» فلا 
يصدر منه إلا الآلاء والخيرات. 

(9) وهو سبحانه المتكبر: العاللي فوق كل خلقه» بكل أنواع 
العلو: في الذات» وفي الغلبة» والقهر» والصفات. 

)٠١(‏ وهو تعالل المنيع» البليغ الكبرياء» والعظمة» الذي ليس 

)١ (‏ وهو المتكبر في ربوبيته» فليس له شريك في ملکه» 
والمتكبر في ألوهيّته» فلا يقبل أن يعبد غيره. 

(19) وهو المستجِقٌ لكل تكبير» وتعظيم؛ وإجلال» من عباده 
بكل أنواعدرم. 

© جلال المتكبيّر: أنه يدل عل علو قدر الله تبارك وتعاللء 


() انظر المعاني السابقة: الطبري (۳۷/۹۸)ء تفسير القرطبي (7:1/4)» شأن الدعاء (4۸)» مختصر الصواعق 
المرسلة (۴٠۲)ء‏ أسماء الله للرازي (05)). 


۱٩۹ 


المستحقٌّ له» وكماله علوّاء وکمالاًء لا يتناهئ» ولهذا دخلت فيه 
(العاء) وسماها من فهم معناها: تاء الاختصاصء لأن هذا المعى 
يختص بالله تعان وحدهء وهي في حق غيره تكلف» فهو يتضمن 
جميع صفات الكمال وا لجلالء التي تنال مع بُعد الغاية» وعدم النهاية 
فهو الذي تاهت الألباب في جلاله» وكبر عن العتصور صفاتهرم. 

ومن جلاله: أنه جامع لأعظم أصلين في توحيد الأسماء 
والصفات» فإن هذا التوحيد الجليل يقوم على ركنين عظيمين هما: 

ْ إثبات كل صفات الكمال لله تعالل.‎ )١( 

(۲) نفي كل النقائص التي تنافي صفات كمالهر). 

ولمذا فإن هذا الاسم وما تضمّنه من وصف الكبرياء» من 
خصائص الله سبحانه» التي لا تنبغي إلا له» قال تعالى: «العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعنى واحدًا منهما قذفته في النار) 
وفي لفظ: «فمن ينازعني عدَبهار. أما المخلوق فإن العكبر نقص 
وعيبٌ وذ في حقّه» لأنه فقير ومحتاج لغيه لا يقوم بنفسه. 

© الثمرات: إِنَّ هذا الاسم الكريم يورث المؤمن التواضع 
والإخبات لجلال الله تعاللء والعواضع لعباد الله جل وعلاء فإن مَّن 
نازع كبرياء اللّهء فإن مآله النارء وبئس المآل» قال الله العظيم: 
اليس فى جَهَتَمَ موی لِلْمْتَكَبرت 22> الزمر» وفي الحديث: 


0 الأسنى (ص »)١١١‏ وشفاء العليل (0107/1)» الرازي (؟5؟) 
(f)‏ مجموع الفتاوى (١/١۱۸)ء‏ العدمرية (58). (r)‏ مسلم (2360): وصحيح أي داود (50:)). 


«يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الدَّرّ في صور الرجالء يغشاهم 
ادل من کل مكان» فيساقون ا سجن في جهنم يسسى و 


قال تعالن: 2 لزي افق r E‏ 
© المعنى اللغوي: المؤمن له معنيان في اللغة: 
)0( التصديق والعقةن). 


(6) الأمان الذي هوضدٌ الإخافة,م. 

دل هذا الاسم الجليل عل معاني كمال كثيرة» وجليلةء ينبي 
للعبد أن يتأملها ويفهم مدلولاتهاء ويعمل بمقتضاها. 

® المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المؤمن: 

)١(‏ الذي أمن كل الخليقة من ظلمه؛ وجوره؛ في الأولى» والعقبى: 

أ) فأمّن أولياءه من ظلمه: فلا ينقص من حسناتهم شيًاء ولا 
يبطل ما عملوا من الصالحات شيئًاء ب) وأمّن أعداءه من جوره فلا 
يزيد على ما اجتروا من السيئات مثقال ذرة» ولا أدففه ج) وأمّن من 
عذابه من لا يستحقه؛ د) وأمّن من آمن به من عقابه وبطشه. 
(0) صحيح الترمذي (492)). 


() قال تعالى: را أت بِعُؤْمِنٍ لا ولو ًا مَدِوِنَ 422 [يوسف]. 
() قال سبحانه: 9وَءَامتَهُم يَنْ حون 42 [قريش]. معجم مقاييس اللغة (١/۳۳١)ء‏ والزجاج (ص26). 


۱۳۲ 


(۲) وهو تبارك وتعالى الذي آمن بقوله أنه حقر». 


(۳) وهو سبحانه الذي يصدق العباد وعده» ووعيده» وذلك: 
في الدنيا: بكل ما يخبر عنه من أمور الغيب» عن طريق وحيه. 
وفي الآخرة: أ( مصدق المؤمنين بكل ما وعدهم من الغواب. 
ب) ومصدق الكافرين ما وعدهم من العقابر). 

)٤(‏ وهو تعالن الذي يُوْمّن الخائفين» فينشر الأمان والاطمئنانء 
لمن شاء من الأنام؛ قال تعالى: 8 الى أَطْممَهُم يّن جوع ومهم يَنْ 
حوفي € [قرش]. 

)١(‏ وأخص من ذلك أنه يُْمّن أولياءه وعباده المؤمنين» فيهب 
طم الاطمئنان في قلوبهم في الدنيا» والآخرة:أولا: في الدنيا: 

أ) في القتال وعند الشدائد والمحن» فيما ينزل عليهم من الأسباب 
التي تؤمّنهم؛ 3 إذ یکم الغاس أَمَنَه مَنْهُ4 [الأنفال: © لاذ يوج 
ربك إِلَ الْمَلِكة آي مَعكم فشا لبت امبو [الأفال: 1 ٠‏ 

ب) وعند الموت: عند الاحتضار ونزول ملائكة الموت 
بالبشارة» قال تعالك: لن الس کال را اه ثم اموا رل 
ك عدوت ضع [فصلت]. 

ج) وفي البرزخ: عند رؤية الملكين» كما جاء عن النبي به أنه 
)١(‏ صح عن قتادة انظر التفسير الصحيح (135/4). ) تفسير القرطبي (6.:/8). 


۳ 


قال: «إذا أجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوفر)ر». 

ثانيًا: وفي الآخرة: عند الفزع الأكبر» #لا رمم )00 
لْأكَيرُ € [الأنبياء: ٠‏ وعلل قدر الإيمان يكون الأمان» لدي اموا 
ولد لسرا إيماتهم بِظلر أَوْلَِكَ د لم الس وشم مهسَدُونَ )€ [الأنعام]. 


(1) وهو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يخيب آمالهم؛ 
قال تعالى: «أنا عند ظنَّ عبدي بي وأنا معه إذا دعالي...)رم). 

(۷) وهو الذي يُوّمّن المظلوم من الظالم» فيجيره» وينصره عليه. 

(۸) وهو المصدق لرسله وأنبياءه» وذلك بأمرين: 

أ( فيما ينزل عليهم من الآيات البيّنات» والمعجزات الباهرات» 
التي تدلّ عل صدقهم. 

ب) وهو الذي يصدّق الصادقين من أتباعهم؛ بما يقيم هم من 
شواهد صدقهم من الكرامات الساطعات()). 

@ جلال المؤمن: أنه تعالن يصدّق نفسه بتوحيده؛ وشهادته 
لنفسه بالوحدانية» وانفراده بالعبودية» وبما أثق عل نفسه» بما له 
من الكمالء والصفات العليّة» قال تعالمن: < هد اله أت لآ إل إل 
هُوَ © [آل عمران: »٠۸‏ وهذه أجل الشهادات» الصادرة من الملك العظيم؛ 
وهو الله رب العالمين» عل أجل مشهود» وهو توحيد اللّه تعالل» وقيامه 


)0 شدة الفرّع الذي يذهب بالقلب» النهاية (4۸۳). (6) صحيح الترغيب والترهيب .)٠٠٥۷(‏ 
() البخاري (3570): وملم .)1۸٠٥(‏ 2 (4)انظر تفسير السعدي (701/5)» أسماء الله الحسنى للأشقر (36) 


۳ 


بالقسطر» وهذا المعنئ هو أجل المعاني في اسمه (المؤمن) والله أعلم. 

ومن جلاله: أنه لما كان الإيمان صفته» واسمه (المؤمن)» لم 
يعطه إلا أحبٌّ الخلق إليهر). 

© العمرات: إِنَّ المؤمن عندما يدرك أن الله تعالن متصف 
بالأمان لعباده» وتصديق أنبيائه ورسله؛ وأوليائه» فلا ريب أنه يثق 
بوعد الله تعالك» وأمانه له من كل خوفر»» فيكون ربه المؤمن هو 
ملجأه ومعاذه عند المحن؛ والشدائدء والمصائبء والتّقَم» وينبغي له 
أن يُأمّن المؤمنين شرّه» وغوائلهء قال كَل «ألا أخبركم بالمؤمن! من 
َه الناس عل أموالهم وأنفسهم, والمسلم من سلِمَ المسلمون من 
لسانه ويدهر» وأو بذلك جاره قال : «واللّه لا يؤمن, واللّه لا 


يؤمنء واللّه لا يؤمنء من لا يأمن جاره بوائقه)..). 


2 e 
0 
71 ا‎ 

2 ار لاح عر عر ار ور درم 


57 0 8 5 
قال تعال: :9 تا ڪتا من صل تدعوة نه هو الر ألم € [الطور] 
© المعنى اللغوي: البرّ: هو التوسّع في فعل الخير والإحسان» وسُمّيَت 
بريّة لانساعهاء ويطلق عن الصدقء يقال: بِرّت يمينه: صدقت(.). والبر 

كذلك: العطوف الرحيم(»» والبر: اللطيف0). 

(0) تسیر ابن السعدي (60/0-24/1). () شفاء العليل (375/6). 
(؟) منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسئئ (ص 81)). 

)( صحيح أبن ماجه (۲۹۳۶)» وصحيح النسائي (2؟17). (5) صحيح البخاري (17:). 


(7) المفردات (ص١١١)ء‏ الصحاح للجوهري (؟/۸۸). (۷) لسان العرب (١/06؟).‏ 
(0) صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: التفسير الصحيح (93/4). 


تكن 


@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو البر الذي لا أَبِرّ منه: 

)١(‏ الكثير الإحسانء الذي عم إحسانه» وبره» وخيره» جميع هل 
الأرض والسماوات» في كلّ اللحظات» من أصناف البرء الظاهرة 
والباطنة» ج اسع عم يعم ae‏ نا ظَنهرٌ وياطئة € [لقمان: .]©١‏ 

ع( وهو تعالن الصادق في وعده» ووعيده» وخبره» وقوله» في 
الدنياء وفي الآخرة» فكل ماوعد به سبحانه آتِ لا حالة له. 


(۳) وهو سبحانه العطوف علل عباد» الرحيم الرفيق بهم» 
المصلح لأحوام» وشؤونهم» الدنيوية» والشرعية. 

)٤(‏ ومن كمال بره تعالل: أنه يبر بالمحسن في مضاعفة الشواب 
له» والبر بالمسيء في الصفح والعجاوز عنه. 

(5) وهو البَرٌ اللطيف بعباده» يريد بهم اليس ولا يريد بهم 
العسرء يعفو عن كثيرٍ من سيّئاتهم» ولا يؤاخذهم ججميع ا 
يجزيهم بالحسنة عشر أمثاطاء ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها. 

(7) وهو البَرٌّ بأوليائه» إذ خصّهم بولايته» واصطفاهم لعبادته 
ويَدْقَع عنهم جميع أنواع الشرورء والسيئات» والملمات. 

(۷) وتتجإن سعة بره ما أعدّه لأوليائه في دار خلده» يتنعمون 
بجواره» في جحبوحة داره» يقولون وهم فيها فاكهون: #إنّا تًا 
ا ا إل هو الب بحسم € [الطورانم. 
() انظر المعاني السابقة: تفسير الأسماء »)3١(‏ الحجة في بيان المحجة »)16-/١(‏ شأن الدعاء )٠١(‏ المنهاج (6:1/0) 


نارنا 


® من لطائف الاقتران: قال تعالك: له هو الب لِد 42 
[الطوري» البر كما سبق هو المحسن الرفيق المتفضل» وهذه الصفات 
من موجبات رحمته الخاصة بعباده المؤمنين» فبرٌ الله تعالك وإنعامه 
أثر من آثار رحمته الواسعة» التي غمرت الوجودء وتقلب فيها كل 
موجود» وعن طريق تلك المنن الجزيلة» وذلك الإحسان العميم» 
عرف العباد أن ربهم رحيم(». 

© جلال البرّ: من جلال بره تعالن أنه مع كمال غناه عن 
عبده» وكمال فقر العبد إليه» أنه يَبرٌّ به في ستره حال ارتكابه 
المعصية» مع كمال رؤيته تعاك له» ولو شاء لفضحه بين خلقه 
فحذروه(» بل يدرٌ عليه من إحسانه؛ وإنعامه» وإمهاله. 

@ الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يتعبد بمقتضئ أسمائه تعالل 
وصفاته» ومن ذلك: هذا الاسم الكريم؛ في القيام بالبرٌ من جميع أنواعهء 
قال تعاك: ول الو من ٤َامَنَ‏ أله لوم الآيزٍ والكيكة 
وألكتب وبي اق ألْمَالَ عل حو دَرى اشرق وای 
وَألْمَسَككِينَ € [البقرة: »٠۷۷‏ وأن يبر من أوجب عليه تعالل بره وهما 
الوالدان» ويڪون في حياتهما بحسن صحبتهماء قال تعاك: ويا 
وَلِدَيْهِ ولر یکن جَبَارَا عَصِيًا 42 [مريم» وبعد مماتهما بالدعاء 
وصلة أحبابهماء قال بك «إن أَبرٌ البر صلة الولد أهل ود أبيه»رم. 


(0) وله الأسماء الحسن (ص۱١٠).‏ (؟) مدارج السالكين (203/1). 2 (۴) مسلم(0602). 


۱۳۹ 


قال تعالن: وهو الول الحويد () [الشورئ]. 

وقال جل ثنازه: نعم امرك وعم لصي ي [الأنفال). 

© المعنئ اللغوي: الولي: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: الواليء 
ويدلٌ عل القرب والدّنو ويطلق على: الناصرء والسيد» ومتولي الأمرء 
ومالك التدبير» فكل من تولك أمر آخر: فهو وليه» أي متولي أمرهه 
والقيم على شؤونه. 

الموى: المُعْتق» والمُعْمَقَه ويطلق عل المالك» والمتعم» والناص 
ا ا 

والفرق بينهما: أن الولي هو من تول أمرك وقام بتدبير حالك 
وحال غيرك» وهذه من ولاية العموم؛ والمول: هو من تكن إليهء 
وتعتمد عليه» وتحتمي به عند الشدة والرخاءء وفي السرّاء والضرّاءء, 
وهذه من ولاية الخصوصم). 

© المعنئ الشرعي: الله سبحانه هوالولي المولل : 

لكل الخلق أجمعين» بالخلقء والعدبيره وتصريف الأمور والمقادير 
في السموات السبع والأرضين» في كلّ وقتٍ وحين» فليس لنا ول سوا 


() لسان العرب (412/5) والنهاية (١/۲۴۷)ء‏ اشتقاق أسماء الله الحسئئ (11 - ١١٠)ء‏ شأن الدعاء .)١١١(‏ 
() لسان العرب (411/5)» أسماء الله الحسن للدكتور محمود الرضواني (:70). 


ضذا 


يجلب لنا المنافع» ويدفع عنًا الضَّر والشّرور والمساوئ» نواصينا كلها 
بيده تعالل» وهذه الولاية العامة للبر» والفاجرء والمؤمن والكافر. 
الور وينصرهم عل عدوّهم» ويصلح طم أمورهم الدنيوية» والدينية» 
فهي ولاية تقتضي الرأفة» والرحمة» والإصلاح» والمحبّة» قال 
الله العظيم: ات و ارت امنأ برجم يِن المت إل 
ألثورٍ #البقرة: 07]» وهذا العولي الخاص منه تعالن هم» يقتضي عنايته 
ولطفه بعباده المؤمنين» وأن الله يريّيهم تربية خاصّة» يصلحون بها 
للقرب منه» ومجاورته ف جنات النعيم (» 

® جلال الولي والمولل: أن موالاته لعبده إحسانًا إليه» ومحبةٌ لهه 
وبرّا به» وجبرًا له» ورحمة» لا يتكثّر به من قلة» ولا يتعرّز به من ذِلة 
ولا ينتصر به من غلبة» ولا يستعين به في أي أمرر, وحاجة» فولايته 
عر ومنعة» وقوّة» وغنٰ»› ونصرة» فهو تعالن: م آلمول وعم 
ألتَصِيرٌ ي €[الأنفال). 

ومن جلاههمة أنه تعالى يولي كل ظالم؛ ظالمًا مثله» يسومونهم 
سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجورء أضعاف ما منعوا من 
حقوق اللّه» وحقوق عباده ر» 

© الشمرات:إنّ هذين الاسمين الكريمين يوجبان للعبد ولاية 
)١(‏ ينظر الحق الواضح (12) فتح الرحيم الملك (01)» تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (/171). 
() مدارج السالكين (150/1). (۳) تفسير السعدي (676) قال تعالى: « وَكَدَيِكَ ذولي بعص اللاي 

يَعَضَايمَاكانوأ يکوت [الأنعام: 11169 


۱۴۸ 


الله تعالى» ورسوله» والمؤمنين» قال تعالل: $ ومن ل لله رولك 


وليت ءامنا قن حِرَّبَ أو هم الْمَِبونَ 422 المائد:! وقطع ولاية كل 
من حادٌ الله ورسوله من الكافرين؛ والمنافقين» قال سبحانه: أا 


ع 


م ص کے م رم ےو چ 
الزين ءَامنوأ لا دوا عَدُوَى وعد وك ولا # [الممتحنة: »]١‏ وينبة 


24 و 


قال تعالل: #الْمَ ري رْالْجََارُ ألْمْتَحكيرُ € [الحشر: ۴]. 

© المعنى اللغوي: الجبّار: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: 
الجابره ويدل على عدّة معان كمال وجلالء منها: العظيب 
القويرم»وعل الطويل الذي فات يد المتناول» ومنه قوطهم: نخلة جبّارة» 
ويطلق عل المتكبر المتعظم» الممتنع عن الذلّ والقهرء من قوهم: رجل 
جبرية» وجبروت» أي: تكبر وعظمةء وإصلاح الشيء بضرب من 
القهرء ومنه جبر العظم» أي: أصلح كسره؛ وجبر الفقير أغنام». 

© المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالن هو الجبّار: 

)١(‏ الذي قهر خلقه علل ما يريد من أمرء ونهي» عل مقتضئ 
الحكمة» والعدل» ؤمن ذلك دينه» الذي ارتضاه لكل عبيده. 

(۲) وهو ابّار: المصلح أمر خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم؛ 


() قال تعالل: 9 فا قوم جار 4 [المائدة: ؟؟]. 
() المفردات (185): تهذيب اللغة (١١/۷٥)ء‏ تفسير السمعاني (۲۹/۲)» إبطال العأويلات (333)) الأسن (109). 


۱۴۹ 


الذي جبر مفاقرهم؛ فكفاهم أسباب عيشهم؛ ورزقهم () 


(۳) وهو البّار: الذي يجبر ضعف الضعيف من عباده: 

أ)فيجبر الكسير. ب) ويغني الفقير. ج) وييسر عل المعسر كل 
عسير. د) ويجبر القلوب المنكسرة من أجله» الخاضعين لجلاله 
وعظمته. ه) ويجبر ضعف الأبدان» فييسر أسباب الشفاء ها 
و)ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله ومآلهء في دينه ودنياه وآخرته» 
وهذا الجبر في حقيقته إصلاحٌ للعبد» ودفع جميع المكاره عنه 0» 

)٤(‏ وهو الجبّار: العالي فوق خلقه» الذي عل العرش استوى» وعلى 
الملك احتوى» وعلى السلطان وأنواع العصاريف استولى م) 

)١(‏ وهو المتعاظم المتكبر» تقدس أن تناله النقائص» وصفات 
الحدث» وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو سند ويد أو 
سمي أو شريك في خصائصه» وحقوقه 20 

(۷) وهو الجبّار: إذا أراد شيئًا كان كما أراد» ولم يمتنع عليه» 
ولم يتخلّف كونه عن حال إرادته» فيكون فعله له كالجبرره» 

.)٤۸( الطبري (۳۹/۲۸)ء وابن كثير (69/4”): شأن الدعاء‎ )١( 


()) تفسير القرطبي (۳۰۱/۹)ء الحق الواضح (۷۷)ء الأأسنى (158-167). 
(؟) فتح الرحيم الملك (18). (4)تفسير القرطبي (5:01/5)» والأسئئ (صمه)» الحق الواضح (77) الكافية (147) 


(5) الأسماء والصفات .)۸۹/١(‏ 


© جلال الجبّار: من جلاله أنه تعالل لم يجبر أحدًا من خلقه؛ 
عل إيمان أو حفر بل طم المشيئة في ذلك والاختيارء قال تعالى: 
لمن سه يوين وَمَن ضَاءُ يكف [الكهف: ]٠١‏ فكونه عز وجل 
ls‏ يعني أنه شرع لهم من الدين 
ما ارتضاه» كما قال :س 1 من أَلدّينِ © [الشورئ: ؟1]. 


فشرع هم من الشرائع ما شاءء وأرسل هم الرسل» وأمرهم بما 
ينفعهم؛ ونهاهم عن العدول عن طريقهم؛ فهو سبحانه وتعالك أجل 
وأعظم» وأقدرء أن يجبر عبده» ويڪرهه عل فعل ما يشاء منارم 
ومن جلاله: أنه كما يجمع صفات القهرء والعلىو والعظمة 
كذلك أنه يجمع صفات الرحمة» والعدلء والحكمةء والرأفة» ونزاهته 
عن صفات النقائص كالظلم؛ والجور؛ وکل آفةء فقهره لعباده وجب لحم 
عل ما أراد حسبما تقتضيه الحكمترم»" فبجبروته قهر الجبابرة» وأَدَّلّ 
الأكاسرة» وأنصف المظلومين من الظلمة» ونصر جنده عل المعاندين» 
والكافرين» والفجرة» فحكم من ظالم جبار من البشر قصم الله ظهره: 
ورد كيده في نحر"م» فهو تعالى يقصم ظهور العتاة» وينكل بالجناة» 
ويشدد العقاب على الطغاةء وذلك بعد الإعذار والإنذارء وبعد 
العمكين والإمهالن). 
0 شفاءالعليل(60). 0222 7()) وطذاكان# ینہ جبروته تعال عن كل نقص» في ركوعه: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ » صحيح أبي داود (80). 
(۳) تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات (70©) د. فوز الكردي» بتصرف. 
(9) المقصد الأسنى .)٠٠١(‏ 


۱4١ 


© الشمرات: إِنَّ المؤمن حينما يدرك أنه تعالك الجبّار المتصف 
بكمال العظمةء وكمال الرأفة» والرحمة» فإن ذلك يثمر له المحبة 
والاعتزاز به والافتقار ! إليهء في كل حال» ولحظة» فعامل عباده بكلّ 


خير وصلاح» واسترجع عند المصيبة عند نزول الأقدارء فإن الله 
سبحانه جابر مصيبتك في الحالء أو في المآل «من استرجع عند المصيبة 
جبر الله مصیبته» وأحسن عقباه» وجعل له خلمقًا صالخا يرضاه)(» 

وهذه الصفة العلية لا يجوز أن يتعاطاها أحدٌ من الخليقة» فإن 
مآله الهوان والذلة» قال تعالك: # كلك بطب آنه ع ڪل قلي 
مُتَكَيْرِ جَبّارٍ € اغافر» قال : «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة» له عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به 
فيقول: ا E lS‏ )ل 


قال تعالل: لت الله بألكاس لرَءُوفٌ رجيم ي [البقرة]. 

© المعنى اللغوي: الرؤوف: صيغة مبالغة من اسم الفاعل 
الرائف» وهو الموصوف بالرأفة» والرأفة: أشدٌّ الرحمة» وأبلغهاء وأعلل 
معانيهاء فجي رحمة وزيادةم) 

والفرق بين الرأفة والرحمة: أن الرأفة أعم؛ وأبلغ من الرحمة» 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ يرفعه للنبي كك انظر العفسير الصحيح (275/1). 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (516). (۴)لسان العرب (8/؟11): شأن الدعاء (ص١9)»‏ تفسير الطبري (6/؟1) 


1 


فهي المنزلة العانية» يقال: فلان رحيمء فإذا اشتدّت رحمته فهو 
رؤوف» فهي نعمة ملذة من جميع الوجوه» والرحمة : قد تحكون مؤلة في 
الحال» ويحكون عقباها لدة. 

الرحمة: تكون في الكراهة للمصلحة: والرأفة: لا تڪون في 
الكراهةء والرأفة عامة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة» 
والرحيم: فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وليست لكل الخلقء 
والرأفة إذا انسدلت عل مخلوق» لم يلحقه مكروم). 

© المعنى الشرعي: الله تعالى هوالرؤوف الذي لا أرأف منه: 

)١‏ فهو ذو الرأفة الواسعة» التى لا تضاهيهاء ولا تساميها أي رأفة 
فهو سبحانه شديد الرأفة» بالغ ا وأعلاها. 

؟) فهوتعالى الرحيم بجميع عباده» العطوف عليهم بألطافه» ورأفته 
فما من مخلوق في هذا الوجود إلا وهو مرؤوف برأفته سبحانهر». 

*) ومن كمال رأفته: أنه أرأف بنا من كل رائف» أرأف بنا من 
آبائناء وأمهاتناء وأولادناء بل أرأف بنا من أنفسناء فما ظنك برأفته 
فهي فوق ما يخطر عل البالء أويدورفي الخيال. 

؛) لا تزال آثار رأفته "سارية في الوجودء مالعة للموجود» تسح 
يداه بالخيرات» آناء الليل والنهار» ويوالي النعم والفواضل عل 
العبادء في السَرّ والجهار'). 


() _تفسير الأسماء (ص؟7)» الأسن للقرطبي (2(.0175/1) قال تعالى: 9وَآقَهُ رَمُوف بِالْجبسَادٍ € آل عمران: ۲۰ 
(0) تفسير السعدي (0؟١0).‏ 


لين 


ورأفته سبحانه بعياده نوعان: 


النوع الأول: الرأفة العامة: وهذه "الرأفة صفة شاملة 
لاستصلاح العباد» والرفق بهم؛ في تربيتهم جملة وتفصيلاًء والنظر 
بما هم عليه من الضعفء والحاجة» والمسكنة والفق ر'(0. وهذه 
الرأفة شاملة للبّرٌّ والفاجر» والصالح والطالح. 

النوع الثاني: الرأفة الخاصة: وهي لأنبيائه» وأوليائه في معاشهم 
ومعادهم» والتي فيها من صنوف المنافع» والخيرات» والمسرَّاتء 
ودفع الشرورء والهلكات في الدنياء والبرزخ» والعرصات. 

® من لطائف الاقتران: قال تعالك: « وما كان أله لِيْضِيعٌ 
ایتک إت اله بالكاس لََءُوفٌ حير )€ [البقرة]» دل هذا 
الاقتران على غاية الجلال والكمال في الرحمةء وأعل درجاتهاء إذ هي 
رحمة بود وعطف» وشفقة» رحمة فيها من صنوف البر والعطاءء ما لا 
يخطر عل البشرء وهي خاصة بالمؤمنين» فإن الرأفة من موجبات 
الرحمة» وآثارهاء وفي هذا الاقتران "بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم 
بالإسلام؛ والإيمان» بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم؛ فلا يضيعه"() 
فالجمع بينهما لإفادته أنه يرحم الرحمة البالغة لمستحقيهاء ويرحم 
مطلق الرحمة من دون ذلك 


»( الأسنى (V9‏ (؟) تفسير السعدي (۷۱). (r)‏ روح المعاني (۱۷/۴). 
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© جلال الرؤوف: من جلال رأفته تعالى أن فيها صلاحًا 
للعباد في دينهم» ودنیاهم» وآخرتهم» فمنها: 


(۱) أن حذرهم؛ ورغبهم» ورهبهم» ووعدهم. وأوعدهم» رأفة 
بهم؛ ومراعاةً لصلاحهم؛ قال سبحانه: يذ رڪم اله أت 0 نفسة: وأللَه 
روف بالْجِبَادٍ ا € [آل عمران). 

(؟) إنزاله الكتاب علل رسوله ليخرجنا من الظلمات إل النورء 
قال تعالن: هو الى برد عل عبنيو لي بت جک عن 
الظلمدي إل الثور وَإنَّ آنه بک لرَمُوكُ ترح €( 

(۴) ومنها: أن سخر لنا وسائل النقلء كالجمال والخيولء 
والحمير قديماء والسيارات» والطائرات حديئًاء قال سبحانه: 
oY‏ ق الاش ات 

کہ لرءوف حم € [الحل). 

)٤(‏ أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموالمم» إنما هو 
خالص ملکه» ثم انه سبحانه يشتري منهم ملكه الخالص؛ بما لا 
يعد ولا يحصئء قال تعالن: لوص الاس من یری تشه 
ی مرضحابتٍ الله واه روف بالعبحاد € [البقرة] ر 

(9) ومن جلال رأفته أنه يجيب دعاء أوليائه» قال تعالك: 
واک جَآمُو يِن بعَدِهِم يَعُولُوت ربا أَفْفِرَ لنا وخرت الت 


»( تفسير أي مظفر السمعافي (١/١۳)؛‏ والبيضاوي (280/1)» أسماء الله الحسن» د.عمر الأشقر (85))» تفسير 
البروسوي (070/1). 


نقنا 


م 
سے کے -2 لس عا لبي م لم 


سَبَهُونًا الاين وَل حَجَعَلْ في فوا غلا لل عامنوا رينا إنك موف جم 
© [الحشر]» ا فحقيق ن يجيب دعاءنارم. 


E 


)١(‏ ومنها أنه نصب الحدود الزاجرة عن الحدودء الحاملة على 
التقوئ» فإن الرأفة تقيم المرؤوف به» لأنها ألطف الرحمة» وأبلغهاء 
# وولا فَضِلٌ ان ار س ويه وان الله رمو د رټ [النورلز). 

(۷) ومن جلاها إمهاله للكافرين» والعاصين» "من أن يأخذهم 
بالعذاب على غرّة 7 لا يشعرون؛ بل يمهلهم؛ ويعافيهم؛ ويرزقهم'م» 
قال سبحانه: « او باهر على صوق کن ریک اروف رح € [اللحل). 

(۸) ومن جلال رأفته سبحانه» أنه يمسك #الكمَآء أن تفع عل 
الْأَرَضٍ إلا يديوه إن اه الاس روف حم 42 (الحج]. 

©) الشمرات: يجب عل كل مكلف أن يعلم أنه لا زؤوف على 
الإطلاق إلا الله تعاللء وأن رأفته ليست كرأفتناء ومن رأفته لعباده 
ورحمته بهم أن دفعهم عن مراتع الملكة» ومنعهم من موارد 
الشهوات» فم أصابهم نصيب من كتاب سبقء أقال عثراتهم؛ 
وأيقظهم من سبات غمراتهم؛ وربما رأف بهم ورحمهم؛ بما يحكون 
في الظاهر بلاء وشدة» وهو في الحقيقة رأفة بهم» ورحمة؛ ثم عليك أن 
ترأف بنفسك كما رأف الله سبحانه بهاء فلا تحملها فوق وسعهارم» 
وينبغي للعبد أن يحكون رؤوفًا مع أهله؛ وإخوانه. 


0( البيضاوي (۳۹۱/۱). )©( نظم الدرر (7/0؟؟). 
(۳) تفسيرالسعدي (۱٤ء).‏ (؛) الأسنى للقرطبي .)٠۷٥/۱(‏ 


كن 


قال تعالل: ون س“ إن أَنتَ الراب ابحم د4 [البقرة]. 

© المع اللغوي: التَوَّاب: من صيغ المبالغة» والتوبة الرجوع 
عن الشيء إلى غيره؛ وترك الذنوب عل أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه 
الأععذار: 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو التوّاب: 

)١‏ الوهّاب لعباده الإنابة إلى الطاعة» الموفق من أحبّ توفيقه 
منهم؛ لما يرضيه عنه جل جلاله(م. 

؟) فهو سبحانه الرجّاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب 
إذا تابواء وبالإحسان والإنعام بعد المنع إذا رجعوار). 

*') وهو الذي يعفو عن العبيد» بعد الوعيد» ويخفف عنهم بعد 
التشديد؛ ويوفقهم بعد الخذلان» ويعطيهم بعد الحرمان. 

؛) وهو الذي يهب أسباب التوبة» ويشفق على عباده من السيّئات 
والخطوب» ويعينهم على مغالبة الشهوات»؛ والشبهات» والكروب» ويصلي 
عليهم وملاثكته في العلا ليخرجهم من ظلمات السجى إلى نورالهدىر) 

) فهو تعالى عظيم التوبة بالغ غايتهاء ومنتهاهاء مهما كانت 
المعصية مداهاء كما وصف نفسه بصيغة المبالغة (التوّاب) وذلك: 


.)١۸١/١( الطبري (1/80). (۲) تفسير السعدي (۷۷). (۴) الموسوعة للشرباصي‎ )١( 
٠٣ (؛) كماقال تعالى: < هُوَ لِك صل عل وَملَتِيكنَهُ لخر م المي إلى الور » الأحزاب:‎ 


¥ 


4 "لكثرة من يتوب عليه من العائبين. ب) وتكرير الفعل 
منهم دفعةٌ بعد دفعة» وواحدًا بعد واحدء علل طول الزمان"(. 
)١‏ وتوبة العبد إلل الله تبارك وتعالل: محفوفة بتوبة من الله 


عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين من ربه تعالن 
سابقة» ولاحقة» فإنه تاب عليه أولاً إذناء وتوفيقًاء وإلامًاء فتاب 
العبد» فأقبل بقلبه علل العوبة» والإنابة» والرجوع؛ فتاب الله عليه 
ثانيّاه قبولاًء وإنابة» ورضّاء قال تعالك: «شُمَّ اب عه يورا إن 
لَه هو الوب أليَحِيمٌ 4320 [الربة» فله الفضل في التوبة والكرم» 
أولاً وأخيرًاء لا إله إلا هورم. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: ِن لله واب بحم 
409 [الحجرات» أي: أن توبة الله عل من يشاء من عباده؛ بتوفيقهم 
إليهاء ثم قبولها منهم؛ هو من آثار رحمة الله » وبرّه وإحسانهم» فلولا 
سعة رحمته ما يلها منهم؛ ولا وفّق من شاء إليهاء ولعاقبهم على 
تفريطهم» فتضمّن هذا الاقتران على عدَّة صفات من الكمالء منها: 

أ ) أن الله تعالل رحيم بعباده» فلا يعاقبهم بعد العوبة. 

ب) أنه تعالى لا يخذلء ولا يرد من جاء منهم تائبّاه ولو بلغت 
ذنوبه عنان السماء» وملء الأرض. 

ج) أنه تعاك يرحم عبده ويقبل توبته في عين غضبه؛ لأن 


.)90( المفردات (179). لسان العرب (295/1)» اشتقاق أسماء الله (79)» شأن الدعاء‎ )١( 
ولله الأسماء الحسين (لالمه).‎ (r) مدارج السالكين (١/١١١)ء مفتاد دار السعادة (۷۳/۴؟).‎ (0) 


١4 


رحمته تعالن تسبق غضبه. 

د) أن قبوله لتوبة عباده تفضلٌ منه عليهم؛ وهو مض رحمته 
تعالل بهمر»» فإن التوبة من مقتضيات الرحمة» وآثارهاء فالرحمة 
أوسع» والتوبة أخصٌ» فناسب تقديم الأخصّ عل الأعمّ» واللّه أعلم. 

ه) "أن في اقترانهما زوال المكروهء وحصول المطلوب")» وذلك 
أنَّ من موجبات التوبة وآثارهاء زوال المكروه من تبعاتٍ السيّئاتِ 
والآثام» وكذلك الرحمة» من آثارها وموجباتهاء حصول المطلوب 
والمرغوب» من الإنعام والإحسان. 

(۲) قال تعالك: وولا فضل اله عكر وريه وان أله نوات 
ڪي (ي» [الدور» دل هذا الاقتران عل عدَّة صفات كمال أخَر: 

أ) أن الله عز وجل لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة» بل يُمهلهم 
الفرصة للتوبة والرجوع» وهذا من كمال حكمته. 

ب) أنه تعاكن لا يفضح أهل الذنوب ابتداءً» لكون ذلك عونًا هم 
عل توبتهم» وهذا من مقتضى حكمته. 

ج) أنه تعالل شرع من الحدود والكقّارات» ما يكفر به عن 
عباده الذنوب والسيئات» وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

د) أنه جعل في العوبة حكمة وهي: استصلاح الناسر»» في أمور 
دينهم؛ ودنياهم» ومعادهم. 


.)٠۳١( انظرابن جرير (١41/1)؛ والنهج الأسيئ لمحمد الحمود‎ )١( 
)1159/14( العحرير والعنوير‎ »)٤۳۷( الهج الأسيئ لمحمد الحمود‎ )۳(  .)160/1( (؟) تفسيرسورة البقرة لابن عثيمين‎ 


۱4۹ 


ه) أنه يوفق من يشاء من عباده إلى التوبة لحكمة؛ لأنه ليس 
كل العباد يوفقون إليهاء فحكمته اقتضت أن يوفق إليها من هو 
أهلهاء ثم يقبل منهاء وهذا من كمال الحكمة التي اقترنت بالعوبة. 

@ جلال التواب: من جلاله أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده ليه 
شد ما يحكون من الفرح» مع غناه تعالى عنه من كل وجه قال يَه: 
«لَلَهُ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم: كان عل 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منهاء فأ * شجرة فاضطجع في ظلّها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدّة 
الفرح: الله أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدَّة الفرح).م. 

فانظر يا عبد الله إن عظم محبّته تعال ورأفته بناء في توبة إليه 
أحدناء وهو الغنى عناء فحريٌ بنا أن نح الربّ الحبّ كلهء وأن 
يُعظم بما هو أهله وأن يث عليه بما هويستحقه. 

ومن جلاله أنه تعالل هيأ الأسباب» ويسر للعباد أسباب العوية» 
لمن تاب وأناب إليه مرءًٌ أخرئء بما يظهر لهم من آياته» ويسوق إليهم 
من تنبيهاته» E‏ عليه من 0 ا حول إذا 
فرجعوا إل التوبة» فرجع إليهم فضل الله بالقبول(»» وهو الذي لا 


() مسلم (4٤۷؟)»‏ (۷٤۷؟).‏ () المقصد الأسئئ (099. 


@ الشمرات: إِنَّ هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبة الله تعالن» 
والحياء منه» والإجلال لهء والمسارعة إلى التوبة النصوح في حاله» 
'وأند كلما حدق و اعت نويه وذلك ن الو اول 
المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك» ولا يزال به 
حتى الممات» فالعوبة هي بداية العبد» ونهايته» قال عز شأنه: وتوا 
ِلَ لَه یکا أب المؤمئوب لمل تليخت () لر" . 


٠. و‎ 
» 


و 


قال تعالل: #وَاللهُ عى حلم € [البقرة]. 

ا المعنى اللغوي: الحليم: من أبنية المبالغة» عل وزن فعيل؛ 
جاء بصيغة المبالغة» لكثرة حلمه تعالل عل عباده. 

والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضبء ويدلُ عن 
الأناة والتمهّل؛ ومعالجة الأمور بصبرء وعلم وحكمة» وربنا كذلك. 

© المعنى الشرعي: الله عز وجل هو الحليم الذي لا أحلم منه: 

)١(‏ الذي له الحلم الكاملء الذي وسع حلمه أهل الڪفر 
والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل عاجلاً بأهل الظلم 
والطغيان» فهو يمهلهم؛ ولا يهملهم. 

(۲) وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناة» الذي لا يستفزه 
)١(‏ مدارج السالكين .)۱۷۸/١(‏ (2) المفردات (ص 1299)؛ لسان العرب (147/15)» تفسير أسماء الله (ص]). 
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ا جهل جاهلء ولا عصيان عاصٍرم»؛ مع كمال 
القدرة» والانتقام. 


(۳) ومن كمال حلمه تعالى: أنه يدر نعمه الظاهرة» والباطنة 
عن العاصين» كما يدر نعمه عل الطائعين. 

)٤(‏ ومن سعة حلمه أنه العبد سرف عل نفسهه واللّه قد أرخى 
عليه حلمه» فإذا تاب العبد وأناب» فكأنه ما جرى منه جرم. 

(0) فهو تعالى يمهل عباده الطائعين» ليزدادوا من الطاعة 
والشواب» ويمهل العاصين لعلهم يرجعوا إلى الحقّ والصواب. 

(5) أنه لولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» لما استقرّت 
السموات والأرض في أماكنهماء وتأمّل قوله تعان: #إِنَّ لَه مكف 
لصوت والارض أن زرلا .وليك رالا إن اكه بان لم به 
نه کان يما عورا ي [فاطرل». 

@ من لطائف 2 0 قوله تعالن: #إن فوا آله وسا 
سا ضوف لک وَيَمْفِرَ لک ونه سد لیے € [التفابن؟» واللّه 
تبارك وتعالك ما أكرمه وما أعظمه؛ وهو ينشئ العبدء ثم يرزقه» ثم 
يسأله فضل ما أعطاه» قرضًا يضاعفه» ثم يشكر لعبده الذي أنشأه 
وأعطاء؛ ويعامله بالحلم؛ في تقصيره هو عن شكر مولاه... يا للّهارم. 


.)5 بتصرف يسيرء شأن الدعاء (ص‎ )٠١ الحق الواضح (ص‎ )١( 
ف ظلال القرآن الوضاة‎ (r) tr) مفتاح دار السعادة )1/4( وفتح الرحيم‎ 0 


1١6 


(0) وقال تعالن: وال عن حَلِيعٌ € البقرةا. أي: إن الله 
تعالغنيٌ عنكم؛ لن يناله شيءٌ من صدقاتكم؛ وإنما الحظ الأوفر 
لكم في الصدقةء فنفعها عائد عليكم: لا إليه سبحانه وتعاللء 
فكيف يمنٌ بنفقته» ويؤذي مع غنن الله العام عنهاء وعن كل ما 
سواه» ومع هذا فهو تعالل حليم» يعطي عباده الرزق فلا يشكروه» 
فلا يعاجلهم بالعقاب» ولا يبادرهم بالويذاء. 

ومن ا المانَّ بصدقته بالعقوبة» وفي هذا تعليم 
للعاد هن رب الاه أن يتعلموا هتلمه فلا وجلو بالأذ 
والغضبه عل من يعطونهم جزاءً ما أعطاهم الله هم» حين لا يروقهم 
منه أمرء ولا ينهم منهم شكرزم؛ وأنه مع كمال غناه من كل وجه» 
وعطائه الواسع لكل فاجر وبر والعرَّةه هو موصوف بالحلم؛ والكّجاوز 
والصفح» لا عن ضعض» أو عجزء وهذا هو كمال الغنى؛ والعرّ. 

(۳) وجاء اقتران (الحليم ) ب(العظيم ) في دعاء الكرب: "لا إله 
إلا الله العظيم الحليم؟ر». دل هذا الاقتران على صفة زائدة ثالعة في 
الكمالء وذلك أن حلمه تبارك وتعالل عن كمال العظمة» والجلال» 
حم باس ور و لح عد عي ا كر 
حلمه سبحانه عن ضعف» وعجزء وهوان» فعظمته يزينها الحلم» فهي: 

عظمة مع حلم؛ وحلم عن عظمة» لأن الغالب في عظماء البشر 


)١(‏ طريق الهجرتين (550-١7؟):‏ وظلال القرآن (۳۰۸/۱) بتصرف. 
(f)‏ البخاري (77160)؛ ومسلم (:27). 
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بمن خالفهم» ولا يحلمون عنه '(2 
)٤(‏ قال تعالك: لَه كن ليما عَمُورا € [ناطر» أي أنه تعالن 


يرئ عباده وهم يكفرون به» ويعصونه» وهو يحلم» فيؤخرء 
وينظرء ويؤجل» ولا يعجل» ويستر آخرين؛ ويغفر ذنوب آخرين 20 

@ جلال الحليم: أنه تعالن لا أحد أصبر وأحلم منه» وذلك أنه 
يؤخر العقوبة في الدنيا عن الكفرة» والفجرة» ومع ذلك أنهم 
معافون» في نعم الله يتقلّبون» قال ككل «ما أحد أصبر على أذئ 
ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم»» ومن جلال: أن عرّف عبده 
سعة حلمه؛ وكرمه» وإمهاله» في ستره عليه» وأنه لو شاء لعاجله علل 
ذنبه» وطتكه بين عباده» فلم يطب له معهم عيش أبداء ولڪن 
جلّله بستره» وقيّضَ له من يحفظه» وهو في حالعه تلك» بل كان 
شاهدًاء وهو يبادره بالمعاصي والآثام» ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا 
تنام )٫(‏ فأي حلم أجل وأسمن من هذا الحلم؟. 

@ الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يتعبّد ربّه الأعل بمقتضل هذا 
الاسم الكريم فإنه تعالل يحب من تعبّد بأسمائه الحسئى» قال ي: 
«إن الله يحب الغني الحليم؛ المتعفف..4) فمن عبوديّته هذا الاسم 


(١)ولله‏ الأسماء الحسنى (577) بتصرف يسير. ()نظم الدرر (2/8؟). (۳) مسلم (30)). 
)4( مفتاح دار السعادة (691/2). )«( صحيح الترغيب والترهيب (415). 


\ot 


أن يحلم هو عل من خالف أمره فإنه تعالل مع كمال قدرته وقوّته 
حليم؛ فمن باب أو بالعبد العاجز الضعيفء " فكما أن حلم 
عنك مالكك» فاحلم أنت عمن تملك'(). 


قال تعالن: إن أله عل کل یو می [الحح: ۷ 

@ المعنى اللغوي: الشهيد: صيغة مبالغة من اسم الفاعل 
الشاهد» والشهود هو: الحضور مع الرؤية والمشاهدة فهو يرجع معناه 
إن (العليم) مع خصوص إضافةء فالغيب عبارة عما بطن» والشهادة 
عما ظهرء ويأتي بمعنى الحكم قال تعالى: (وَمَهِدَ کاڈ ين 
أميهآ» [يوسف: 7؟](›). 

© المع الشرعي: الله تعالل هو الشهيد على كل دانِ وبعيد: 

)١‏ المطلع على جميع الأشياءء الذي لا يغيب عنه شيء منهاء ولا 
يني عليه مثقال ذرَّةٍ في الأرض» ولا في السماوات العلا. 

؟) فهو تعالى املع الحاضر عل كل حركة وسكنة» مشاهد لهه 
بحيث لا يعزب عنه وجه من وجوه تفاصيله؛ ولا ذرَّةٍ من ذرّاته 
ظاهرًا ولا باطئارم). ي 
() الاس (۹۷/۱). 
() اشتقاق أسماء الله (١۱۳)ء‏ والمقصد الأسنى (١٠٠)ء‏ وتفسير سورة العنكبوت )1٤١/1(‏ لابن عثيمين. 
(۳) مدارج السالكين (437/0). 


١ك‎ 


۳) وهو الذي شهد لعباده» وعلى عباده بما عملوه» فهو المطلع 
على ما في الضمائرء وأكنة السرائر» ولحظته العيون» وما اختفى في 
خبايا الصدورء فكيف الأقوال» والأفعال الظاهرةرء. 

؛) فشهادته تعالل أصل الشهادات» ومبعثهاء وأعظمهاء "لأنه 
جل جلاله لما كانت الأشياء لا تخفن عليهء كان شهيدًا لماء وشاهدًا 
لحاء أي: عالمًا بحقائقهاء علم المشاهدة طاء لأنه لا تخفى عليه 
خافية () 

© جلال الشهيد: أن شهادته أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدهاء 
وأصدقهاء فهي شاملة من كل الوجوه» وهو تعالك فوق عرشه "تشمل: 
العلم» والرؤية» والعدبير» والقدرة"(م» فمن جلاطا: 

)١(‏ أنه تعالل شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسطر» على 
كل الخليقةء قال تعالكن: هد اله أنه لا إلهَ إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
الوا لير كلما يألْقِسَطٍ € لآل عمان: »٠۸‏ وهذه أجل شهادة وأعظمهاء 
من أجل شاهدء بأجلّ مشهود. 

(؟) شهادته جل وعلا بصدق المؤمنين إذا وحٌّدوهء وشهادته 
لرسله» وملائڪته» وكتبه» بحقيقة ما هم عليه. 

(۳) شهادته تعالل للمظلوم الذي لا شاهد له» ولا ناصر له» عل 
الظالم إلا هو سبحانه» وهذه الشهادة تقتضي العون والنصرة. 

)١(‏ انظر: تفسير السعدي (707/5)» وفتح الرحيم (29): (۲) اشتقاق أسماء الله (؟17). 


(۴) أسماء الله الحسن للرضواني (566)؛ تفسير سورة الأنعام لابن عثيمين (3:8/6). 
(1) تفسير السمعاني .)۳١۱/۱(‏ 
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)٤(‏ أن العباد يشهدون له بالوحدانية» ويقرُون له بالعبودية» قال 
تعالك: لوَأنْبَدَم عل شم ألسَتُ ريم قثوأ بى [الأعراف: »"انرم. 
)٥(‏ ومن جلاله أن الذي شهد به سبحانه قد بيّنهه وأوضحه 
وأظهره» حل جعله في أعلل مراتب الظهور والبيانر». 
(1) وتتجيٌ شهادته العلية يوم القيامة» على كَل البرية» بما 
0 


عملوه من الأعمال الظاهرة» والخفية» قال تعاك: #إرى أله يَنْصِلُ 


ع 
بو ٠‏ سود ذخ د مه 


بيهم يوم الْقِيِمَةِ إِنَّ اله عل کل شیو ید € [الحجا. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعال: #كُلْ حك بال سيدا 
تت وڪم نھ کان عادو حا بيا 402 الإسراءه "أ 
شهادته تعاق نتجت من خبرته؛ ومراقبته» ورؤيته للعباد جمیعارم» 
وهذه هي أعظم شهادة لأنها عن: علم؛ وخبرة» ورؤية» فبها يحكم 
بالحق والعدل يوم المعاد. فلا يجور ولا يظلم مثقال ذرة من العباد. 

@ الغمرات: إِنَّ هذا الاسم الجليل يوجب للعبد أعظم أعمال 
القلوب» فم علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنةء قد أحاط الله 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم» وهذا الشهود في كل أحواله» أوجب له 
ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله تعالل» وحفظ 
ظاهره عن كل قول» أو فعل يسخط الله تعاللء فعند ذلك تعبد بمقام 
الإحسان» الذي هو أعظم مقام؛ فيعبد الله تعالل كأنه يراص). 
)١(‏ مدارج السالكين (45:/8): أحكام القرآن لابن العرفي (800/6): أسماء الله الحسن للرازي (582). 


(۲) مدارج السالكين .)٠٠١/۳۴(‏ () انظر موسوعة الأسماء الحسنى. ا.د عقيل حسين .)١٠/٤(‏ 
2( الحق الواضح (58) بتصرف يسير. 


: أن 


n ٠١ 
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قال تعاك: #وارزقنا وَأتَ حَيرُ ألزّرْقِنَ )€ [المائدة]. 


وقال تعالل: #إنَّ اله هو اراق دو الْمَوَوَ آلْمَيِينٌ € [الذاريات]. 

قال بي: «إن الله هو المسعرء القابض» الباسطهء الرازق»). 

© المع اللغوي: الررّاق من صيغ المبالغة» أي كثير الرزق» 
والرزق: هوما ينتفع به» وهو العطاء. 

والرزق: يقال للعطاء الجاري تارة» دنيويًا كان» أم أخروياء 
والرزق نوعان: ظاهره للأبدان كالأقوات» وباطنه للقلوب والنفوس» 
كالمعارف والعلوم 0 

© المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الررّاق الرازق: 

)١‏ للخلق أجمعين» المتكفل بالرزق لكل العالمين» القائم عل كل 
نفس بما يقيمها من قوتهاء في كلّ وقتٍ وحين. 

؟) الذي وسع الخلق كله رزقه ورحمته» فلم يختص بذلك 
المؤمنين دون الكافرين» ولا وليّا دون عدو. 

۳) ومن كمال رزقه متحاثة أنه يسوقه إن الضعيف الذي لا 
حيل له» ولا ممُتكسب فيه» كما يسوقه إلل الجلد القويء ذي المرة 
السّويّ م) 

.)66 شأن الدعاء (ص‎ )۴(  .03+5/5( صحيح ایی داود (5600) 2 ()) المفردات (ص 2500 واللسان‎ )١( 
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)٤‏ فهو سبحانه خالق الأرزاق» المتفضَّل بإيصاها إلى جميع 
العبادء المسبّب لها من جميع أنواع الأسبابرم. 

aA BEGE 
الأجساد بالطعوم» والعقول بالعلوم؛ والقلوب بالفهومر).‎ 

"ورزقه لعباده نوعان: نوع له سبب: كما جعل الله تعالن الحراثة 
والتجارة والصناعة ونحوها طرقًا يرتزق بها جمهور الناسء قال تعالل: 

وَجَعَلَنَا لک فبا مس4 [الحجر: ٠‏ أي أسبابًا ترزقون بهاء ونوع 

ل منه: كأن يقيض الله له رزقًا قدريًا 
سماويًا محضّاء أو عل يد غيره» من غير أن يڪون من المرتزق سعي في 
ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال'(م. ومن كمال رزقه تعالل" أنه يوصله 
بسبب وبغير سبب» ويحكون بطلب وبغير طلب(). 

© جلال الررّاق الرازق: إِنَّ جلال هذين الاسمين يتجل في 
رزقه العام لكل الخلائق» في الأرض والسموات» وهو رزق الأبدانء 
قال تعال: « وڪن ن ابت لا َيل رما لَه بها وَإِيَْ4 
[العنكبوت]ء أي: لا تطيق جمعه» ولا تحصيله» ولا تدّخر شيئًا لغدء 
(اللّه يرزقها)» أي: يقيّض لها رزقها عل ضعفهاء وييسره عليهاء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه» حين الذَّر في قرار 
الأرضء والطير في المواء» والحيتان في الماعرم . 
0 موسوعة له الاسماء الحسنى  0005/0(‏ 
(0) انظر: شرح أسماء الله الحسنى وفوائدها وخصائصها لأبي العباس أحمد بن محمد البرسي (5). 
0 ف ار اتر «). (4) شأن الدعاء (ص .)٥١‏ )0 هوا ا 


۱0۹ 


ومن جلاهما: أنه سبحانه يخصٌ أولياءه برزق خاصٌّء وهو 
الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو لا تبعة فيه» وهو 
موصلٌ للعبد إلى أعلى الغايات» وهو نوعان: 

الأول: رزق القلوب وتغذيتها بالعلم النافع» والإيمان. 

الغاني: رزق الأبدان بالرزق الحلال» الذي يغني عبده بحلاله عن 
حرامه» وهذا الرزق وسيلةٌ ومعين للعبدء علل الطاعة» والصلاح» 
والدين» والويمان) ويتجيك كمال رزقه لهمء في جنات النعيم؛ قال 
تعالل: اوک بد لوت لله يرن فا َر حِسَابٍ € اغافره 
وقال تعالن: إن هدا رفا ما لَك ن تَمَادٍ ي €[ص!. 

© الشمرات: ينبغي لكل من علم بجلال هذين الاسمين أن لا 
يخاف ضيق العيش» وقلة اليدء فإن الرزق آتيه لا حالة في اليوم» أو 
الغده قال بة: «إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله)ر» 
'فارزق مما رزقك اللهء يأتيك الخلف من الله #وما أَنفَقَئُم من مَىْء 
فَهْوَ مء #"رم [سبا: 2٠‏ وأسأل الله تعالك أن يرزقك الرزق الدائم 
النافع» الذي يعينك في أمور دينك ودنياك وآخرتك: «اللَهُمّ إني 
أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا طبه وعملاً متقبلاان» واعلم ‏ رمك 
الله - أن التقوى» هي أعظم سبب في حصول الرزق للورى) 


(1۰) تفيرالعدي (١/٠٠٠)ء والحق الواضح )۸6(. )©( صحيح الجامع‎ )١( 
.)320( صحيح ابن ماجه‎ )٤( .)۲۸٤/١( الأسن للقرطبي‎ )۴( 
.)٣- ( قال تعالى: «وَمَن بی آله مل لھ ا يج فة ن ّث لا يحْتسِبُ #الطلاق‎ )٥( 


مء و دن سا مر 


قال تعالى: #الْمَلِكَ ألْقَدّوش أَلسَلَدمُ € [الحشر: ۲]. 

© المعنى اللغوي: القُدُوس: عل وزن فعُول» من أبنية المبالغة: 
وهو: الطهارة» والنزاهة» والتعظيم» والتكبير» يقال: قدّس الرجل 
ريّه أي: نوكرز ونه ست انه تحظيرة: القدس» 
لطهارتها ونزاهتها من كل آفات الدنياء كما جاء في الحديث القدسي: 
«من ترك الخ وهو يقدر عليه لأسقينّه من حظيرة القدس..)ن). 

والقدّوس: المباركرم» ومنه الأرض المقدسة أي: المباركقن). 
العيوب والنقائص.)» الى تنافي كماله. 

© المعنى الشرعي: اللّه تبارك وتعالل هوالقُدٌوس: 

)١(‏ المنيّه عن كل ما ينافي كماله في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

(؟) وهو المبارك الذي كثرت وعمّت خيراته» على طول الأوقات 
في الأرض والسموات» تبارك اسمه» وأفعاله» وذاته» وصفاته العلا. 

)۳( المعظّمرم» الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم الممدوح بالفضائل» 
والمحاسن» والمحامد كلهاء الموصوف بأكمل الصفات» وأوسعها. 


ع ےو 


)١‏ ثبت عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: «وَتَحْنُ َيَحٌ عمد ومرس لَكَ € قال: ' نعظكك» ونڪبرك' 
العفسير الصحيح .)٠١/١(‏ )0( صحيح الترغيب والترهيب (978؟). 

(r)‏ صح عن قتادة أنه قال: (الميارك). انظر التفسير الصحيح (115/4]). () اللسان(5/5ؤه2)ءالنهاية (/۴؟) 

)0( فتح الرحيم الملك (15). (<) صح عن مجاهدء التفسير الصحيح .)٠١١/١(‏ 
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() المنزه عن أن يقاربه؛ أو يماثله أحدٌ في شيء من الكمالات» 

(5) المقدس عن كل عيب» السالم من كل نقص» البليغ في 
النزاهة عن كل ما يستقبح» وذلك لكماله» وكمال أسمائه» وصفاته. 

6 وهو الطاهر في نفسه» والمظهُر من شاء من خلقه» وفق 
حكمته ٤‏ استجابتهم لأمره وشرعه» كالملائكة وأتبياتة ومن شاء 
من عباده» منهم أهل بيت المي بي قال تعالن: انما ريد اله 
يذهب عنم ارحس أهْل ايت وة ته با 472 [الأحزاب] وهو 
تعالل لا يُقَدس من شاء من خلقه؛ على مقتضى حكمته؛ قال يل 
«إن الله لا يُقدّس أمةٌ لا يأخذ الضعيف حقه من القوي..٠ر».‏ 

(۷) وهو القدوس سبحانه المطهّر من الأدناسء والمذام» التي 
ينسبها إليه المبطلون» والملحدون» والكافرون» قال تعالن: سبد 
تع عما يعولون علا كرا [الإسراء: +4]. 

(۸) المتنڙه أن يحكون له شريك في ألوهيّته» أو ظهيرء أو معينء 
أووكٌ من آلذل: في ربوبيّته» أومنازع؛ أومغالب في ملكيته. 
أحكامه الجزائيةء والشرعية» والقدرية» فهي خيرٌ كلهاء لنزاهتها عن 
کل ما ينافي الحكمةء والطدى» والرشد» والعدل. 

0 صحيح الجامع .)۱۸٥۷(‏ 
للحن 


)٠١(‏ وهوالطاهرالمنزه عن الأولادء والصاحبة:» والأنداد والأضداد. 


)۱١(‏ وهو تعان المستحق للتقديسء والعنزيه» والإجلال» من 
جميع الخلائق» وطذا قالت الملائكة: ون شبح دك 
َرِس لَك 4 [البقرة: :]» أ ننرّهك عمًا لا يليق بك. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعاك: #أَلَلِكِ ألْقَدوس) [الجمعة: ٠‏ 
"لا كان تداعى الملك لموجبات الدَّمٌ قال عقب صفات الملك 
(القدوس) مصرحًا بما لزم عن تمام ملكه من أنه بليعٌ في النزاهة"ر) 
عن كل النقائص والعيوب من كل الوجوه» كالظلم» والجور» والعجزء 
والنسيان» والغفلة» والاحتياج إلل الجند للعون والنصرة» كما يقع 
ملوك الدنياء فدلّ عال أنه ملك معظّلم؛ مره ومقدّس في ملكه. 

© جلال القدوس: التقديس هو خلاصة العوحيد وأحد ركني 
توحيد الأسماء والصفات» وذلك أنه يقوم عل ركنين: 

)١(‏ إثبات الكمال في أسماء الله تعال» وصفاته؛ وأفعاله. 

() تنزيه الله تعالل عن كل النقائص التي تنافي كماله» في ذاته» 
وصفاته» وأفعاله» فإن التنزيه مرادٌ لغيره» ومقصود به حفظ كماله 
عن الظنون السيئةرم» التي لا تليق بجلاله وعظمته. 

ولا كان من معاني القدوس هو التنزيه» لزم من ذلك التعظيم؛ 
)١(‏ انظر المعاني السابقة: تفسير الطبري (170/1)» ابن كثير »)۴١۴/١(‏ شفاء العليل (515/6)؛ ابن السعدي 

(٠/۸۷)ء‏ التوحيد لابن منده (4)13/6 تفسير الأسماء (50)؛ شأن الدعاء (10)» الأسئئ (274)؛ توضيح الكافية 
(0057 الحق الواضح (۸). 2 (؟) نظم الدرر (560/9). (۳) الحق الواضح .)۸١(‏ 
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وإثبات صفات الكمالء فإن العنزيه المحض ليس مدحًّاء حت 


يتضمن إثبات كمال ضده» فهو تعالل المنزه عن النسيان والغفلة» 
لكمال علمه وحفظه؛ وهو منزه عن التعب والإعياء» لكمال قدرته 
وقوّته» منزه عن السنة والوم» لكمال حياته» منزه عن الظلم؛ لكمال 
عدله..ر»» فجمع هذا الاسم الجليل كل كمال وجلالء في أوسع 
المعاني» وأجل الدلالات. 

© الشمرات: إِنَّ هذا الاسم الجليل يورث المؤمن الحب والععظيم 
لرب العالمين» وينبغي للمؤمن أن يطهر نفسه من أدران الشرك 
والظلم؛ وكل تأثيم؛ وأن يلازم الطهارة الحسية والمعنوية في كل حينء 
من ذلك الشبهات» والشهوات المضرّة» في الدنياء والدين. 


قال تعالل: 9 هو اله للق أبَارئ» [الحشر: 1؟]. 
وقال جل ثناؤه: ‏ إن ربك هو الى ألم 49 [الحجرا. 
© المعنى اللغوي: الخلق يطلق عل وجهين: 
)١(‏ الإبداع: وهو إيجاد شيء من غير أصل عل غير مثال سابق. 


)؟( العقديرا لمستقيم). 


(۱) انظر: جموع الفتاوى (428/17)؛ شفاء العليل ()/5؟1). 
(؟) اللسان (2/؟5؟1)» المفردات (ص55؟2)» اشتقاق الأسماء (ص۷٦۱).‏ 


1٤ 


هذا الاسمان الجليلان لا يجوز إطلاقهما بالألف واللام إلا على 
الله تعالي» لاختصاصه بهماء لا يشاركه فيهما أحدٌ کائناً من كان. 


والفرق بينهم: أن الخالق: هو الذي ينشئ الشيء من العدمء 
دير وغل سابع لجو في إلخارجه.والخالاق:'من أتعال البأغة 
عل وزن فعّاله ويدل: عل كثرة خلق الله تبارك وتعاك» وإيجاده 
كمّاء وكيفًا) 

فلك أن تتأمل كم يخلق الله تعال من بلايين المخلوقات في 
اللحظة الواحدة» بشي أنواعهاء واختلاف أشكاطا. 

© المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الخالق الخلاق: 

)١‏ الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة» وقدّر 
أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة» فأبدعها عن غير مثال مسبوقه. 

؟) وهو المقدر للخلق والأخلاق» فقسمهما بين العبادء العليم 
بأهل الوفاق» والنفاق(» 

*) 'والخلق منه سبحانه وتعالل عن ضروب: منه خلق بيديه 
(كآدم)» و(العرشء والقلم» وجنات عدن)» ويخلق بهما إذا شاء؛ 
ومنه خلق بمشيئته وكلامه ( كسائر الخلق)؛ وهو يخلق إذا شاء'(.. 
() شرح أسماء الله للرازي )۲٠١(‏ الأسماء والصفات »)75/١(‏ أسماء الله الحسنى للرضواني (۸۸). 
(؟) انظر النهاية (6/١7)؛‏ وتفسير القرطبي (١٠/56)؛‏ وأسماء الله الرضواني (281). 
(۳) كما في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الذهبي في (العلو للعلي الغفار) وقال الألباني: 

(إسناده صحيح على شرط مسلم) (ص )٠١١‏ وحكمه حكم المرفوع. () التوحيد لابن منده .)۷١/۴(‏ 


١6 


© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالك: اَل آمل ج4 
[الحجر» أي: أنه تعاك خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم؛ وتفاوت 
تعال خلقنا وعلم الأصلح لناء فمصدر خلقه تعالك وأمره» عن كمال 
العلم والحكمة» وبكمال هاتين الصفتين يكون المخلوق صادر 
عن الموصوف بھما حكمة» ومصلحة» وقام: ودل هذا الاقتران عل 
أنه ينبغي الرضئ بما خلقه الله تعالل عل الكيفية واطيئة» المختصّة 
بالمخلوق» بالطول» اؤ القصرء أو اللون» أو الشكل» أ القوة» أو 
الضعف» أو السلامةت أو العاهة» أو العجزء فكله من تقدير الحلاق 
العليم؛ فيما يناسب العالمين. 

(؟) قال تعالى: #وَعَلقَ ڪل یر مدره قيب € [الفرقان» 
وقال عر شأنه: إا کل ىء فته يدر )€ [القمر» العقدير يرجم 
إن اسمه القادر والقديرء وهو تقدير المقادير قبل الخلق؛ والتصوير«) 
ثم إنشائه وإيجاده عل وفق هذا العقدير» فدلّ هذا الاقتران عل أن 
کل شيءٍ خلقه الله صغيرًا كان» أم كبيراء بقياس مضبوط وحكم؛ 
وقسمة لمحدودة» في وقت معلوم» ومكان محدود مكتوب» في اللوح 
المحفوظ» قبل وقوعه» فلا يخرم منه مثقال ذرَّةء ولا يتجاوز فيما 
خلقه لاجله» وهيئ ويسر لهء إإن غیره» بوجه من الوجوم). 


)0( بدائع الفوائد (١/١۳٠)ء‏ تفسير البيضاوي (18/2؟). )٩(‏ انظر اسم (القادر ( 
(؟) نظم الدرر (ه/15؟)» (۳۹۷/۷). 


۱1١ 


© جلال الخالق الخلاق: يتجلى جلال الله تبارك وتعاك 
في خلقه بڪمال الإتقان» كخلق الناس أطواراء كما قال تعاك: ومد 
علق أَطْوَارَا € [نرح]ء حيث أوجدهم من العدم مقدرين (أطوارًا) 
أي: تارات عناصر أولأء ثم مركبات تغذي الحيوان» ثم أخلاطاء ثم 
نطمًا ثم علقة» ثم مضعًاء ثم عظامًا ولحومًاء وأعصابًا ودماء» ثم خلقًا 
آخر تامّا ناطقّاء يمُرٌّ في ثلاث مراحل في أرحام الأمهات» ذكرانًا 
وإناناء طوالاً وقصارًاء بيضًا وسودًاء وبين ذلك» إلى غير ذلكر». 

@ الشمرات: إِنَّ هذين الاسمين الكريمين يورثان المؤمن كمال 
اليقين بأنه مربوب لرب العالمين» وهي الغاية في خلقه تعاك للإنس 
الجن أجمعين» قال سبحانه: «وَمَا حَلَفْتُ لل والإنى إلا ليون 
42 [الذاريات» وأنه تعالن لم يخلق الخلق هملاًء ولن يتركهم سدّئى» 
لمك الْحَقٌّ € [المؤمنون]. 

وأخبر سبحانه أنه خلق الأرض والسموات العلاء ليعرفوا الله 
قال عنام ویوا له« الخيادة دون اڪ راان حه ويا م 
الأسماء الحسؤن» والصفات العلا: الى حَلقَ سبح سوت و لاض 


2 مع > مو امع ريده یر ع م لءَه مور‎ fille age 
مهن نَل الاس بيهن لِتعَلموَأ أن آله عل کل ىو فير وان اله قد‎ 
e 2 چک ر ركرس سا ڪر ع‎ 

أحاط ِكل شىء عِمّا 42 [الطلاق» وأن يتأمّل العبد في أصل خلقته 


چ 


35 2 و ت 
وما فيها من جلال حكمته: وف شیک ألا مرو و4 [الذاريات]. 
)١(‏ نظم الدرر (171/8): والقرطبي (02/5). 
1۷ 


قال تعالن: «هُرٌ ا 
ألْحَسَىّ* [الحشر: 01]. 

® المعنى اللغوي: البرء له معنيان: الأول: الخلق» يقال: برأ الله 
الخلق يبرؤهم برءًاء والعاني: العباعد عن الشيء» وخلوصه منه» 
وبرئ: إذا تنزّهه وتباعد» ومن ذلك البرء» وهو السلامة من السقم؛ 
ومن ذلك البراءة من العيب» والمكروه» أو التهمةء وخلص منهاء 
وتنزه عن وصفه بالنقص» قال تعالك حكاية عن إبراهيم: 9ون َرىة 
ما رکون € [الأنعام]رم). 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالك هو البارئ: 

)١(‏ الموجد والمبدع؛ من العدم إل الوجودء علل مقتضى الخلق 
والتقدير ا ااب ن تُصِيبَةَ فى الأرض ولا ن شیک إِلَّا ف 
ڪب يّن هَل أن تاها € [الحديد: ». 
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(۲) هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض» أي مز كل جني 
عن الآخرء وصور كل مخلوقٍ بما يناسب الغاية من خلقه. 

(۴) وهو سبحانه خلق الخلق بريئًا من التفاوت» والعنافرء ومن 
الزلل والخلل» أبرياء من ذلك كله. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (2937/1)» لسان العرب (۲۳۹/۱)ء اشتقاق أسماء الله (١١۲)ء‏ أسماء الله الحسئ 
للرضواني (50؟). 


1۸ 


وهو التراب. 

() وهو قالب الأعيان أي: أنه أبدع الماء والتراب» والنار 
والهواء لا من شيء» ثم خلق منها الأجسام المختلفةزم. 

(5) وهو البارئ: الذي يبرئ المظلوم تما طلم به» كما برأ موس 
عليه السلام: رة أ مما الوأ [الأحزاب: ٠كرم).‏ 

(۷) وهو المنيّه من كل النقائص والعيوب في ذاته» وصفاته 
وأفعالهرم» وعن المثيلء والشبيه» والشريك» والصاحبة» والولد والمّدّ 
وعن كل ما يفتريه المعاندون في حمّّه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

(۸) وهو الذي يبرئ المريض مما فيه من البلايا والأسقام» كما في 
رقية جبريل خير الأنام بلِ: ابسم الله يبريك من كل داء يشفيك..ان). 

© جلال البارئ: أنه وهب الحياة للأحياءء الذي خلق الأشياء 
صالحة مناسبة للغاية التي أرادهاء وهو الذي يتم الصنعة عل وجه 
العدبيرء ويظهر المقدور وفق سابق التقديرء قال تعالن: مآ أَصَابَ ِن 
مم فى الأرض ولا ن شي ال ف حكئّب ڪن متي أن برأم" 
إنَّ للك على آله َي € الحديد» وأوجد كل مخلوق صالخا 
ومناسبًا لغايته» محقمًا للعلّة من وجوده» فأبرأ الخلائق في كل نوع على 
)١(‏ انظر المعاني السابقة: المنهاج (066/0)» الأسماء للرازي (201)» تفسير أسماء الله (۲۷) الأسماء للبيهقي 

(:1)» النهج الأسمئ لمحمد الحمود (/10). 2 (؟) موسوعة الأسماء الحسئئ )١18/6(‏ للدكتور عقيل حسين. 
(۳) إذا كان تقدير فعله برء يبرأ كفعل لازم انظر أسماء الله الحسن للرضواني (۲۹۰). () ملم .)۱۸٥(‏ 


۱۹ 


وجه الكمال» وفصل بين الأجناس مع تعاقب الأجيال(» 

© الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يبرأ إلى الله تبارك وتعان من كل 
شهوة تخالف أمره» ومن كل شبهة تخالف خبره» ومن كل بدعة 
تخالف سنة نبيّه» والبراءة مِن كل من لا يوالي الله ورسوله وحزبه 
قال تعالك عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لک أنوة سه 
ف إدهيم ادن معة: إذ الا لومم ! إا يكوأ 0 ومسا تعبدوت 
من دون الله كربا پک وبذا يننا وپیتک العداوة اعا أبْدَا حى 


دومنوا يالله و و AEG‏ % [الممتحنة: {Jl‏ 


قال تعالل: هر اسه ألْحَقٌ البارعة المصد ور [الحشر: 4[ 


© المعنئ اللغوي: المصور: هو اسم فاعل ار بالعصوير» 
وصوّر الشيء: أي جعل له شكلاً معلومّاء وصورة المخلوق: هي هيئة 
خلقته» وتطلق عل حقيقة الشيء وصفته-» والتصوير هو: 
التخطيط والتشكيلء فالمصور الناقش كيف يشاءء يعني الممثل 
للمخلوقات» بالعلامات الميّزة» بالميئات المتفرقةر» 


(1) أسماء الله الحسئ للرضواني (290)؛ وفي الكتاب المقدس (212). 2 ()2) أسماء الله للرضواني (؟9؟). 
(۲) معجم مقاييس اللغة (۳۱۹/۳)» اللسان (509/4)» اشتقاق أسماء الله (10؟). 


(:) تفسير الطبراني .)٠٠۴/١(‏ 


© المعنى الشرعي : الله تعالل هوالمصور الذي انفرد بالعصوير: 


)١‏ الذي صوّر بإحكامه وحسن خلقه جميع الکائنات كيف شاءء 
فعدطاء وألبسها حلل الكمال. 

؟) فهو سبحانه صوّر جميع الموجودات» ورتّبهاء فأعطى كل شيء 
منها صوّرة خاصةء وهيئة مفردة» يتميّز بها علل اختلافها وكثرتها. 

*) فهو تعالى أعطى كل مخلوق صورة تتناسب مع نظام الوجودء 
ودور كل موجود. 

؛) وقد صوّر سبحانه كل صورة لا عل مثال احتذاءء ولا رسم 
ارتسمه تعالن عن ذلك علوًا كبيرَام. 

@ الفرق بين: (الخالق)» (البارئ)» (المصوّر): 

أن (الخالق ): هو المقدّر قبل الإيجاد والظهور جميع المخلوقات 
عل صفاتهاء عل مقتضى حكمته الباهرة. 

و(البارئ) هو التنفيذ وإبراز ما قدّرهه أي الموجد من العدم؛ عل 
مقتضئ الخلق والتقدير» وليس كل من قدّر شيئًا أوجده إلا الله تعالك. 

(المصوّر): المشكل لكل موجودء عل الصورة التي أوجده عليهاء التي 
تختص به فالخالق عام والبارئ أخصٌ منه؛ والمصوّرأخصٌ من الأخصٌ») 

وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماءء أما عند 


.)017( تفسهر أسماء الله (۳۷) وفتح الرحيم‎ )٥۱( ابن جرير (68//” ٠/هه» ابن كثير (4761/1 شأن الدعاء‎ )١( 
.)۳١( أضواء البيان (۸/١١٠)ء عارضة الأحوذي (5/15): تفسير الأسماء‎ )( 


هن 


افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسن يشمل معناه» ومعاني 
الاسمين الآخرينء واللّه أعلم م 

@ اقتران هذه الأسماء: جاء هذا الاقتران في غاية المناسبة في 
ترتيب الخلق» فالخلق أولاً وهو: تقدير وجود المخلوق بعلمه 
وحكمته » ثم بريه ثانيّا: وهو إيجاده من العدم » علك وفق التقدير» ثم 
جعله بالصورة التي شاءهاء وأرادها سبحانه وتعالك ثالكاء وكذلك 
أن البارئ والمصوّر تفصيل لمعن اسم الخالق » وكذلك أنهما أخصٌ من 
الخالق كما سبق () 

® جلال المصوّز أنه تعالل الذي صوّر المخلوقات بش أنواع 
الصور الٰجليّةء والخفية» والحسيّة والعقلية» علل كثرتها وتنوّعهاء فلا 
يتمائل جنسان» أو يتساوئ نوعان» فلكلٌ صورته» وصور سيرته وما 
يخصه ويميّزه عن غيره» في لونه» وشکله» وذاته» وصفته» وإحصاوُها في 
نوع واحيء أو حصرها في جني واحده أمرٌ يعجز العقل» ويذهل 
الفكرء ومن جلاله أنه تعالل كما صرّر الأبدان فتعددت وتنوّعت» 
كذلك صوّرالطبائع والسلوك والمذاهب» فتنوّعت وتعدّدت () 

@ الشمرات إِنَّ التعبد باسم الله ( المصوّر) يقتضي أن لا يتشبه 
العبد بما انفرد الله تعالل به» من الخلق والربوبية» ويقع في شرك 
التمثيل والعصوير المنافي للعبودية» قال ية: «إنَّ أشدّ الناس عذايًا عند 


.)٠١( ولله الأسماء الحسئئ (10؛). () شفاء العليل (57/1)» وفقه الأسماء‎ )١( 
أسماء الله الحسنى (ء١٠)ء وأسماء الله في الكتاب المقدس (27) للرضواني» بتصرف يسير.‎ )*( 


۱٩ 


الله يوم القيامة المصوّرونء يقال طم: يا ما خلقتمار, . وقال 5: 
aL‏ يوم القيامة رجل قتل ف - أو مصورالتاثي لي . 


قال تعالن :لت لْقُدُوسُ ش کک 4 [الحشر: ۳؟]. 

© المعنى اللغوي: السّلام : تدلّ تصاريف هذا اللفظ الجليل 
من السلامة» وهي البراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة» والخلاص 
والنجاة من كل مكروه» وعيب وشرء والسّلامة: الأمن والأمانء 
والحصانة والاطمئنانرم . فهو من الكلمات الجامعة. 

© المعنى الشرعي : الله تعالل أحقٌ به من كل ما سواه له فيه من 
كل معاني الكمال أكمله» وأعلاه فهوالسلام من كل وجه واعتبار: 

)١(‏ هو: الذي سَلِم من جميع العيوب والنقائص؛ المضادّة 
لكماله» فهو السلام في ذاته» وأسمائه» وصفاته؛ وأفعاله. 

(؟) وهو الذي سلم من عذابه من لا يستحقّهء وسلم أولياءء من 
عقوبته» وسلم كل الخلق من ظلمه؛ وجوره» في الدنيا والآخرة. 

(۳) هو المُسلّم عل أنبيائه» وأوليائه» وأصفيائه في الدارين: 
أ) في الدنيا: قال تعاك: « سم عل چ [الصافت: 6 « سکم ل 
اِيَهر4 [الصافات: +40 سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من كل عيب 


»( البخاري )01۰7ء ومسلم (۱۰۹؟)۔ )¢( صحيح الجامع .)٠٠١(‏ 
(۳) انظر لسان العرب (285/16)» النهاية .)٤١(‏ 


۱۳ 


رج سے رت چ او ار ص 


م [الأحزاب: 


كافٍ من كل سلام؛ ومغن عن كل تحيةء ومُقَرّب من كل أمنية "م 

)٤(‏ وهو السّلام: حيث إن ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من 
كل شيءء؛ وبانت عن كل شيء» وارتفعت عل كل شيء. 

(5) وهو الذي يُسلَّم من يشاء من خلقه من المكاره ويخلصه من 
الشدائد. أ)في الدنيه قال َة لعمروبن العاص: (إني أريد أن أبعثك 
إلى جيش فيسلمك الله...1) ب) وفي الآخرة من عذابه لأوليائه 
كما في حديث الصراطء وكلام الرُسل يومئذ: «اللّهُمَ سَلّمْ سلما ر» 

)١(‏ وهو السّلام من: الصاحبة»ء والولد» ومن اللهو واللعب» 
والسّلام من النظير» والكفءء والمثيل؛ والسّبِيَ. 

(1)هوالسَّلام عن كل شريك في الربوبيةء والألوهية. 

(۸) هو سبحانه مصدر السَّلام والأمان» فكل سلامة منشؤها 
منه» معزوّة إليه» صادرة منه» فلا تطلب إلا منه تبارك وتعالن ن» 

فاسم السام ينفي عن الله تعالى كل النقائئص من جميع الوجوه؛ 
ويتضمن إثبات جميع الكمالات من كل الوجوه» لأن النقص إذا 
انتفن» ثبت الكمال كلهء وهذا معن (لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر)ء 


)0 بدائع الفوائد (381/2). 

(؟) رواه أحمد في المسند »)١7748(‏ وصححه شعيب الارتؤوظ. (*) البخاري .)7٠٠١(‏ 

)٤(‏ انظر المعاني السابقة: تفسير ابن كثير »)٠٠١/۸(‏ بدائع الفوائد (۳/۴٠۳)ء‏ العوحيد لابن منده (/38)» وإبطال 
التأويلات (310)» الموسوعة للشرياصي »)01/١(‏ والأسن (30)» التسبيح (۱۱۹/۱). 


حفن 


فانتظم (السّلام) الباقيات الصالحات» التي يثل بها عل الربّرم. 

© جلال السّلام: أنك إذا نظرت إلن أفراد صفات كماله جل 
وعلا وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كماطاء فحياته سلام من 
الموت» ومن السّنّة والنوم؛ وقيوميته وقدرته سلام من التعب والعجن 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه؛ أوعروض نسيان» كلماته سلام من 
الكذب والظلم» غناه سلام من الحاجة إن غير إهيته سلام من 
مشارك له فيهاء وعذابه وانتقامه سلام من أن يكونا ظلمًا أو جورًاء 
استواؤه عل العرش سلام من أن يڪون محتاجًا إلى ما يحمله؛ أو 
يستوي عليه؛ بل العرش وحملته محتاجون إليه.). 

@ الشمرات: من عرف ربه بهذا الاسم الكريم» ينبغي له أن 
يتضرع إليه؛ ويسأله السّلامة في الدنيا والآخرة أما سلامة الدنياء فمنها: 
ظاهرة» وباطنةء فالظاهرة: العافية من الأمراض والأسقام» وجميع ما 
تكرهه: والباطنة في الدنيا: فسلامة دينك» وسلامة يقينك عن 
العكفرء والبدع» والعصيان» حتن تقدم على ربك بأوثق عُرئ الإيمانء 
ويسلم قلبك من الصفات المذمومة» حت تأي الله بقلب سليم؛ فتنال 
منه السلامة المؤبّدة في دار السلام» وتنجو من العذاب المهينرم. 

وقد جمع هذه المعاني المصطفن بيه في أمره بهذا الدعاء: «يا أيها 
الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرًا من: اليقينء والمعافاة" 


»( أحكام أهل الذمة (۱۹۳)ء وتيسير الكريم ال رحمن (140//0). 
0( بدائع الفوائد (777/6) بتصرف يسير. (0) الأسئ للقرطبي (ص71؟)؛ بتصرف. 


فنا 


فسلوهما اللّهَ عز وجل( 

ويجحب عليك أن يسلم لسانك» وجوارحك عن أذية أهل 
الإيمان» قال 5: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»م» 
وأن تفشي السّلام بين الأنام» قال ككلِّْ: «السّلام اسم من أسماء الله 
فافشوه بينكم).). فمن جمع هذه الخصال "نال السلامة المؤبدة» في 
دار السّلام"ن. 


قال تعالل: "7 وسم كليم € [البقرة: .]1٠١‏ 

@ المع اللغوي: الواسع: أسم فاعل للموصوف بالوسع؛ وهو 
خلاف الضيق» والسعة تقال: في الأمكنة» وفي الحالء وفي الفعلء 
كالقدرة» والجود» والغئئ» يقال: فلان يُعطي من سعته» أي: من غناه» 
فالواسع: هو الجوادء الذي لس عطاؤه كل شيع (ه). 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الواسع: 

( الغني» » الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه ميخ خلقه 
بالكفاية» والإفضالء» والجودء والعدبين فلا تجد أحَدًا إل وهو يأكل 
من رزقه. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (16/1؟)» وصححه شعيب الأرناؤوط» ومحقق مسند أبي يعلى .)151/١(‏ 
() البخاري (16لة). (؟) صحيح الجامع (۳۹۹۷). () الأسئ (ص٤٦٠).‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة »)٠١5/1(‏ المفردات (١/۹٠٠)ء‏ تفسير الطبراني .)491/١(‏ 


۱۷7 


؟) وهو تعالك الواسع المطلق: في ذاته» وفي أسمائه» وصفاته 


فإن نظرإك علمه فلا ساحل لبحر معلوماته» بل تنفد البحار لو 
كانت مدادًا لكلماته» وإن نظرإلى قدرته فلا نهاية لمقدوراته» وإن نظر إلل 
إحسانه نعمت فهي لا حَدُه ولا تعد وإن نظ رإك رحمته» فلا نهاية لسعتهاء 
وسعت كل الخلق أجمعين: ری وَسِِحَتٌ کل سیو € [الأعراف: ٠١١‏ 
وإن نظر إلى مغفرته وعفوه» فمهما عظمت الذنوب» وبلغت الملكوت» 
فمغفرته أوسع؛ وأعظم: ِن ريك وَسِعٌ الْمَعْفِرَوَ [الىجم: 006( 

)٣‏ وهو الواسع في ذاته: فهو سبحانه أعظم من كل شيء» وأكبر 
من كل شيء؛ وأعلى من كل شيء. 

؛) وهو الواسع في أسمائه الحسن: التي لا اس منهاء ولا أجمل 
منها عل الإطلاقء فلا يحصئ عددهاء وجلالة معانيهاء وسعة آثارها 
تاها 

)وهو الواسع في صفاته: التي بلغت النهاية في الكمالء التي لا 
تحاط أفراد كماطاء من كل الاعتبارات. 

5) وهو الواسع في ملكه وسلطانه: فجميع العوالم السفلية 
والعلوية ومن فيهماء كلها له تعالى: وله اشرق ورب كَأَيْتَمَا ولوا 
َعَم وه أو إتت آله واسِعٌ علب 4002 البقرة» فمع سعة هذه 


(1) انظر هذه المعاني: تفسير ابن جرير (07/6)؛ السمعافي (260/1)» الطبراني (۰۴/۱٤)ء‏ وابن كثير (17:/1)» شأن 
الدعاء (»9)» المقصد الأسئئ (١۷)ء‏ وشرح الأسماء الحسنى للكافيجي (1087). 


۷¥ 


العوالم» وما فيهاء وما بينهاء فإن الله خلق خلقًا أعظم وأوسع؛ من 
ذلك: الكرسي» قال تعاك: وسح كرسي ألسَّمنواتٍ ولص البقرة 
٠‏ "الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره"رم» ' وكل 
هذه السعة والعظمة» فعرشه الذي استوئ عليه» أعظم؛ وأكبر» 
وأوسع» قال كي «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)(2. 


۷) فلا حدود لهذا الاسم من كل الكمالات» من جميع الوجوه 
على الإطلاق» الذي يقتضي تنزيهه عن النقص» وعن كل الآفاتء 
"والاعتراف له بأنه لا يعجزه شيء» ولا يخف عليه شيء؛ ورحمته 
وسعت كل المخلوقات'(م. 

© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعال: وان يسلو لمن ا 
وله وأسِعٌ عليم 4 [البقرة]» " ختم باسمين مطابقين لسياقهماء فلا 
يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطاؤه» فإن المضاعف 
واسع العطاءء واسع الغنى» واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة 
عطائه تقتضي حصوطا لكل منفق» فإنه عليم بمن تصلح له 
المضاعفة» وهو أهل طاء ومن لا يستحقهاء ولا هو أهل طاء فإن 
كرمه وفضله تعالل لا ينافي حكمته» بل يضع فضله لسعته ورحمته؛ 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (686/6)» وقال صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في شرح الطحاوية (15©) 

موقوقًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحكمه حم الرفع لأنه من الغيبيات التي لا تعلم إلا من الشارع. 
() صححه الألباني في المصدر السابق. (۳) اتظر المنهاج (۱۹۸/۱). 


۱9۸ 


ويمنعه من ليس من أهلهء بحكمته؛ وعلمه"رم. 


(؟) وقال تعالن: # دَلِكَ فصل الله يُؤْتِهِ من Ee‏ وَأشَّهُ اسع علي 
وي [المائدة)» أ أنه كثير الفضل» (واسع): ذو سعة» لا تنفد فواضله 
ونعمه» (عليم): بمن يستحقّه» وبمن هو أهله» فيتفضل عليه به. 

(۳) وقال تعالل: # وَإن يرقا يعن الله هد ڪا من معيو وان 
َه وَسعًا حَكيِما 42 الساءه أي: يغني الله تعالل الزوج والمرأة 
المطلقة من سعة فضلهء أما هذه فبزوج هو أصلح ها من المطلق 
الأولء أو برزق واسع وعصمة» وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي 
أصلح له من المطلقة» أو عفة» (وكان اللّه تعالى واسعًا) يعني: واسعًا 
هما في رزقه إياهماء وغيرهما من خلقه» (حكيمًا) فيما قضئ بینه 
وبينها من الفرقة والطلاق0. 

فالله تعالن واسع الفضل» واسع الرحمةء وصلت رحمته؛ وإحسانه 
إلى حيث وصل إليه علمه؛ وكان مع ذلك (حكيمًا) أي: يعطي بحكمته: 
ويمنع لحکمته» فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه 
بسبب في العبدء لا يستحق معه الإحسان حرمه؛ عدلاً وحكمة:م» وأن 
هذه الحكمة من المنع لا تقدح في كونه واسعًاء فالله سبحانه واسع 
العطاءء واسع الحكمة» واسع الفضل والإحسان والرحمة جميعًا. 

فدلّ اقترانه تعالل في سعته مع حكمته؛ أن سعته عن كمال 
)١(‏ طريق الطجرتين (ص١1ه).‏ () جامع البيان (1:/5؟). 2 (؟) تفسير السعدي (038/6. 


۱۹ 


الحكمة؛ فلا يوسع في الإفضال والإنعام إلا بهاء فيضع هذه السعة في 


@ جلال الواسع: أنه مختص بعدم النهاية في سعة الصفاتء 
والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه» بل هو كما 
أثفى عل نفسهر» فكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرفء والذي 
لا ينتعي إلى طرف هو أحقٌ باسم السعةء واللّه تعاك هو الواسع 
المطلقر» الذي لا نهاية لسعة صفاته» وجلاطا. 

ومن جلال هذا الاسم المبارك أنه يتجلن لعباده المؤمنين في 
الدارين» ففى الدنيا: أنه تعالن يغنيهم من سعته الظاهرة؛ والباطنة 
فالظاهرة فا الغ بالمال الحلالء والذرية الصالحة» والباطنة: 
غ النفس والقناعة» وكذلك أنه تعالل "يوسع عليهم في دينهم؛ 
ولا يكلّفهم ما ليس في وسعهم"ر» من العبادات والطاعاتر. 

وفي الآخرة: تتجلى سعته "ما احتوت عليه دار النعيم من 
الحيرات» والمسرّات» والأفراح» واللذات المتتابعات» ما لا عين رأت: 
ولا أذنّ سمعتء ولا خطر عل قلب بش فخير الدنيا والآخرة 
وألطافهما من فضله» وسعته سبحانه"رم» 
0 اللصدر السايق 0.0/0 ()المقصد الأسئى .0٠03(‏ (۳) تفسير القرطبي (؟/۸4). 


() قال تعاكن: لا كلف تفش إلا وْسْمَهَا € [البقرة: ۳۳ وقال سبحانه: ليد أنه يم اشن ولا 
ميد بم لمر 4 [البقرة: 185]. (5) فتح الرحيم الملك (8غ). 


© الشمرات: مي عرف العبد أن الله تعالل واسع الفضل 
والعطاءء وأن فضله غير محدود بطريق معيّن» بل ولا بطرق معينة» 
ال يح ا اس 
بالأسباب» بل يعلقه بمسببهاء ولا يتشوش إذا انسدّ عنه باب منها 
فإنه يعلم أن الله واسع علیم» وأن ظُرّق فضله لا تعده ولا تحصى؛ 
وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره ما قد يڪون خيرًا واحسن 
للعبد ا وَإن مرا يقن اه ڪل من سد [النساء: “الر). 


قال تعالى: اشر ألَطِيفُ اير 7 [الأنعام]. 

© المعنى اللغوي: اللطيف هو: البرء والحفاوة» وال كرام 
والترفق في تحقيق المراد» والعلم بدقائق الأمورء وغوامضهاء فإذا 
اجتمع الرفق في الفعل» واللطف في الإدراك» تم معن اللطيف. فهذا 
الاسم الكريم يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة 
بالطرق الخفيةر». ولا تجتمع هذه المعاني كلها إلا في اللّه. 

© المعنى الشرعي: الله هو اللطيف الذي لا ألطف منه سبحانه: 

)١(‏ الذي لطف علمه ودقّء حتى أحاط بالسرائر والخفاياء 
وأدرك البواطن؛ والخباياء ومكنونات الصدورء ومغيبات الأمورء وما 
في الأراضي من خفايا الحبوب» والبذور. 
)١(‏ المصدر السابق (59). () المقصد الأسنى (ص ١١٠)ء‏ شفاء العليل (١/۷١٠)ء‏ إبطال التأويلات .)٠١۷(‏ 


۱۸1 


(؟) الذي يوصل الأمور إل غاياتها بألطف الوجوهء وبأحسن ما 
يڪون» فييسم المنافع للعبادء من حيث يعلمون أو لا يعلمون. 

(۴) وهو اللطيف البر بعباده المؤمنين في كل آن وحين» فمن 
ذلك: أ) الموصل إليهم مصالحهم ومنافعهم؛ بلطفه وإحسانه» ب) وسهّل 
هم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته» ج) وحفظهم من كل سبب 
ووسيلة توصل إلى سخطه» من طرق لا يشعرون» ومن حيث لا يحتسبون. 
كما قال يوسف عليه السلام: ن ری لَطِيفٌ لما اء € [يوسف: 0٠:‏ . 

)٤(‏ وهو سبحانه الذي لطف صنعه» وحكمته ودقٌ» حول 
عجزت الأفهام؛ عن إدراكه. 

(5) ومن لطفه بعباده أنه تعالى أعطاهم فوق الكفاية؛ وكلّفهم 
دون الطاقة» وسهّل عليهم الوصول إلى السعادة» في مدَّة قصيرة. 

(5) الذي لطف بأوليائه حقق عرفوه» وبأعداثه حتى جحدوم). 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال سبحانه: إت أله ِيف 
حي € [الحج: )٠٣‏ جاء الاقتران "في موقع التعليل للإنزال» أي: أنزل الماء 
المتفرع عليه الاخضرار لأنه (لطيف): رفيق بمخلوقاته» ولأنه عليم 
بترتيب المسيّبات على أسبابه"م» وفي هذا الاقتران جمع بين الأخصّ: 
(الخبير)» والأعم: (اللطيف)» لأن اللطيف فيه معنى الخبير» وزيادةرم. 
)١(‏ انظر الحق الواضح (ص *7)» وتوضيح الكافية الشافية (ص +05 شأن الدعاء (ص 76): تفسير السعدي 

(ه/188) مجموع الفتاوئ (701/17)؛ الصواعق المرسلة (152/2)؛ شرح أسماء الله الحسئئ للرازي (201). 
(؟) التحرير والتنوير (۳۱۹/۸). (۳) الزيادة هي: إيصاله تعالى الرحمة بالطرق الخفية. 


ما 


(؟) قال تعااكن: د رب لَطِيِفٌ لْمَا يَمَآةُ#[يوسف::٠٠»‏ دل هذا الاقتران 
عل أن من خصائص ربوبيته تعالل اللطف بكل معانيها الجليلة» من 
إيصال إلل أوليائه الخيرات والمنافع» ودفع عنهم الشرور والمساوئ. 

@ جلال اللطيف: أنه تعالل "لطف عن أن يدرك بالكيفيّة'“ 
قال تعالل: ‏ لائذرةالأبصر وهو يدرك الأبصر وهو أللَطِيفُ 
َير 422 لانمم. فإن الله لا يُرى في الدنيا لطمًا وحكمة؛ ويُرئ 
في الآخرة إكرامًا وتَمَضَّلاً ولا يدرك ولا يحاط به علمّاء في الدنيا 
ولا في الآخرة» لجلاله» وعظمته؛» ولطفهرم. 

ومن جلاله: أنه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة 
بنفسه» ويلطف به في أموره الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما 
فيه صلاحه وحسن عاقبته في الدنيا والآخرى» من حيث لا يشعرء 
فڪم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام؛ ولا تتصوره الأوهامر». 

© الشمرات: عندما يدرك المؤمن اتصافه تعالل باللطف بكل 
معانيه» من دقة العلم» وإحاطته تعان بكنه الأشياءء صغيرها 
وكبيرهاء وأنه يلطف بوليّه بإيصال إحسانه إليه» من حيث لا 
يحتسبه فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبّة» التي تثمر له أنواع 
القُرّب» والعبودية» من ذلك محاسبة نفسه عل أقواله» وأفعاله» 
وحركاته» وسكناته؛ والتعبد بمقتضئ هذا الاسم الكريم؛ في العلطف 


(1١)_شأن‏ الدعاء (3) الأس للقرطبي (2*/1)؛ انظر أسماء الله الحسن للرضواني (715)» الصفات المنفية (751). 
() الحق الواضح (90). 


م1 


8 إخوانه المؤمنين» والخضق من ذلك مع أهله» في النصح» وفي أمره 
ونهيه» وإيصال البر واللطف بكل أنواعه ما استطاع إلن ذلك 
سبيلاً وينبغي له أن يتوسل بهذا الاسم ويستحضر معانيه" فإذا قال 
العبد: يا لطيف ألطف بيء أو لي» وأسألك لطفكء فمعناه: تولنى 


ولاية خاصّةء بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة (). 


@ المعنى اللغوي: الكبير: من صيغ المبالغة» والكبر يڪون في 
عظمة الذات» وكمال وعظمة الصفات» قال تعالل: #فَبَعَلَهُمْ جِدَّدًا 
إل كييا» الأنياء: ۸» وقوله: هشم بد جِهَدًا ڪيا 
ي الفرقان]» ويحكون أيضًا في التعالي بالمنزلة والرفعة» كقوله: 
۶ وَكَدِكَ جَمَلَا ف کل ويد أ مُجَرِميكا4 الاسم 4 
وكبّرت الله» أي: وصفته بالكبرياء» والعظمة» ومنه قيل في قصة 
يوسف: اما را رمه [يوسف: 8. والكبير: هو ذو الكبرياء: 
وهو عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجودم). 

وحاصل هذه المعاني» أن الكبير يدل على: كبر وعظمة الذات» 
والشأن» والقدرء والمنزلة» والرفعة» والكبرياءء وكمال الصفات. 
(0 المواهب الربانية (:9-+/). () المفردات (ص ١1۹)»ء‏ مقاييس اللغة »)٠١١ -٠١۳/١(‏ والأسئى (200). 


AL 


© المعنى الشرعي : الله تبارك وتعاك هوالكبير عل الإطلاق: 

)١(‏ الذي كبر وعلا في ذاته» فهو أكبر من كل شيء؛ وأعظم 
وأجلء وأعل» من كل شيء. 

()) وهو الكبير في أوصافه» فكلها صفات كمال» وعظمة» ومجد» 
وجلالء لا سمِيّ له فيهاء ولا مثيل» ولا شبیه» ولا نظير. 

(۳) وهو الكبير في أفعاله» فعظمة خلقه» تشهد بجلال أفعاله» 
قال تعالئ: 9 لََلَقُ لسوت وَالْأَرْضٍ أَحكَبرٌ يِن ڪل الاس 
ولک ڪر الاس لا يعمو € اغافر. 

)٤(‏ الذي كبر عن شبه المخلوقين» فليس له شبيه» ولا مثيل. 

(0) وهو الكبير العظيم ذو الكبرياء» الذي صغر دون جلاله 
وعظمته كل كبير» فهذان الوصفان لا يُقادر قدرهما ولا يُبلغ كنههما. 

)١(‏ المصرف عباده على ما يريدء من أمر أو نهيء بڪمال 
الكت زالعدل تی دآ و ووک اليد وا الک 

(۷) وهو الذي له العظمة والإكبارء والإجلالء والسلطانء في 
السماوات والأرض» وفي قلوب وألسنة أوليائه» وأصفيائه الأبرار. 

(۸) هو الذي كبر وتعالل عن كل النقائص» والمساوئ» 
والعيوبرم » التي تنافي كبرياءه» وعظمته» وجلاله. 


١‏ انظر: الأسئ (ص268)» شأن الدعاء (ص 31)» اشتقاق أسماء الله (١٠٠)ء‏ تفسير الأسماء للدكتور الرضواني 
(ص /7)ء تفسير السعدي (١/۸۷)ء‏ وفتح الرحيم الملك .)۳١(‏ 


18 


© من لطائف الاقتران: قال تعاك: فلكم يِه الي لير 
9 [غافرن» العلي: العلوء والرفعةء والسموء والععالي عل الإإطلاق في: 
الذات» والصفات» والكبير: يجمع معاني العظمة» والسعة» في ذاته 
وأفعاله» وصفاته» وجلاله» فدل هذا الاقتران على أنه تعالل: كبير في 
علو عل في كبريائه» فهو أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء» 
كما هو فوق كل شيء» وعالٍ عبن كل شيء '() 


ودل الاقتران كذلك على "أن حكمه سبحانه» يعلو وتذعن له 
النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين"(» لأن علوه وكبرياء» 
ينفيان خلافه» فبهذا الاقتران 'يحصلٌ الكمال المطلق: العلو 
والكبرياء» والكبر فيه كمال الكمال'" 2 

@ جلال الكبير: جلال كبريائه عز وجل لا يعلمها إلا هی لا 
ملك مقربء ولا نبي مرسل؛ فاختص الله جل وعلا بهاء فمن نازعه 
فيها عدّبه» قال ب فيما يحكيه عن ربّه عز وجل: «العز إزاره 
والكبرياء رداؤهء فمن ينازعني عذّبته».) 

(اللّه أكبر):أي الله أكبر» من كل شيء ذانًاء وقدرًاء ومعئى» وعزة» 
وجلالةء يقال: أنها أبلغ لفظة للعرب» في معنن التعظيم؛ والإجلال» فهو 
أكمل من صفة العظمةء لأنه يتضمنهاء ويزيد عليها في المعنى :) 


.)188/6( انظر الصواعق المرسلة (9/6/ا19). (2) تفسير السعدي‎ )١( 
.)6360( تفسير سورة غافر (۱۸۸/۹) لابن عثيمين. (5) مسلم‎ )۳( 
مجموع الغتاوى (١٠/١٠٠)ء الصواعق المرسلة (157/5/1)» تفسير ابن عطية (107): الأسئئ (06؟).‎ )( 


كما 


@ الشمرات: يجب أن يعلم كن مكلف أن الكبرياء» والعظمة لله 
تعال وحده وأنه لا حك له من هذا الاسم إنما حّه: الذلّة 
والافتقارء للكبير القهّاردم» فينبغي له أن يلازم العكبير والتعظيم 
لريّه في الليل والنهارء قال تعالى: «وَكَرهُ تكبا 9 [الإسراء» وأن 
يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية» ويلبس رداء العبودية» قال َ: 
دلا رس وي رين ارلا 


قال تعالل: #وکان آله - 5 4*9 [النساء]. 

وقال جل شأنه: لوال سود حلم € [التغاين]. 
[ © المعنى اللغوي: الشاكر: 9 فاعل للموصوف بالشكرء 
والشكور: صيغة مبالغة من فعول» أي كثير الشكرء وهو أبلغ من 
شاکں وأصل الشكر: الزيادة» والنماء» والظهورء يقال: شكرت 
الأرض: إذا كثر النبات فيهاء وحقيقة الشكر: العناء على المحسنء 


بذكر إحسانهرم). 
© المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالك هو أولل بصفة الشكر. 
من كل مشكورء بل هوالشكور عل الحقيقة: 


)١(‏ فهو تعالل يشكر اليسير من الطاعة» فيجازي عليه الكثير 
6 انظر الأسئ (4507). (۲) صحيح مسلم (1). 2 )١(‏ المفردات (ص »)47١‏ لسان العرب (7:0/6؟) 


\AY 


المضاعف من الفوابه بغير عد ولا حساب. 


(؟) ويغفر الكثير من الزللء ويقبل القليل من صالح العمل. 

(*) وهو سبحانه يشكر العباد عل شكرهم لهء فيزيدهم من 
خيره وفضلهه نعمًا هو أعطاهم إياهاء وجعلها هم» وهذا من شكره. 

)٤(‏ ويشكر عبده بقوله بان يثني عليه بين ملائحكته وفي الملا 
الأعلن» ويلقى له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله. 

(0) وهو سبحانه يعطي الجزيل من النعمة» فيرضى باليسير من 
الشكر. 

(1) ومن كمال شكره جل جلاله أنه يعطى العبدء ويوقّقه لما 
يشكره عليه فمنه السبب» ومنه المسبب. 
الكثيرء فلا يستقلّه أن يشكره» ومع هذا يثيب عليه الشواب الجليل. 

(۸) ومن شكره الجميل أن من ترك شيئًا له سبحانه» عوّضه 
أفضل منه»ء وإذا بذل له شيئًاء رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي 
وفّقه للترك والبذل» وشكره عل هذاء وذاكرم. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالكل: إن الله عَمُورُ شور 
€ [الشورئ]ء فإنه سبحانه يغمر الذنوب لعباده» إذا تابوا وأنابوا؛ 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: شأن الدعاء (76): جامع البيان (18/65)» عدة الصابرين (۱۹ء »)45١-‏ تفسير الأسماء 
(۸). الحق الواضح (۷۰(. 


۱A۸ 


ويشكر هم عل طاعتهم له» وهو يغفر لعباده المؤمنين عل تقصيرهم 
عن شكره لأنه لا بحصي أحدٌ شكره عل التمام والكمال» وأنه تعالل 
من غفر له» فإنه يشكره بزيادة الغواب لهء والشناء عليه. 


ساس مي 


(۲) وقال سبحانه: #قَإِنَّ الله مَك عَلِيمٌ € [البقرة]» أي: أن 
الله تعالى (عليم) بمن يستحقٌ الشكرء فيجازيه على وفق علمه 
الواسع» فهو يعلم سبحانه مقادير أعمال» وأقوال الشاكرينء وكيفياتها 
وحقائقهاء فلا ينقص من أجورهم شيئًاء فهو تعالى عليم بمن يستحق 
الشكر على عمله» وقبوله» وإثابته عليه منهم» عليم بمن أخلص فيه 
أو خلافه» فهو أعلم بالشاكرين حقيقة» كذلك أن ترك الغواب عن 
الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلةء أو جهل بهارم؛ والله 
تبارك وتعالى منرّه عن ذلك كله» فجاء الاقتران كدلالة على نفى هذه 
العيوب» فإن هذا من وصف العبادء لا رب العباد. ۰ 

© جلال الشاكر والشكور: أ) أنه تعاك يجازي عدوه بما 
يفعله من الخير والمعروف في الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامة» فلا 
يضيع عليه ما يعمله من الإحسانء وهو من أبغض خلقه. 

ب) ومن جلاله أنه غفر لعبدٍ من أجل تنحية شوكةر». 

ج) ومن جلال شكره: أنه غفر لامرأة بغ سقت الكلبَ المائم). 
(؟) قال يكل «بينما رجل يمني بطربقء وجد غصن شوك عل الطريق؛ فأخّره فشكر الله له فغفر له البخاري 

(765): مسلم .)۱۹۱٤(‏ 
(؟) قال يي غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ري يلهث كاد يقتله العطش؛ فنزعت خفها فأوثقته 
بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لا بذلك» البخاري (56717): ومسلم (240؟). 
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SS 
نفسه» لا عل إحسانه إليه سبحانه» ووعده عل إحسانه لنفسه» أن‎ 


يحسن جزاءه» ويقربه لديه. 

ه) أنه :اشعق اللشاكرين اشين سن أسمائه الق فة 
نفسه ( شاكرّاء ونث را“ فأعطاهم من وصفه (» وسمّاهم باسمه. 

و)من جلاله: أنه يجازي عباده في طاعات لسيرة» في أيام قليلة» 
جنات عليّة سرمدية 0) 

© الشمرات: ينبغي لكل مؤمن عرف ربّه بهذا الاسم أن يلازم 
00 ا 00 عل رارك وجنانه» لما 
وأعظمها نعمة الإسلام؛ المغبون بها أكثر الأنام. 

'ثم اعلم أنَّ عل كل جارحةٍ شكرًا يخصهاء وعلن اللسان من 
ذلك مثل ما على سائر الجوارح» وشكر كل جارحة إنما هو باستعماها 
بتقوئ الله العظيم» في امتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما 
يخصها من العصيان"» وينبغي أن تشكر من أسدى إليك معروفًا 
من أي إنسان» وأولن بذلك الوالدان» اللذان كانا سببًا لوجودك بإذن 
من الرحمن» واعلم "أن منزلة الشكرء هي من أعلِ المنازل» وهي فوق 


)۲۷۷( لأن الصفات مشتقة من الأسماء؛ فكل اسم يدل على صفةء لا العكس» انظر شفاء العليل‎ )١( 
.)251( انظر المعاني السابقة: مدارج السالكين (252/1)؛ عدة الصابرين (125)» شرح أسماء الله للرازي‎ () 


(0) الاس (۳۹۹/۱). 


قال تعالى: لَك أن الْمَلِيمْ کیم 455 [البقرةا. 

© المعنى اللغوي: العلم: معرفة الشيء؛ وإدراكه بحقيقتهرم» 
وهو من أبنية المبالغة» عل وزن فعيل. 

© المعنى الشرعي : الله تعالل هوالعليم الذي لا أعلم منه: 

)١‏ العالم بڪل شيء؛ الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق وما خلفهم؛ فلا تتسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا 
بإذنه. 

؟) يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يلع عليها المَلّكء 
ويعلم ما سيكون منهاء حت لا يظلع عليه القلبم). 

۳) فالغيب عنده شهادة» والسرٌّ عنده علانية؛ والمستور لديه 
مكشوفه وكل أحدٍ إليه فقير على الدوام ملهوف. 

؛) يعلم السرّ وأخقى من الس فالسرٌ: ما انطوئ عليه ضمير 
العبد» وخطر بقلبه» ولم تتحرّك به شفتاه» وأخف منه: ما لم يخطر 
بقلبه بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذاء في وقت كذا وكذر. . 


»( انظر مدارج السالكين .)٠٠۴/۴(‏ (2) المفردات (580)» الكليات (310). (۴) طريق الطجرتين (24). 
) الوابل الصيب (1۴)ء شفاء العليل .)٤١ -٤١(‏ 


۹۱ 


فمن كمال علمه سبحانه وسعته: 


(١)أنه‏ العالم بما كان» وما يڪون قبل كونه» وبما يڪون ولا 
يڪن بَعْدُ قبل أن يڪون» فهو يعلم ما كان وما يڪون من 
المستقبلات التي لا نهاية هها. 

(؟) ومن كمال علمه أنه أحاط علمه بجميع الأشياءء باطنها 
وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء علن أتم الإمكان. 

(©)يعلم ما في السموات السبع» والأرضين السبع» وما بينهماء 
وما تحت الثرئ» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة» وكل شجرة؛ 
ومسقط كل ورقة» وعدد الحصا والرمل والتراب» ويعلم كل شيءء 
ولا خف عليه شيء» وهو علل العرش استویء فوق كل الورى. 

(؟)ومن سعة علمه أنه أحاط علمه بالواجبات» والمستحيلات» 
والممتنعات» والممكنات» وبالماضيات» والمستقبلات» والمحسوسات» 
والمعنويات» فلا يخلو عن علمه مكان» ولا زمان. 

() ومن كماله أنه يعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما 
يترتب عل وجودها لو وجدت ()() 

© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: ذلك تَعْدِيرٌ العيز 
لْعَلِيم )€ اسه جاء هذا الاقتران الجليل في سياق قيامه تعال 
() كما قال تعلل: لوكت فياه س4 [الأنباء: :»1 
(؟) انظر المعاني السابقة: لسان العرب (5:86/4)» السنة للإمام أحمد (48)» الحق المبين (١۳)ء‏ توضيح الكافية 

الشافية (128). 


۱۹٩ 


عل تدبير هذا النظام الكوني العجيب. فإن العزة هي: الغلبة» 
والقوة كما سبقء فدلٌ ذلك عل أن قيامه علن تدبير هذا الكون الباهر 
للعقول» المتقن؛ ناشع عن كمال العلم وكمال القوة والقهن حيث 
مكّن هذه الأجرام العظام بهيثاتهاء لا تتغيرء ولا تتحولء ولا 
تصطدم؛ إلا أن يريد الله إبادة هذا الكون» فتسكن حركاته وتفن 
موجوداته» وأنها مهما عظمت أجرامهاء واتسعت أرجازهاء فلا يعز 
عليه إيجادها وتدبير أمورها على وجه العلم والحكمة» فلا يستطيع 
أحدٌ أن يمنع ما أراده سبحانه في تدبيره وتحكوينه؛ "فعرّته تمنع أن 
يڪون في ملكه ما لا يشازه» أو أن يشاء ما لا يڪون"(. 

وبعزته تعالل كذلك قهرهما وسيرهما عل الوجه المخصوص, إن 
وقت معلوم؛ وهو العليم بتدبيرهماري» والأنفع من التداوير الممكنة 
هماره» ون عزته تعااك إنما تڪون بعلمه الشامل لكل شيء» أي: أن 
إنفاذ هذه العزة» إنما يكون بعلم ومعرفة؛ بمواطنهاء وعواقبهاء وليس 
كعزة المخلوق» التي تنطلق في الغالب من الهوئ؛ والظلم؛ والجهل» فدل 
علل عزة قوامها شمول العلم» وإحاطته» فهي عزة (العليم)() سبحانه. 

(؟) قال تعالن: وال علي حلي € [الساء» دل الاقتران 
علل: أنه تعالن لو یعامل عباده ويجازيهم؛ بما يعلمه سبحانه من ذنوبهم 
الظاهرة» والباطنة» هلكواء ولكنه حليم بمن عصاه» يمهله؛ ولا يهمله» 
)١(‏ كما في سورة فصلت (19) في خلقه سبع سموات في يومين. (۲) انظر نظم الدرر (35/5)). 
(؟) بدائع الفوائد (169/1). )١(‏ أي: الشمس والقمر كما في سورة الأنعام (53). 
(0) انظر تفسير البيضاوي (007/1). (1) ولله الأسماء الحسيئ .)۳١۹(‏ 


۱۹۳ 


فحلمه عن علم» فإن المخلوق يحلم عن جهل؛ ويعفو عن عجزء 
والرب تعاك حليم مع كمال علمه» ويعفو مع تمام قدرته» وما 
أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم؛ إلى علم» ومن عفى إلى اقتداردم. 

(۳) وقال سبحانه: اک أنه كات عَلِيمًا ًا 4 
[الأحزاب» أي: أن خلقه تعان وأمره صدرا عن حكمته» وعلمه. 
وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره» فمصدر الخلق والأمر عن 
هذين المتضمنين طاتين الصفتين» وذا يقرن سبحانه بينهماز) عند 
ذكر إنزاله كتبه» وعند ذكر ملكه وربوبيته» إذ هما مصدر الخلق 
والأمرء ولا كان سبحانه كاملاً في جميع أوصافه» ومن أَجَلّها 
حكمته؛ كانت عامة التعلق بكل مقدورء كما أن علمه عام التعلق 
بكل معلوم(٬).‏ 

@ جلال العليم: من جلال علمه تبارك وتعالل أنه «كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأأرض بخمسين ألف سنةء 
وعرشه عل الماء»» وأمر القلم أن يتب فقال له: «اكتب مقادير 
كل شيء حت تقوم الساعة»ر.. فتم كل شيءء فجاءت المقاديرء عن 
وفق علمه وتقديره» دون تأخير» أو تخلف» أو تغير. 

@ الشمرات: إنَّ هذا الاسم الجليل يورث المؤمن جُلَّ مقامات 
العبوديةء التي من أعظمهاء وأجلّهاء معرفة أسماء الله تعال وصفاته 


)١(‏ عدة الصابرين (ص ١۲۴)ء‏ وله الأسماء الحسيئ .)۴١١(‏ (2) جاء هذا الاقتران في القرآن (90؟) مرة. 
(؟) الصواعق المرسلة .)٠۳٠١/٤(‏ (4) مسلم (04). (0) صححه الألياني في مشكاة المصابيح .)56/١(‏ 


۱4۹٤ 


وتقديسه» فان علم العباد بربهم وصفا صفاته »> وعبادته وحده» هي الغاية 
المطلوبة من الخلق والأمرء قال تعالى کک أل عل سم سو وين 
ود م د r‏ مم م و 


الرضٍ منلهن ينتزل الاح بهن تبن لتعاموأ أن 2 2 شیو ير و ون أله 
د يكل شی ءِ علا هه [الطلاق] » 00 الخوف منه تعاللء 


وخشيته» ومراقبته» والحياء منه» في السر والعلن» لأن العبد إذا أيقن 
أن الله عالم بحاله» مطلع عل باطنه وظاهره» فإن ذلك يدفعه إل 
الاستقامة عل أمر الله في كل أحواله» فتركو أعمال قلبه وجوارحه 
ويصل! ا الي هي أعل ت الإيمان(» 


قال تعالل: 3 نَّ ری کل کل سی حَفِيظ € [هود]. 
@ المعنى اللغوي: الحفيظ: مبالغة من اسم الفاعل الحافظ 
والحفظ نقيض النسيان» وهو التعاهدء وقلة الغفلة» وحفظ الشيء: 
صيانته من التلف والضياع؛ ويستعمل الحفظ في العلم» عل معن 
الضبط» وعدم النسيان» والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظهر». 
© المعنئ الشرعي: الله جل وعلا هو الحفيظ وهو خير الحافظينء 
الذي لا يغيب عما يحفظه من الأشياء كلهاء فمن ذلك: 
)١(‏ أنه يحفظ السماوات والأرض ومن فيهماء لعبقئ مدة بقائهاء 


0 مفتاح دار السعادة (١/7؟)»‏ انظر: طريق الهجرتين (ص27868). 
(؟) اللسان (5294/6). المفردات (ص 216). 


۱40 


فلا تزول» ولا تدثر فلا يثقله حملهماء لكمال قدرته وقوّتهرم. 

(۲) وهو الذي يحفظ عل خلقه وعباده ما يعملون» من خير أو 
شر من سر وعلن» وصغير أو كبير» فيجازيهم بها في يوم الدين. 

(۳) وهو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلهاء ولو كانت 
مثقال ذرة في الأرضء أو في السموات العلا. 

)٤(‏ وهو تعالل يحفظ عبده من المهالك» والمعاطب» ويقيه مصارع 
السوءء وقد جعل له حفظه: من الملائكة هم المعقيات امه 

)٥(‏ وحفظ الله تعالل نوعان: 

الأول: حفظ عام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره ها ما يقيهاء 
ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى مصالحهاء بإرشاده وهدايته العامة التي 
قال تعالى عنها: اط کل عَيْءِ حَلْقه ثم حَدَى4 [طه:.م1. 

الثاني: حفظ خاص: وهو أشرف النوعين: وهو حفظه تعالى 
لأوليائه» وهو كذلك نوعان» حفظهم في دينهم؛ ودنياهم: 

أ) حفظه في مصالح دنياه: كحفظه في بدنه» وأهله» وولده 
وماله» فجعل له معقبات يحفظونه بأمر اللّه» قال تعالل: #له, معقبلت 
ن بويد وون علو قوت ين مر آلو الرعد: ٠٠‏ 

ب) حفظه في دينه وإيمانه: فيحفظه من الشبهات المضلة» ومن 
() قال سبحانه وتعلل: فلن آله ينيك المت الرس ل برا [فاطر: 16١‏ وقال: ولا يي 

حِمْهَا4 [البقرة: .]٠١‏ 
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الشهوات المحرّمة» وكل ما يضر إيمانه» أو يزلزل يقينه» فيعافيهم 
ويخرجهم منها بسلام وحفظ وأمان» ويحفظهم من أعدائهم من الإنس 
والجانٌ فينصرهم علیهم» ويحفظه عند موته» فيتوفّاه عل الإيمان» وعلل 
حسب ما عند العبد من اليقينء والإإيمان تحكون مدافعة الرحمن» قال 
يكللهِ: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك)ر)ر). 

@ جلال الحفيظ: أنه يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتهاء فمن 
ذلك: أنه جعل الحفظ صيانة المتقابلات» المتضادَّات بعضها عن بعض› 
كالتقايل بين الماء والنارء فإنهما يتعاديان بطباعهماء فإما أن يطفيع الماء 
التارء وإما أن تحيل النار الماء إلى جخارء وقد جمع الله بين هذه 
المتضادّات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات» وسائر الأحياء» كالإفسان 
والنبات والحيوان» ولولا حفظه هذه الأسباب» وتنظيم معادلاتها 
وارتباط العلل بمعلولاتها؛ لتنافرت وتباعدت» وبطل امتزاجهاء فهذه 
هي الأسباب التي تحفظ الإفسان من الهلاكء وتؤمن له بحفظ الله 
الحياةرم» ومن جلاله: أنه يحفظ العبد بصلاحه في ولده» وولد ولدهرم. 

© الشمرات: إِنَّ من أعظم ثمرات هذا الاسم الكريم» حفظ حدود 
الله تعالل» وحفظ ما وجب عليه من حقوقهه قال بة: «احفظ اللّه 
يحفظك"رم» أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاحتسابء 
(») انظر المعافي السابقة: شأن الدعاء (707)» جامع العلوم (١/٠٠)ء‏ تيسير الكريم (ه/188) الحق الواضح (00). 


(*) المقصد الأسئ (١٠٠)ء‏ وأسماء الله الحسئئ للرضواني (507). 


() كما قيل في قوله: وان وهُا ملسا © الكهف: ۸۴ء نور الاقتباس (51) لابن رجب الحنبي. 
)6( صحيح الترمذي (6017). 


۹۷ 


وحدوده بعدم تعديهاء والابتعاد عنهاء فيحفظك اللّه تعالل في نفسك» 
ودينك» ومالك» وولدكء» وفي جميع ما آتاك الله من فضله» واعلم أن 
أعظم الحفظء حفظ القلوب» وحراسة الدين عن الكفرء وأنواع 
الفتن» وفنون الأهواء ف والعفاقر». 


قال تعالى: #أثرأ ورك ألم 4 [العلق]. 

© المعنى اللغوي: أخبر سبحانه وتعالل أنه الأكرم بصيغة 
التفضيل والتعريف لماء فدلّ عل أنه الأكرم وحده بخلاف ما لوقال: 
(وربك أكرم)» فإنه لا يدل عل الحصرء بل أطلق الاسم ليبين أنه 
الأكرم مطلقًاء فدل على أنه متصف بغاية الكرم؛ الذي لا شيء فوقه 
ولا نقص فيه» ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد» لا يراد 
به جرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه» فإن الإحسان إن الغير 
تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير» ويسرتهر». 

والأكرم: هو الأحسن» والأنفس» والأوسع» والأعظم؛ والأشرف» 
والأعل من غيره» في كل وصف كمالم)ن). 

© المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الأكرم الذي لا أكرم منه: 

)١‏ فهو أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم؛ ولا يعادله فيه نظير. 
(0 انظر الاس (86/1), الحق الواضح (71). ()2) انظر مجموع فتاوئ ابن تيمية )۲۹۳/۱١(‏ بتصرف يسير. 
)٣(‏ قال تعالك: ن آ ڪرم عند َم آک4 [الحجرات: 11۳ 
(؛) لسان المرب )٥١١/١١(‏ المفردات (ص 7) وارجع الل شرح اسمه (الكريم) فهناك توسع في الشرح. 

مقا 


ل -بونوج اناك ل له 

؟) فهو تعالك البعيّء الكثير الخير والنعم؛ التي لا تحصئ ولا تعد 
ولا شُستقصئء ولا تح فهو سبب كل خيرء ومُسهّله وميسّره. 

*) فهو الأكرم في ذاته» وأوصافهء وأفعاله» والخير كله بيديه 
والخير كله منه» والنعم كلها هو مولاهاء والكمال كله لهء والمجد كله 
له فهو الأكرمٌ حمًا. 

؛) فهو مکرم» متفضل» منعم بما لا يستحق عليه من الإفضال. 

) والله جل نفسه» ويڪرم نفسهء فهو أهل أن َل ويُڪرم 
ويُعظّم» ومع ذلك العباد لا يحصون إجلالهء وإكرامهر». 

® من لطائف الاقتران: قال تعاالك: افا وك ألم 2 
[العلق]» قرن ربوبيته ب(الأكرم)» فدل عل أن ربوبيته تعالل مقرونة 
بسعة الخيرات» والنعم» والجودء والفضلء اللا محدود لجميع 
الكائنات» في كل الأحوال والأوقات» وإن من خصائص هذه الربوبية 
الجليلة الخيرات والبركات وأن ربوبيته منزهة من كل النقائص 
والسوء والعيوب من جميع الوجوهر. 

@ جلال الأكره: أنه إذا قَدِرَ عفاء وإذا وعد وف» وإذا أعطئ 
زاد عل منتعئ الرجىء ولا يبالي حكم أعطئء ولمن أعطئ؛ وإن رفعت 
حاجة إن غيره لا يرضئء وإذا جُفِيَ عاتب وما استقصئء ولا يضيع 
من لاذ به والتجى» ويغنيه عن الوسائل والشفعاءء وإذا أبصر خللاً 
جبره وما أظهره؛ وإذا أولى فضلاً أجزله ثم ستره» فمن اجتمع له جميع 


)0 تفسير الأسماء (١ه)ء‏ مفتاح دار السعادة ۷( جموع الفتاوى (7620/17))» إبطال العأويلات (153:0). 
(؟) لأنه كما تقدّم أن من معاني الكرم التنرُه عن النقائص والآفات. 


۱۹۹ 


ذلك لا بالعكلف» فهو الكريم المطلق» وذلك لله تعالى فقطء فله 
جلال الشأن في كرمه» وهو جمال الكمال» وكمال الجمالرم. 

© الشمرات: ينبغي أن يعلم كل مؤمن أن الوكرام الحقيقي» هو 
إكرام الله للعبد بالتقوئ» قال تعاك: لن کرم عند اہ آک4 
[الحجرات: ۱۳» وقال يَك: «الكرم التقویٰ»ر»» وبحسب تقو العبد يڪون 
إكرامه عند الكريم الأ كرم» وينبغي للعبد أن يُظه ركرائم الله تعا ل عليه 
قال ب: «فإذا آتاك اللّه مالا فلير أثر نعمة اللّه عليك وكرامته)رم. 
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و م2 


قال تعالن: #هو لرل وخر € [الحديد: م]. 

قال كَل «اللَّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شي ءر. 

© المع اللغوي: الأول: نقيض الآخرء من أبنية المبالغة على وزن 
(أفعل)» وهو الذي يترتب عل غيره» والأولية أيضًا: الرجوع إل أُوَّلٍ 
الشيء» ومبدؤه» أو مصدره» وأصله» ويُستعمل عل أوجهرم» والآخر: 
وهو أيضًا من أبنية المبالغة عن وزن (أفعل)» وهو نقيض المتقدمرم. 

© المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعالك هو الأول بلا بداية: 

)١‏ فلم يڪن شيء قبله» ولا معهء فهو تعالى سابق الأشياء 
)١(‏ المقصد الأسنى (ص 17)؛ شرح الأسماء للرازي (۲۷۷)ء أسماء الله الحسنى للرضواني (76), 


(۲) صحيح الترمذي (۳۲۷۱). ( صحيح أبي داود (4۳(. (؛) مسلم (278). 
)( انظر المفردات (۱۰۰)ء الصحاح (۱۸۳۹/۰). »( انظر المرجع السابق. 


كلهاء بأوقات لا نهاية ها في الوجودء والصفات. 

؟) فله سبحانه التقدٌّم المطلق بالقبلية» بكمال الذات؛ وعلوٌ 
الشأن» والفوقية» فوق كل المخلوقات. 

*) وهو الذي ابتدأت منه جميع البرية» فكلها مرجعها إلى الله 
تعالى: بالعطاءء والإججادء والإمداد. 

واللّه جل جلاله هوالآخر بعد كل شيء بلا نهاية: 

)١‏ في الوجود» والنعوت» فهو الباقي بعد فناء كل الخليقة» صامتة 
وناطقة. 

؟) فآخريّته سبحانه بلا نهاية في كمال ذاته» وعلوٌ شأنه» وصفاته 
العليّة» والسلطان بالديمومية. 

*) وهو الذي تنتهي إليه أمور كل البريّة» الدنيويّة والدينية 
والكونية» بما في ذلك من الأسباب والوسائل الظاهرية والباطنية؛ 
دل هذان الاسمان عل الإحاطة الزمانية المطلقة . 

© الشمرات: لن من أعظم ثمرات هذين لشن أن لظ 
العبد فضل ربّه» وسابقته عليه في كل نعمة» دينيّة» ودنيوية» إذ السبب 
والمسبب منهء كما أن الآخر يدل عل أنه هو الغاية والنهاية» الذي تصمد 
إليه المخلوقات بتأطها ورغيتهاء وجميع مطالبهاء فعبوديّته باسمه (الأول ) 
تقتضي التجرّد عن مطالعة الأسباب» والوقوف أو الالعفات إليهاء وتجريد 
0) انظر: مدارج السالكين )۳١/١(‏ وطريق الحجرتين (ه)» الكافية (100)» أسماء الله للرضواني (585). 


النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته؛ وأنه هو المبتدئ بالإحسان من 
غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وعبوديته 
باسمه (الآخر) تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب» والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية» ويبقئ الدائم» الباقي 
بعدهاء فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبان من صحة 
الاضطرار إل الله وحده؛ ودوام الفقر إليه 


دون كل شيء سواه ر 


0# 


5 


قال تعالك #هو الأول الجر وَالظهِرٌ وَالَانُ 4 [الحديد: ٣‏ 

قال ككِ: «...وأنت الظّاهر فليس فوقك شيءام), 

© المعنى اللغوي: الظاهر: اسم فاعل لمن اتصف بالظهورء ويطلق 

علل عدة معانء منها: العلوء والارتفاع قال الله العظيم: #هَما 
أسطغواً أن يظهروةُ € (الكهف: ٠۷‏ وبمعن الغلبة» والقهرء قال سبحانه: 
لبحو هري 4 الصف: ٠0‏ والمعاونة» قال تعالن: «والمَاپڪَة بعد ذلك 
ظهِيرٌ 42 [التحريم)]» وقال تعالى: #وظتهروأ ل حرا 3 [الممتحنة: "؟]» 
والبيان وإظهار الشيء الخفي» يقال: ظهر الشيء ظهورًا: تبيّن 
وانكشف» وما غاب عنك» يقال: تڪلمت بذلك عن ظهر غيب 
قال 5 لسهل بن سعد: «هل تقرؤهنَم عن ظهر قلب(»)ر.» 
)0 طريق الحجرتين (15 50 وانظر منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى (104). 


(؟) مسلم (۴۷۱۳). () أي السور من القرآن. )٤(‏ صحيح النسائي (9). 
(0) انظر معجم مقاييس اللغة »)47١1/5(‏ اللسان (277/5)» واشتقاق أسماء الله (359). 


© المعئئ الشرعي : الله تعالل هوالظّاهر الذي لا أظهر منه: 

(۱) عل کل شيء دونه» وهو العالي فوق كل شيء؛ فلا شيء اُعل 
منهرم:أ) بعلوٌ الذات» والفوقية»ءب) وعلو الغلبة» والقهرية»ج) وعلو 
الشأن» والقدرء وانتفاء الشبيه؛ والمثلية). 


(؟) وهو الطّاهر بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة» وبشواهد 
إعلامهه الدالّة عل ثبوت ربوبيّته» وادلة دان 

)۳( وهو تعالن الطلاهر الذي يظلع ويُظهر من يشاء من عباده» 
من العلوم والمعارف العقلية» والنقلية» والغيبيتر). 

(؛) وهو الكّلاهر الذي أعل هذا الدّين وأهله» فوق كل الأديانم» 
وجعله ناصرًا في الحجّة» والسيف» والسنان» على كل الأنامرم . 

(5) وهو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب» وبدت آثار 
ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادترم). 

(5) وهو سبحانه الظاهر المعين لكل العالمين» في تدبير أرزاقهم؛ 
ومعاشهم؛ وتيسير أمورهم؛ وما فيه منافعهم في دنياهم» ويخص 
أولياءه الموحدين» فيعينهم في افد دينهم» ومعاشهم» ومعادهم» 
)١(‏ ابن جرير (39:/11). )٩(‏ انظر أسماء الله الحسن للرضوافي (7:8). 

(۳) شأن الدعاء (۸۸)ء تفسير الأسماء »)٠١(‏ وإبطال الحأويلات (331). 

(؛) قال تعالق: لوَأَظهرءُ اَن عَيّهِ4 [العحريم: 4۳ وقال سبحانه:طعَدلِمٌ می فلا يظهرٌ عَلَ عَنِيوه لَنَدَا 8 
إل من ات ين رَسُولٍ * [الجن: 25 -7؟]. (0) عمدة الحفاظ .)١107/(‏ 

(3) قال تعاكق: < هو الى ارس رسو بالْهْدَى ورين الْسَنْ لظهِرَءُ عَلَ ادن ڪي وڙ حكر 


التشركؤرت > [العوية) (۷) الرضواني .)٣۰۹(‏ 


هنك 


ے 
ال 
ص 


وبنصرهم عل أعدائهم» ويدفع عنهم كيدهم؛ قال تعالل: لا 
اموا عل عدوم ابا هر ي € [الصف. 

(۷) وهو تعالى الظاهر بحكمته؛ وخلقه» وصنائعه» وجميع نعمه 
التي أنعم بهاء فلا يرئ غيره() 


ين 


r 122 2 ور‎ 


قال تعالن #هو الأول والآئخر وَالظهرٌ َالبَاطنٌ € (الحدید: ]. 

قال كَل «... وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فليس دونك شيءار) 

© المعنى اللغوي: الباطن: هو اسم الفاعل لمن الصف بالبطونء 
والباطن: خلاف الظاهرء ويدلٌ عل الخفاءء والاحتجاب» وعدم 
الظهورء يقال: بطنت فلانًا وخبرته» إذا عرفت باطنه» وظاهرهم» 

© المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعالك هو الباطن: 

)١(‏ المحتجب عن أبصار الخلائق» فلا يُرى في الدنياء ولا 
تدركه ر» الأبصار في الآخرة» لكمال عظمته؛ وجلاله» وكبريائه. 

(۲) وهو الباطن: لجميع الأشياءء فلا شيء أقرب إل شيء منه. 

(۴) العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء المطلع على السرائن 


)١(‏ التوحيد لابن منده (/86). 2( صحيح مسلم (؟71؟). 

(۳) لسان العرب (171/1)» وتفسير الأسماء (30)» والصحاح (078/0؟). 

() الإدراك: هو الإحاطة بالمدرك من كل وجه وهو أخص من الرؤية» فهو تعالى يرئ في الآخرة ولا تدرك 
حقيقته سبحانه. انظر: تفسير ابن كثير (171/1) ابن السعدي (238). 


والضمائرء والخباياء والخفاياء ودقائق الأشياءء وأسرارها. 


(؛) ومن كمال بطونه سبحانه: إحاطته بكل شيىء بحيث 
يكون أقرب إليه من نفسه؛ وهذا قرب غير قرب المحبٌّ من حبيبه» 
هذا لون» وهذا لون. 

() وهو الذي احتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته العليّة 
وكيفية صفاته الجليلة. 

(1) ومن كمال بطونه تعالك أنه عع في دنوّه» قريبٌ في علوه. 

دل هذان الاسمان على إحاطته سبحانه بجميع الأمكنة» وأنها 
تنتهي إلى الله في العلوو والقربرم. 

@ من لطائف الاقتران: "دل اقتران هذه الأسماء الأربعة 
(الأول والآخر والظاهر والباطن ) عل إحاطة الله الزمانية» والمكانية» 
فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتعئ إلى أوليته؛ 
وکل آخر انتعئ الل آخریته» فأحاطت أوليته وآخريته» بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته» بكل ظاهر وباطن؛ فما من 
ظاهر إلا واللّه فوقه» وما من باطن إلا واللّه دونه» فسبق كل شيء 
بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا عل كل شيء بظهوره 
ودنا من كل شيء ببطونه (). 

@ جلال الأول والآخر والظاهر والباطن: أنها تشتمل عل أركان 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: ابن جرير (4/67؟1)؛ طريق الحجرتين (1؟): الحق الواضح (0؟)» التوحيد لابن منده 
»)۸٩/(‏ أسماء الله الحسنى للرضواني (712- 20506 ()) طريق الطجريتن (20). 


التوحيد» وأركان العلم والمعرفة: فهو الأول في آخريّته» والآخر في 
أوَليّتهه والظاهر في بطونه؛ والباطن في ظهوره» لم يزل أولاً وآخرّاء 
وظاهرًا وباطناء فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتهاء إلى حيث ينتهي 
به قواه» وفهمه () 

© الثمرات: إِنَّ الععبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب عل 
المعبودء ويجعل له ر يقصده» وصمدًا يصمد إليه في حوائجه. وملجأ 
يلجا إليه» فإذا استقرّ ذلك في قلبهء» استقامت له -00 وصار له 
معقل؛ وموثل يلجأ إليه» ويهرب إليه» ويفِرٌ في كل وقتٍ إليه 

والتعبد باسمه ( الباطن): فهو التعبد بخالص المحبة» وصفوة 
الوداد» وأن يحكون الإله أقرب إليه من كل شيءء وأقرب إليه من 
نفسه» مع كونه ظاهرًا فوق كل شيءء فإذا شهدت إحاطته بالعوال» 
وقرب العبيد منه» وظهور البواطن له» وبدو السرائر له» 0 لا شيء 


نه ويها تعامله قتف هذا الشهوذ» ر طهر له رور تك فاا 
عنده علانية» وأصلح له غيبك» فانه عنده شهادة» وز 7 باطنك» 
فإنه عنده ظاهر() 


قال 8 وک اكز ۾ الْمُوّمِنٌ الْمْهَيمِرثٌ € [الحشر: ۳؟]. 
® المعنى اللغوي: المهيمن: 7 8 للموصوف باهيمنة. 


.)٤٤( المصدر السابق. (؟) المصدر السابق‎ )١( 


وأصل | الحيمنة: الحفظ والارتقاب» والهيمنة عل الشيء: السيطرة 


عليه» وحفظه والحمكن منه» ويأقي بمعنى الشهيدرم؛ وبمعق 
الأمينر» أي الصادق في قوله» وهو الذي آمن غيره من الخوف» والعالي 
عل الشيعرم» "فالهيمنة شهادة خبرة» وإحاطة» وإبصار لكلية ظاهر 
الأمر وباطنه'رم؛ وكلّ هذه المعاني يقّصف بها ريّنا تبارك وتعاك» في 
أسمى معانيهاء وأعلى دلالاتها من الكمال. 

© المعنئ الشرعي: الله سبحانه وتعالل هوالمهيمن على كل شيء: 

)١(‏ الشاهد عن خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعلء لا 
يغيب عنه من أفعالهم شيء» المطلعٌُ على خفايا الأمور» وخبايا 
الصدورء لا يخفن منه خافية هوية» ولا بادية ظاهرة. 

(؟) وهو تعاك الرقيب» الحفيظ القائم على كلّ الخلائقء 
بالرعايةء والعنايةء والإصلاح لأحواهم؛ وشؤونهم؛ وأرزاقهم؛ وآجاطم؛ 
المستولي عليهم بقدرته» وهو مستو فوقهم على عرشه. 

(۴) وهو سبحانه الذي يُوّمّن من شاء من عباده من الخوف. 
الناشر الأمان والاطمئنان» لمن يشاء من الأنام. 

)٤(‏ وهوالأمين؛ الذي لا ينقص المطيعين يوم الدين من طاعاتهم 
شيئًاء فلا يثيبهم عليه» وكذلك لا يزيد علل العاصين؛ ما اجترحوا من 
)١(‏ صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر التفسير الصحيح (1070/1). 


() صح عن ابن عباس كذلك؛ انظر المرجع السابق. 
م( اا العرب (١/٠٠۷٠)ء‏ الطبري IS‏ » الطبراني (10//6): السمعاني (5/2]). 


2( نظم الدرر .)٥٤۰/۷(‏ 


السيئات شيئًاء فيزيدهم عقابًا على ما استحقوه» لكمال عدله وصدقه. 


(9) وهو سبحانه المصدّق» الذي يصدّق أنبياءه بإخباره تعالى 
عنهم» بأنهم صادقين» وبما يظهر من المعجزات عل أيديهم() 

@ جلال المهيمن: أنه يدل عل أنه تعال حيط بغيره بكمال 
الاستعلاء» الذي لا يخرج عن قدرته مقدورء ولا ينفكَ عن حكمه 
مفطورء له الملك والفضلء عل جميع الخلائق» في سائر الأمورو) 

ومن جلاله: أنه المبالغ في حفظ أوليائه الأبرارء الصائن عنهم 
الأضرارء الدافع عنهم الأخطار في السرّ والجهار. 

ومن جلاله: أنه يتضمن 'نعوت التعالي» والرفعة» والمبالغة في 
العلو عك كل اسم تسمئ به العبادء فهو المهيمن عليه أي هو العالي 
عليه» أي أن له حقيقته» وهو المتصف به» وله تمامه الأقصئء وكماله 
الأرفع؛ الأعن دون غاية» ولا نهاية» هو المؤمن المهيمن عل كل 
مؤمن» وهو الكريم المهيمن علل كل كريم» والرحيم المهيمن عل كل 
رحيم» والحليم المهيمن عن كل حليم» هكذا في سائر الأسماء 
والصفات» جل المهيمن عن صفات عبيده'"م) 

© الشمراته لما كان من معان هذا الاسم الجليل الشهادة 
والرقابة» والقيامة عل كل شيءء ينبغي للمؤمن أن يڪون له حظ من 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: جامع البيان (77/68)» ابن كثير (۸/١٠٠)ء‏ تفسير ابن المعدي (188/5))؛ المنهاج 
۰/۷) الرازي (22©). (؟) أسماء الله الحسن» د. محمود الرضواني (ص 2357). 


(۳) الأسئئ (206-218/1) بتصرف يسير. 


قال تعاك: َع أله ألْمَِكُ ألْحَقٌّ € [طه: ء٠‏ 


ويدل عل تحقيق وجود الشىء» يقال: حققت الشىء إذا تيقّنت كونه 
ووجوده» وبمعول المطابقة» والموافقة» والعبات» وعدم الزوال» والحق: 
يقال للاعتقاد في الشىء» المطابق لما عليه في الحقيقة» ويطلق عل 
الصدقء قال تعالك: وعد أله حًا © [النساء: ؟06]زم. 

© المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الحق عل الإطلاق: 

)١(‏ المتحقق كونه؛ ووجوده عل الحقيقة بالأزلية» العابت بالدوام 
في الأبدية» فلا يحول ولا يزول» وجوده من لوازم ذاته العليّة. 

)؟( وهو تعالن الحق في ذاته» اشياق وصفاته» وأفعاله» كامل 
في نعوته» امه عن الباطل» من جح وجوهه. 

(*) فهو الحق» الشابت في نفسهء الذي به تحقق الأشياءء الذي لا 
وجود لشىءٍ من الأشياء إلا به» فقوامهاء وبقاؤها به. 

(؟) وهو الحق الذي يلقي الحق» وينزله على من يجتبيه من 
(۱) لسان العرب (۹۳۹/۴)ء تف اء الله (*0)» النهاية (١/۱۳ء)‏ والمفردات (ص65؟)» الأسن (ص۷٦۱)۔‏ 


عباده» أو يري به الباطل فيدمغه» أو يري به إلى أقطار الآفاقء 
فيكون وعدًا بإظهار الإسلام» وإفشائه وإعلائه فوق كل الأنام» قال 


سمس 


تعالك: 8 فل ِن ري يقَذِف بعلم الوب (22)» اسبأ. 


() وهو الذي يحق الحق بكلماته؛ قال تعاكل: وي آله الى 
يَكَلِمَيَهء4 (يوس: ۸۲ أي: سينفذ وعده» ويظهر صدقه» في قوله» 
ووعده» وخبره» ومن ذلك أنه يضر ارا ويهلك أعداءه. 

)١(‏ وهو سبحانه الحق الذي أوجب عل نفسه تفضّلاً 
وتكرّمًا نصرة المؤمنين» في کل زمان ومكان في الدنياء وان لم يڪن 
بين ظهرانيهم رسول؛ قال تعالل: «إوكات حًا يتا نَصْرٌ ومين 
فق [الروم]» وفي الآخرة: قال سبحانه: إن ر ت وب 
اموا فى ليرو آلدّنا ووم يموم آلاأشهند ي اغافر). 

(۷) وهو تعالى الحق العدل الذي لا يعتريه الباطل على 
الإطلاق» من ذلك: أنه لا يظلم أحدًا من الخلائق. 

(۸) وهو سبحانه الحق: في قضائه» وأحكامه» وشرعه؛ فكلها 
حق؛ ليس فيها شيء باطل» لتضمنها الحكمة» والرشد» والعدل. 

(9) وهو سبحانه الحق في ربوبيته» فهو رب العالمين» لا رب لنا 
سواه في الوجودء المتفرّد في العدبيره وتصريف كل الأمور. 

)٠١(‏ وهوالمتحقق في ألوهيّته» فهو الله الحق» وكل ما عَيدَ من 


دونه باطل» وزيغ؛ وانحلالء من عرشه» إلى قرار أرضهرم. 

© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعاك: على أله أَلْمَلِكَ 
ألْحَقّ 4 [المؤمنون: 46007 دل هذا الاقتران الجليل عل أن ملكه تعالل 
ملك حقٌّ لا يعتريه الباطلء ثابت عل الدوام» بلا انتقال ولا زوالء 
فأحقية ملكه» لما الصف من صفات الكمال» وانتفاء عنه كل صفات 


التقائص» والعيوب من المذام کالظلم» والجورء والغفلة» والعبث» 
والنسيان» والاستعانة بالخلق. والحند كتلوك الدنياء.وتا يدل أن 
ملكه "لا يشبه سائر الملوك لأنهم إن تصدّقوا بشيءٍ انتقص 
ملكهم» وقلّت خزائنهم» أما الملك الحقء فملكه لا ينتقص بالعطاء 
والإحسان» بل يزداد..." رم» عل مرّالزمان. 
(؟) قال تعالل: 4 ددا إل آنه مولنهم ألْحَيّ4 [الأنعام: ٦‏ قرن 
(الحق) باسم (المولى) أي: أنهم يرجعون ‏ أي: العباد - إلى الله الذي 
يتوك أمورهم بالحق» أي: العدلء الذي هو نقيض الباطل؛ الذي لا 
شك فيه» فدلّ الاقتران أن ولايته تعاك ولاية حقٌّ على الإطلاق 
لأنها 5 تتغيّر ولا تتبدّل» فهي كاملة من جميع الوجوه عل الدوام» 
فمن ذلك: 
(1) انظر المعاني السابقةفي: الحجة في بيان المحجة »)٠١١/١(‏ جامع الرسائل (۱۷/۱)ء نظم الدرر (19/5])» الأسن 
(11۹/1716(. 
(؟) تفسير الرازي .)۴۳۹/١(‏ يقول: بيانه أنه تعالى إذا أعطاك ولا لم يتوجه حكمه إلا على ذلك الولد الواحد أما 
لو أعطاك عشرة من الأولاد كان حكمه وتحكليفه لازمًا على الكل؛ فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان 
ا 
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أنه ينصر المؤمن على الكافرء والبر على الفاجرء والمظلوم على 
الظالم» ويرفق ويعين الضعيف» وأنها ولاية عطف» وإحسان 
لأوليائه» لا يتعزز بهم؛ ولا ينتفع منهم؛ بل فضلاً منه وكرمًا. 

@ جلال الحق: أن كل ما يوصف به أو ينسب إليهء أو يضاف 
إليه حقء وکل شيءٍ من عنده حقء وكل ما عاد إليه حقء وكل ما 
يصدر منه حق» من كل الوجوه: فأسماؤه حق» وصفاته حق» وذاته 
حق» وقوله حق» ووعده حق» وكتبه حق» وخلق المخلوقات بسبب 
الحق» ولأجل الحقّ» وخلقها متلبس بالحق؛ والجنة حق؛ والنار حق» 
وهو في نفسه حقّ» فمصدره حقء وغايته حقٌّ؛ وهو متضمن ن للحقر» 
و جل جلاله حين قال: ٭ ذال آله ریک ني هَمَاذَا بعد 
ألْحَقَّ إ5 ألصَّلَلُ 4 [يونس: 6.]. قال مَك «أصدق كلمة قالها شاع 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل)ر). 

@ الشمرات: إِنَّ هذا الاسم الكريم يقتضي تحقيق مقام التوكل 
عل الله تعاللء والاكتفاء بهء والالتجاء إلل ركنه الشديدء فإن الله هو 
(الحق) وهو ولي الحق» وناصره» ومؤيده» وكافي من قام به» فما لصاحب 
الحق ألا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو عل الحق؟ كما قالت الرسل 
لأقوامهم: ونا لمآ أل کک لی آله وَكَدَ هَدَسَا متا 
تصَيرك عل ا عاتشر] ' ول اق یترگ النتركرة هه 
لإبراهيم]رم» فإذا كان الأمر 83 ينبغي للعبد أن يلتزم احق في أموره 


)0( بدائع الفوائد (١/١4۱)ء‏ شفاء العليل (2//اه)» اشتقاق أسماء الله (09”). 
(؟) صحيح البخاري (۲۷۳۸)ء مسلم (13597). (؟) طريق الهجرتين (ص؟15). 


للقن 


قال تعاالكى: #ويعلمون أن أنه هو الْحَقٌ ألْصِين و [النور). 

© المعنى اللغوي: المبين: اسم الفاعل من أبان فهو مبين» إذا 
أظهر وبين إما قولآء أو فعلاًء وتبين الشيء: وضح وظهرر». وهذا 
الفعل يأتي عل صيغة واحدة؛ متعديّاء وغير متعده يُقال: أبان 
الشيء في نفسه؛ إذا ظهرء يبين إبانة» وأبان فلان الشيء: بّنه إبانة» 
فهو له مبينء إذا أظهرهر). 

والبينة هي: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسوسةرم. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو المبين لكل العالمين: 

)١(‏ البيّن أمره في وجوده» ووحدانيّته» وأنه لا شريكَ له في 
ربوبيته وألوهيته» وأسمائه» وصفاته» واستقرار ذلك في العقول 
والفِظر السليمة. 

(؟) والله تعالل هو المبين الذي لا يخفئ ولا ينكتم» فهو تعالل 
موصوف غير مجهول» وموجود غير مدرك ومرثئي غير محاطٍ به 
لقربه كأنك تراه» وهو يسمع ويرىء وهو بالمنظر الأعلء فالقلوب 


.)18١ اشتقاق أسماء الله (ص‎ »)4٠۳/١( اللسان‎ )١( 
.)٠١۷ (؟) الأسئ للقرطبي (ص371). (۳) المفردات (ص‎ 
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تفروة و o a‏ الأفدال الذالة مها 
يستحيل معها أن يخفن؛ فلا يوقف عليه ولا يُدرى. 

(۳) واللّه سبحانه هو المبين لعباده الحقء وإبانته هم بالأدلة 
السمعية» والعقليةء إما قولاً» وإما فعلاً» فمنها: 

أ) أنه أبان عن نفسه بما له من الأسماء الحسنء» والصفات 
الجليلة» والأفعال الحميدة الجميلة. 

ب) وأبان هم الأدلة القاطعة عل وحدانيته» وربوبيته» وانفراده 
بالخلق» والعدبير لكل الخليقة. 

ج) وأبان لحم الأدلة في وحدانيّته بالألوهيّة» وإقراره تعالى 
بالعبادة له» دون أحدٍ سواه من البريّة. 

د) الذي أبان لكل مخلوقٍ علّة وجوده» وغايته. 

)٤‏ وهو تعالك المبين للعباد سبل الرشادء من الأعمالء والعكاليف 
القولية والفعلية» الموجبة لشوابه» والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين هم 
مايأتون وما يذرون» في جميع شؤونهم» وأحكامهم؛ في معاشهم؛ ومعادهم. 

(5) وهو تعالى المبين: الغني عن العالمين» الذي لا يفتقر لأحدٍ 


© من لطائف الاقتران: قال تعالى: *يَومِيذٍ فيم الهديتهم 


لْحَقّ ويعلمون أن أله هو اَلْحَنَّ لين (&) (النور) أي أنهم يتحققون ذلك 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: الحجة في بيان المحجة (١١١)ء‏ العلو للعلي الغفار (٠۴٠)ء‏ شأن الدعاء (١١٠)ء‏ وإيطال 
العأويلات (371)» اشتقاق أسماء الله (١۱۸)ء‏ المنهاج (۱۸۹/۱). 


لذن 


يومئذ» أي: يوم القيامة بالعلم القطعيء لا يقبل الخفاءء ولا التردى 
ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عند 


أهل النفاق» الذين كانوا فيما كان يعِدُّهم في الدنيا يمترون(م» وقد 
علم أولياؤه في الدنياء بأنه هو الحق البين في أحقيته تعالى الكاملة؛ 
من جميع الوجوه؛ وازدادوا يقيئًا حينما رأوه. 

© جلال المبين: أنه تعالل بائن عن جميع خلقه؛ بذاته فوق 
عرشه» مستو عليه كما يليق بجلاله وكماله» فبان عن الخلق بعل 
وكمال ذاته» وأسمائه» وصفاته» وسلطانه. 

ومن جلاله: أنه سبحانه "يضرب الأمثال» وينوّع الأدلّة والبراهين» 
ويجيب عن شُبّه أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدّق الصادقين» ويمكدّب 
الكاذبين» ويدعو إل دار النعيم» بذكر أوصافهاء وحسنهاء وبهائهاء 
ويحدَّرُ من الجحيم» ويذكر عذابهاء وقبحهاء وآلامها"رم تذكرة للعالمين. 

@ الثمرات: "يجب عل كل مؤمن أن يحكون عل بينة من ربه 
عز وجل» بأن يستكثر من الشواهد في معرفته'(م» من صحيح 
المنقول» وصريح المعقولء الدالة عل كماله تعال في صفاته» وأسمائه» 
وما أنزل علينا من الأدلة والآيات الساطعات من كتابه» التي بينت 
لنا سبل الرشاد» والدعوة إلل الحدئ والسدادء فإن نشر ذلك وتبليغه 
أجل العلوم؛ وأعلل المعارف» واستذكارًا لنعم الخالق على كل مخلوق» 
)١(‏ انظر الطبري (۱۰۹/۱۸)ء وابن عاشور (07/4 2 (2) طريق الهجرتين (00؟). ٠‏ (©) الأسنئى (076. 


دل 


قال تعاك: «وَادووًا مت الہ عَنََحْ وما ارک عَلَنحْ ين الي 
الک ا en:‏ 


قال تعالن: « يور اَن ألمي هه [سباً]. 

© المعنى اللغوي: الفتّاح: من صيغ المبالغة عل وزن فال 
والفتح: إزالة الإغلاق والإشكال» وذلك ضربان: 

أحدهما حسي: يدرك بالبصر كفتح الباب» قال تعالل: #ولنًا 
سحو مسَعَهْ € [يوسف: 010. 

والثاني معنوي: يدرك بالبصيرة: كفتح الهم وهو إزالة الغم 
وتفريجه» وإزالة فقر» وتسهيل المعسرء وفتح المستغلق من العلوم؛ 
ويأتي الفتّاح بمعن القضاعرم. والحكم في فصل الأمور». ويأتي 
بمعى النصر في الاستفتاح في طلب النصررم). 

@ المعنى الشرعي: الله تعالل هوالفتاح وهو خير الفاتحين: 

)١(‏ الذي يفتح أبواب الرزق» والرحمة لعباده» ويفتح المنغلق 
عليهم من أمورهم؛ وأسبابهم» فيغني فقيرًاء ويفرّجح عن مكروب» 
ويسهّل مطلبًا لكل مطلوبر.). 

(۲) والله سبحانه الفتّاح: الذي فتح بين الحقّ والباطلء فأوضح 


(0) صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأقي. (2) المفردات (200). (؟) اللسان (ه/باجمم). 
(؛) قال تعاك: « ما يتح أل نين من َم قلا مُمِكَ لهسا [فاطر: ؟]. 


للحن 


الحقّ وبيّنهه وأدحض الباطل وأبطله. 

(۳) وهو تعاك يفتح لأوليائه منافع الدنياء والدين» فيفتح لمن 
اختصّهم بلطفه وعنايته» أقفال القلوب لمعرفته» ومحبته» وعيونهم 
ليبصروا الحق؛ ويدُرٌ عليهم من المعارف الربّانية» والحقائق الإيمانية 
ما يصلح أحواطاء وتستقيم به عل الصراط المستقيم. 

(؟) وهو الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» 
ويفتح عل أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضلهه» وعدله. 

(6) والله سبحانه وتعالل هو خير الفاتحين» أي: خير الحاكمين» 
فهو العدل الذي لا يجور في حكمه أبدّارم» قال تعالل: ۶را أَفْتَحَّ فت 
يتا وب هَوْمنا الح وأنت حير لين 420 «الأعراف]. 

(7) وهو تعالى الذي" يفتح الممالك والأمصار لأنبيائه الأطهارء 
ولعباده الصالحين الأبران كما فتح سبحانه لنبيّه لد مكة: : # إن 
متا لَكَ هتا ما ي الفتع» وقال تعالى: « وزی مير ت ين 
لَه وفلح رب ور لْمْؤْمنِينَ 9 (الصف"). 

(۷) وهو سبحانه كما يفتح خزائن فضله وجوده عل من يشاء 
من عبادهء كذلك يفتحها استدراجًا منه» وابتلاءٌ وحكمترم 5 

(۸) وهو الفتّاح الناصر: الذي ينصر الح وأهله» ويذِلٌ الباطل 
(1) شأن الدعاء (01)» الأسئئ (۲۲۰/۱)ء تفسير الأسماء (55)؛ فتح الرحيم الملك (56): الحق الواضح (86)» اين 

كثير (۳/٤٤٤)۔‏ )0( مع الله ٠د.‏ . سلمان العودة )٠٠١(‏ بتصرف. 


)٣(‏ قال الله العظيم: یکا نوا ما ےڑا يو متا لھ أبْوبَ ڪل کے ع إا روا يمَآ ووا لعَذَهُم 
مُه دا هم مسون 45 [الأنعام]. 


AY 


وأهلهء فينصر المؤمن عل الكافرء والمظلوم عل الظالم؛ والبر على 


الفاجر() 


(9)وهوالفتاح الحكم: الذي يڪم بين عباده بالحق» والعدل: 

أ( في الدنية بفتحه الديني» وفتحه الجزائي» وفتحه القدري() 

ب) وفي الآخرة: بفتحه يوم القيامة» وحكمه بين الخلائق حين 
يوق كل عامل ها عله زج 

)٠١(‏ وهو القاضي سبحانه؛ العليم بالقضاء بين خلقه؛ لأنه لا 
تخفى عنه خافية» ولا يحتاج إلى شهود تعرّفه المحقّ من الباطل 0 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: وهر الَا لعليم 42 
[سبأ]» لما کان من معاني الفتّاح فتح كل مغلق من الأسباتة كالرزق» 
والعلم؛ دل علل كمال الفتح؛ وأنه يجري عل مقتضئ العلم» وفي ذلك 
صلاح العبادء واستقامة أحوالهم؛ بخلاف ما لو كان فتحًا بغير علم؛ 
تعالن الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإذا أريد بالفتّاح القضاء والفصلء؛ والحكم؛ دل عل كمال 
الفتح أيضًا: وهو أنه تعالل القاضي العليم بالقضاء بين خلقه الحاكم 
الفاصل بينهم في القضايا المنغلقة» العليم بما ينبغي أن يقضي به لأنه 
)١(‏ قال تعال: 8 إن کیشر قد باتع [الأنفال: ٠‏ 
(0) قال تعالل: ا آقح َتنا ون را لْحقّ4[الأعراف: 4۸٩‏ أي: اقض بيننا وبين قومنا ثبت عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء انظر التفسير الصحيح (777/5). 

() فتح الرحيم الملك (١۴)ء‏ شأن الدعاء (51)» الحق الواضح (81). 
(؛) تفسير ابن جرير (18/55)؛ الحق الواضح (86). 
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لا تخفق عنه خافية» ولا يحتاج إل شهودٍ تعرفه المحقّ من الباطل:)» 
لأنه بكل شيءٍ علي ودل كذلك "عل أن حكمه عدلٌ محض لا 
تحف بحكمه أسباب الخطأء والجورء الناشئة عن الجهل؛ والعجن 
واتباع الضعف النفسانيء الناشئ عن الجهل بالأحوال» والعواقب(). 


© جلال الفتاح: إِنَّ هذا الاسم الجليل هو ملجأ صفوة 
الخليقة» من الأنبياء والمرسلين» والمؤمنين» عل أعدائهم في الدين» 
فبه يستنصرونء قال نوح عليه السلام: # َل رب 9 قوی کذونٍ 
© اقح تی م فنا وی وس تي ب ازيب 8 
[الشعراء)» وشعيبٌ عليه السلام: ر أَفْمَحَ تتا وين فوا بألْحَقٌ 
أت حر ليحي € الأعراف» وأمر جل وعلا نبيّه كك أن يقول: 

2 صن رور رعو دم بو اھر ص ن ر 0 مم 

۶ قل يجمع بيننا ربنا م يفنح بيا بلحي وهو الح العليِمَ 29> 
(سبأ» ففتح الله تبارك وتعالل من توسل واستنصر به في الدنيا بالنصر 
المبين» والنجاة» والحمكين» وفي يوم الدين» يحكون الفتح العظيم» كما 

@ الشمرات: إذا علم المؤمن بأن الله تعاال هو الفتّاح» ينبغي له 
أن يڪون مفتاحًا لكل خيرء مغلاقًا لكل شرء قال كك «فطون لعبد 
جعله الله مفتاحًا للخیر» مغلاقًا للشر» وويل لعبد جعله الله مفتاحًا 
للشرء مغلاقًا للخيرار+* وینبغی لمن عرف أنه تعالى هو الفتاح الذي 


»( ينظر البيضاوي (*//١٠)؛‏ ابن جرير (59/66)» ولله الأسماء الحسئئ (ص 660 2). 
)©( العحرير والعنوير (086/11). في صحيح ابن ماجه (۳۸؟). 


۹ 


بيده كل مفتاح» أن يفتح يديه بالجآرء في الليل والنهاره من العلوم 
النافعة» وحقائق الإيمان الصادقة» والهداية» والرزق» والرحمة الواسعة. 


قال تعالل: #وهوٌ اا ار 45 [الأنعام]. 
© المعنى اللغوي: الخبير: من مباني المبالغة» فالعلم إذا أضيف 
إلن الخفايا الباطنةء سمي خبرة. فالخبيرهو: العالم بكنه الشيء المظلم 
عل حقیقته» كقوله تعالل: سكل و خَبِيرا )€ الفرقان)ر. 


والخبير والعليم ينبئ كل واحدٍ منهما عن كمال في العلم لا 
ينبئ عنه الاسم الآخر فالعليم: العليم بظواهر الأمورء والخبير: 
اط الأمور اد في اجتماعهما عل أبلغ الكمال في العلم 
وأوتتغت الذي لا منتهن له. 

© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالك هو الخبير الذي لا أخبر منه: 

)١‏ الذي انتعئن علمه إِك الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 
أحاط بظواهرها. 

؟) الخبير بمصالح الأشياء ومضارّهاء لا تخفن عليه عواقب 
الأمور وبواديهار» 

*) الذي أدرك علمه السرائر» واظّلع على مكنون الضمائرء وعلم 


.)156/2( شأن الدعاء (7) المقصد الأسنى (*5). (2) تفسيراين جرير (284/11))» والصواعق المرسلة‎ )١( 


GS 


خفيات البذور» ولطائف الأمورء ودقائق الذرات» في ظلمات الدجورن). 


© من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعاك: وهر ِيف ليث 
55> الأنعام» أي: أن أفعاله تعال لطفت عن أن تدركها العقول 
والأفهام» لأنها جارية عن مقتضئ خبرته تعالك» ألتي هي فوق إدراك 
العقول والأفهامرم» فسحائب لطفه المقترنة بخبرته تعجز العقول 
والقلوب الإحاطة بواحدة منهاء ولواجتمع كل خلقه. 


> م2 مم 


(۴) وقال تعالل: ن أله يعبادو لحي بصا 422 آفاطر» فإن 
الأشياء في هذا الكونء إما أن تحكون مبصرة مرئية» وإما أن تڪون 
مخفية غير مرئيةء وإما أن تحكون معدومة غير موجودة» فاجتمع في 
هذا الاقتران "شمول علم الله تعاك للبواطن والحقائق» وكذلك 
للذوات» والمشاهدات» والمبصرات"رم» في الأرض والسموات. 

© جلال الخبير: أنه سبحانه لا يعزب عنه الأخبار الباطنة» 
ولا يجري في الملك والملكوت شيءء ولا تتحرك ذرّة ولا تسكن 
ساكنة» ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا ويڪون عند خبرم». فمن 
جلال خبرته أنه العالم بدقائق الأمورالمعقولة» والمحسوسة» والظاهرة 
والباطنقرم)» لا يخلو عن علمه مكانء ولا يندٌ عنه زمان. 

@ الشمرات: إِنَّ هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن حسن 


)١(‏ فتح الرحيم الملك (60). () وله الأسماء الحسئئ (ص )٠١١‏ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق (ص295). )4( المقصد الأسئئن (ص .)۱١۳‏ (5) العحرير والعنوير (930/10). 


حرق 


العبادة» واليقين» والاستقامة» في الظاهر والباطن عل الصراط المستقيم؛ 
والاطمئنان بقضائه تعالل وقدره» وأن كل ما يجري في ملكوته» من 
إهلاك وعقاب للمجرمين والمعاندين» أنه جار عل مقتضل 0 
وحكمته؛ »التي أحاطت بل العالمين» قال تعال: « وک أهلكنا 


شرم و 90 


الوق من ع د نوج وکس ربك يذوب عادو جيرا م 


7 مفارقة الذنوب الصغيرة والكبيرة» في كل حين» فمنها 

غص البصرء قال تعال: #قل للمُؤْمنيت يسوا م 2 
بر حه دك أنك کم إنّ لله حرا بنا تن ي4 
[النور]» 0 العدل في قوله» وفعله مع 0 في حال رضاه» 
0 رغير» حا 7 6 أعداء الله 000 من الكفرة» قال تعالل: 


للتقوئ وا كا | لله الإ 2 CC‏ ما ك ® 
التي هي رأس العبادة» 00 عليها السعادة في الدنيا والآخرة» قال 
تعالن: ٠‏ ایر أ أله وَوسولدُ وا حير يمَا مرن ی [الجادلة]. 


قال تعاكن: #وقالوا حَسَبْنَا اله وَيِعَمْ آلو ڪيل 42 [آل عمران]. 
© المعنى اللغوي: الوكيل هو: فعيل من الوكالة» والتوكل: إظهار 


2 


العجز والاعتماد علل الوكيل» وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل 
إليه» وله عدة معان: أنه الكفيلء الحفيظ» المقسط الكاني. 

والله سبحانه له الوكالة التامّة» وهي التي تجمع علم الوكيل بما 
هو وکیل عليه وإحاطته بتفاصيله» وقدرته العامّة عليه ليتمكّن 
من التصرّف فيه» وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة» ومعرفة» 
بوجوه التصرفات» ليصرفها ويدبرها على ما هو أليقرم. 

© المع الشرعي: الله سبحانه وتعالك هو الوكيل على كَل العالمين: 

)١(‏ الذي توكل بالعالمين خلقاء وتدبيرّاء وهداية» وتقديرّاء 
وإيجاداء وإمدادّاء ورزقاء ورعاية» وعوئاء قال تعاك: 8« آله حَئلِقٌ 
ڪل مىر وهو عل كل َء وکيل 422 دارم وهذه هي الركالة 
العامة التامّة لكل الخلائق. 

(؟) وكالة خاصة: أنه تعالل وكيل المؤمنين» فييسرهم لليسرئ» 
ويجنبهم العسرئ» ويكفيهم ما يهمهم في الآخرة والأوللء لأنهم 
أفردوه بالتوكل» والإنابة» قال تعالك: 9 إِنّما أَلْمُومثوت الَدِنَ إا كر 
آله ولت لوبهم ودا ليت علي لَه رانم ايتا وَل َيه 
سو کون دري الأنفال.). 

©) جلال الوكيل: أنه سبحانه جعل لكل عملي جزاء من جنسه» 
وجعل جزاء التوكل عليه» نفس كفايته لعبده» قال تعالن: #إومن يسول 


.)”8/( لسان العرب (۷۳۶/۱۷)» الأسئ للقرطبي (508/1)» وانظر تفسير ابن السعدي‎ )١( 
(؟) انظر تفسير السعدي (184/5) بتصرف.‎ 


نحن 


عل آله فهو ف ةة # [الطلاق: “r:‏ ولم يقل: : نۇته كذا من الأجر كما قال 
في الأعمالء بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه () وحسبه» 
وواقيه» في کل ما يهمه في دينه» ودنياه» وأكرات فإذا تحصّل له ذلك: 
"فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسرء وخطوب تهون» وكروب تزول0) 


© الشمرات:إذا علمت أن وكيلك غني» وفي» قادر» ملي» فأعرض 
عن دنياك وأقبل علل عبادة مولاك» فمن عرف الله تعاك بهذا 
الاسم حق له أن يتوكل عليه في جميع أموره» ويفوّض إليه جميع شؤونه» 
ليحصل له 3 حقيقة التوحيدء الذي هو حق الله عل كل العبيد. 


قال تعالن: #وَكان الله عل كل شىء مَقَینًا € [النساء]. 


@ المعنى اللغوي: المقيت: اسم فاعل للموصوف بالإقاتة» 
والقوت في اللغة: هو ما يمسك الرمق من الرزقر» وإنما سي قوتًا 
لأنه مساك البدنء وقوّته ر»ويأتي بمعيئ الحفيظ ر» والمقتدر على 
الشيء» والشهيد» والقائم على كل شيء بالعدبير» 


)0 يدائع الفوائد (777/6). (؟) تفسير السعدي .)۹٩١(‏ () الأسن للقرطبي .)5:8/١(‏ 
(؛) شأن الدعاء (ص 38) المفردات (ص .)1١6‏ 

.)1755( قال : «كفن بالمرء إثمًا أن يضيع ما يقوت» صحيح أبي داود‎ )٥( 

(3) صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر التفسير الصحيح (85/2). 

(۷) اللسان (۳۷۹۹/۰)ء معجم مقاييس اللغة (ه/8)» ابن جرير .)٥۸۳/۸(‏ 


f 


© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المقيت: 
١‏ المقتدرء الذي خلق الأقوات» وتكمّل بإيصالها إلى كل 
المخلوقات» بكمال الحفظ والاقتدار. 


؟) فيعطي كل مخلوقٍ قوته» ورزقه» عل مرّ الأوقات» على ما 
حدَّدَهُ سبحانه وتعاك من زمان» أو مكان» أو ڪب أو كيف»: 
بكمال المشيئة والحكمة بلا نقصان؛ ولا نسيان. 

*) فهو تعالكن يمدَّها في كلّ وقتٍ وحينء على اختلاف الأنواع» 
والألوانء وييسّر أسباب نفعها للإذسان والحيوان» عل تتابع الأوقات 
والزمان. 

؛) فمنه من يعطيه لأمدٍ قليل؛ ومنه لأمدٍ طويل بلا حسبانء 
بما جعله قوامًا اء إلا أن يريد إبطال شيءٍ منهاء فيحبس عنه ما 
جعله الله تعالل له مادة لبقائه» فيهلك في أيٌّ وقتِ شاء سبحانه. 

©) وكما أنه سبحانه المقيت للأبدان» فإنه أيضًا مقيت القلوب» 
بالمعرفة والإويمان. 

1) وكل هذه الأرزاق والأقوات قدّرها عر وجل عند خلقه 
للأرض التي وضعها للأنام» #وَجَعَلَ فيا روس من عُوقها وبر في 
وَكَدّرَ فا أَقوتها م أرب أيَر سَوَله اسابل 42 فصت )ر» أي: قدّر 
فيها ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكنء التي تزرع وتغرسر». 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: تفسير ابن جرير (/278)» شأن الدعاء (1۸)» تفسير الأسماء للرازي (۲۷۳)» الأسن 
للقرطبي (275/1). (؟) ابن كثير (6/؟ة). 


fo 


© جلال المقيت: أن الله تعالك جعل "لكل مخلوق قوئاء فالأبدان 
قوتها المأكول» والمشروب» والأرواح قوتها العلوم» والملائكة قوتها 
التسبيح"رم. 

@ الغمرات: إل هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبّة الله تعاللء 
والطمأنينة والشقة بقوة الله سبحانه» لاسيما إذا اشتد به الكرب» 
وقَلَّت لديه سبل الكسبه وينبغي للعبد أن يڪون قوته حلالاً 
طيبًاء وأن يڪون وسظاء لا يڪون مسرئًاء ولا بخيلاً» قوامًا بين 
ذلك» وأن يتضرّع إلى المقيت أن يقيته الهدئ والإيمان» والعمل 


فق ” الله 

5 4 سعد Aol t4‏ م وار 2ری 4 موسرم مد 

قال تعالن: #فاعلمواً أن الله مولنكم نعم المول ويعم التصصِيرٌ 
(منني)* [الأنفال). 


© المعنى اللغوي: النصير: من صيغ المبالغة» وَالتَضْرٌ والُصرة: 
العون» وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضّاء وانتصر منه: انتقم منه» 
والنصر: المنع» والناصر: هو الميسر للغلبة» والنصر إعانة المظلومم. 

© المعنئ الشرعي: الله سبحانه هو النصير وهو خير الناصرين: 

)١(‏ الذي ينصر رسله» وأنبياءه» وأولياءه عل أعدائهم في الدنيا 
(0 الأسين ٠ .)۲۷١/١(‏ () المفردات (ص 58 لسان العرب (12/5,)» المنهاج (05/1؟): الأسنى (218/1). 


لمق 


نصرًا مؤّراه ويوم يقوم الأشهادء قال تعاك: #إنّا لنَنَصُمٌ رُسْلنَا 


ص 


3 سام ٠.‏ ]سل موس ہےر غ و د۶ €+ سا ح2 4 


[غافر]. 

(؟) وهو جل وعلا الذي ينصر المستضعفين» ويرفع الظلم عن 
المظلومين» ولو كانوا كافرين» فلا ناصر لم إلا الله سبحانه. 

(۳) وهو عز وجل كما ينصر المؤمنين علس عدوّهم من الكافرين 
والظالمين» وهما العدو الخارجي» كذلك ينصرهم على عدوهم الداخلي 
من النفس والشيطان» "وهما العدوّان اللذان لا يفارقان العبد» 
وعداوتهما أضرٌّ من عداوة العدو الخارج» والنصر عل هذا العدو 
أهم» والعبد إليه أحوجء وكمال النصرة بحسب كمال الاعتصام 
باللّه"رم» قال تعالك: #إإن تنصرُوأ آل يدرك وشت آفدامگ € اعدا 

() وهو الذي يؤيد بنصره من يشاءء لا غالب لمن نصره؛ ولا ناصر 
لمن خذله» قال تعالى: إن نضرم آنل ملد عاب لک € [آل عمران: ۱۷ 

(6) وهو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه إن عدوه» ولا يخذلهر». 

(7) وهو النصير الذي يُوْمّن الخائفين» ويجير المستجيرين. 

@ جلال النصير: أن أفراد نصره وأنواعها لعباده المؤمنين» يأقي 
بها الرب من حيث لا يحتسبء فلا تعتٌٌ ولا تحدٌ ولا ترذ وكلها 
مخزونة عنده في الغيب» قد تڪون بالإمداد والإعدادء أو تڪون 
بأسباب» أو بدون أسباب» وهو حقٌ أوجبه عل نفسه تفضّلاً وتكرّمًاء 
)١(‏ انظرمدارج السالكين (01:/1. 0202020 () الأسماء والصفات (074/1). 


fY 


دون إلزاع من أحدٍ من العبادرم. 


فمنها: تأييده بملائڪته» كما في نصره لنبيه وصحبه في بدرء 
وبالريح كما في عادٍ والأحزاب» وبإرسال الطير الأبابيل» كما في 
أصحاب الفيل» وبالصيحة كما في ثمود» وبا خسف كما فعل بقارونء 
والقذف كما في قوم لوط» وإلقاء الرعب كما فعل باليهود» فلا بحصي 
جلال نصره إلا اللّه الذي هو خير الناصرين. 

© الشمرات: يجب عل كل مسلم إن كان له قوّة» أن ينصر بها 
أخاه ظالمًا أو مظلومًاء قال كَل «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» 
قالوا: يا رسول اللّهء هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: 
«تأخذ عل يديه»ر»» ومن أراد أن ينصره الله سبحانه» فلينصر دينه؛ 
قال تعالل: کن تتصروأ آله يرك 4 [عمد: ۷]» والنصر يحكون مع الصبرء 
مقترنان لا ينفكان» قال ككّ: «واعلم أن النصر مع الصبرارم. 


0 9 1 1 0 8 
قال تعالى: وان الل عل کل شیو ربا 472 (الأحراب. 


@ المعنى اللغوي: الرقيب: من صيغ المبالغة» وهو الموصوف 
بالمراقبة» والرقابة تأي بمعنئ الحفظ والحراسة» والانتظار» مع الحذر 


O 
ا‎ ---- 


(0) كماقال تعاك: وکات حَقًا عََيِنَا تَصَيٌ الْمُؤْمِنِينَ € [المؤمنون]. 
(؟) رواه البخاري (3802). (۳) صحيح الترمذي (017). 


fA 


والترقب» فالرقيب هو: الحارس الحافظء الموكل بحفظ الشيء» 
المترضد لهء المتحرّز عن الغفلة فيه لا يغيب عنه شي ءر». 

@ المعنى الشرعي: الله تعالن هو الرقيب على كل العبيد: 

)١‏ المطلع على ما في القلوب» وما حوته العلوالم» من الأسرار 
والغيوب. 

؟) فهو سبحانه الرقيب على ما دار في الخواطرء وعلل ما في 
الضمائرء الشاهد على أكنة السرائر» ولحظته العيون» وما اختفى في 
خبايا الصدور. 

*) يعلم ويرى ما دق وما بدىء ولا يخفى عليه السر والنجوىء ما 
في الأرض» ولا في السموات العلا. 

؛) فهوتعالى رقيب راصد لأعمال العباده وكسبهم؛ يرى كل حركة 
وسكنة في أبدانهم» عليمٌ بالخواطر التي تدُبٌ في قلوبهم؛ من النيّات 
الطيبة» والإرادات الفاسدة. 

©) فهو سبحانه المراعي أحوال المرقوب» الحافظ له جملة وتفصيلاً» 
المحصي لجميع أحواله» وعدّ ما يدق ويجلٌ من أقواله» وأفعاله» وسائر 
أحواله. 

)١‏ الذي حفظ المخلوقات وأجراها عل أحسن نظام» وأكمل 
تدبیر» وهو لا يغفل عما خلقه فلا يلحقه نقص أو يدخل عليه خلل 
() معجم مقاييس اللغة )٤۲۷/۲(‏ لسان العرب (651/5). 


۹ 


من قبل غفلته عنه4(). 


۷) فمراقبته عن استعلاء» وفوقيّة وقدرة» وصمدية)» وهو مستو 
عل عرشه؛ بائن عن كل الخليقة. 

® جلال الرقيب: أنه رقيب عل الأشياء بعلمه المقدّّس عن 
النسيان» ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سِنّة ولا نوم 
ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام؛ فهو سبحانه رقيب 
عليها بهذه الصفات» تحت رقبته الكليات» والجز: ثيات» وجميع الخفيّات» 
في الأراضين والسماوات» ولا خفي عنده» بل جميع الموجودات كلها عل 
نمط واحدء في أنها تحت رُقبته» التي هي من صفتهرم. 

©) الشمرات: إِنَّ من صح علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه لم 
يفن عمره في البطالة» ولم ينفق في الغفلات أوقاته» بل يصل في 
طاعة ربه ليله ونهاره» وجهده بحدّه في إحساسهء واختلاف 
أنفاسه » ومن راقب الله تعالن في سره وجهره» واناه في أمره ونهيه؛ 
أوصله إلى الموافقة في سبل المعاملة» ومن المقامات إِك علم القلب 
باظلاع الربٌ جل جلاله » حت لا يرئ إلا هو» فصاحب المراقبة يدع 
المخالفات استحياءً منه وهيبةٌ لهء ا يتركها من يدع المعاصي 
لخوف عقوبته » قال تعالن: : #«ألريل ب أن أله ری د [اللت]ر). 


(0 الأسماء والصفات .)۹١/١(‏ تفسير ابن السعدي (720/5). الكافية الشافية (122) بتصرف. 
(؟) الأسماء الحسئن للدكتور الرضواني (ص١٠1).‏ 2 (©) الأسنق للقرطبي (02/1؟). 


(؛) المصدرالسابق (408/1). 
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قال تعالك: ٭ وَإِنَا لن ي- ونییت وتن وروی € [الحجر]. 
© المعنى اللغوي: الوارث: كل باق بعد ذاهب» فهو وارثر.. 
فالوارث: هو الكائن بصفة المستحق حال الموروث» وربنا جل 

وعلا هو خير الوارثين» لأنه يبق بعد ذهاب الأملاك» فترجع الأمور 

كلها إليه عز وجل0)م. 

@ المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعالك هو الوارث لكل العالمين: 

)١(‏ الباقي الدائم بعد فناء كل الخلائق» الوارث لجميع الأشياء» 
بعد فناء كل من في الأرض» والسموات الطوابق. 

(؟) وهو تعالك الوارث بلا توريث أحدء الباق ليس لملكه أمد. 

() وهو تعالن لم يزل باقيًا مالكا لأصول الأشياء كلهاء يُورّئها 
من يشاء » ويستخلف فيها من أحبّ(ر,,» قال تعاك: الت ألْأَرْضَ 

لله رئا ياء من عساوو € [الأعراف:157] 

)٤(‏ وهو تعالى الذي يورّث المؤمنين ديار الكافرين: 
أ) في الدنيه قال تعالن: * وركم أَرَضَهم وويدرشم وأموهم وزيا 

لم توًا © [الأحزاب: ۲۷ 

.)٠١ تفسير الأسماء للزجاج (ص‎ )١( 
قال تعاك: < إنَانْ نرت الْأرْض ومن عَلَبَا وتا مرون ل [مريم‎ )( 
.)۹۷-۹٩( (؛) شأن الدعاء»‎ .)18١ الأسن للقرطبي (ص‎ )۳( 


1 


© جلال الوارث: أنه سبحانه يورث من اصطفاهم لمحبته 
واجتباهم لكرامته» أجل 0 في الدنياء وهو كتابه قال تعاك: % 2 
وبا لكب آلذين أَصَطْفيَنا مِنْ عِبَادِناك [فاطر: ]» وينعم عل من 
يشاء منهم في حفظه اا أعن الدرجات في جنّاته» قال يَكِ: 
«يقال لصاحب القرآنء اقرا وارتق» وَرثّل كما كنت ترثّل ف الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آي تقرؤٌها».م. 


@ الشمرات: ينبغي أن يعلم كلّ مؤمن أن عمله الصالح هو خير 
ميراثه» وهو ات الحقيقي» الذي يبقل ولا يفئئء قال الله العظيم: 
ليك اة الى رث من عاونا من کان ا € امريم» وقال 
عر شأنه: ا وْلَهِكَ هم ار © الت يره اروس هُمْ فا 
دون e‏ وينبغي للمؤمن أن يقي الله تعالل في حقوق 
الرثه فلا يظلم أحدًا من الورثةء وأن يسأل ربه تعالل أن يورثه» 
ويبقي له سمعه؛ وبصره لينتفع به في امور دنياه» ودينه» «اللّهُم أمتعني 
بسمعي وبصريء واجعلهما الوارث مني»(). 


Et 
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(۱) صحيح الترمذي (814). (؟) صحيح الترمذي (7704). 
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قال تعالك: إن أله کان على کل ىء سباك [النساء: ۸٦‏ 

© المعنى اللغوي: الحسيب: من صيغ المبالغة» اسم الفاعل 
الحاسبء وهو الموصوف بمحاسبة غيره» والحساب هو: ضبط العددء 
وبيان مقادير الأشياء المعدودة» ويأتي الحسب بمعنى الكفاية» من 
أحسبنى الشىء: إذا كفانير». وهذا رجل حسبك من رجلء أي: 
كافٍ لك ري وحسيبك الله» أي: انتقم الله منك» والحسيب: 
الكريم؛ الرفيع الشأنء والشريف الذي له خصال الشرفه والفعل 
الصالح» والحسيب: المحاسب على الشيء»»» ويأقي بمعنى: 
الحفيظر»» والشهيدر.). 

© المعنئ الشرعي : الله جل ثناؤه هوالحسيب لكل العالمين: 

)١(‏ الكافي تعالل جميع عباده كل ما يحتاجون إليه من المنافع؛ 
الدّافع عنهم كل ما يحكرهون من المساوئ» فكفايته لعباده نوعان: 

الأولى: كفاية عامّة: للخلائق كلها: بإيجادهاء وإرزاقهاء وإمدادهاء 
لكل ما خلقت له وهيًّ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم؛ ويقنيهم. 

الشانية: كفاية خاصة: لعباده الموحدين» المخلصين له في 
العبودية» بالنصر والعمكين» الدافع عنهم في كلّ ما يحكرهونء الكافي 


)١(‏ قال تعالی: عط حِسَابا @€ [السبأ]. (©) قال تعالى: كف فیک لوم عق حًا )€ [الإسراءة 
(۳) لسان العرب (۸1۳/۴)ء النهاية (۳۸۱)ء اشتقاق أسماء الله (9؟1)» القاموس المحيط (۳۸۷). 
() صح عن مجاهد انظر التفسير الصحيح (۸۷/۸). (5) صح عن السدي المصدر السابق .)1١/5(‏ 


FY 


لكل أمورهم في الدنيا والدين» قال تعالك: أا لين حبك آله ومن 
تَسَعَكَ مِنّ ألْمُؤْمِنيت © 4 الأنفال]» أي كافيك» وكافي أتباعك» فعلل 
قدر المتابعة تتكون الكفاية والنصرة والعناية» وأخص من ذلك: أنه 
الحسيب للمتوكلين» قال تعال: #ومن بول عل أله فهو حَسَبْهُه 4 
[الطلاق: "]» أي: كافيه كل مور الدينية» والدنيوية» فيغنيه عن 03 ما 
سواه من البرية» فكفاية الله تعان لعبده» بحسب ما قام به من 
متابعة الرسولء ظاهرًاء وباطنًاء وقيامه بعبودية الله تعالل(» 


(۴) وهو الحسيب: المحاسب لكل الخلائق» يوم يردون إليه» على 
أعمالهم؛ ومجازيهم عليها بميزان الحقّء والعدل» والفضل» وقد أحصئ 
منهم كلَّ شيءِ عددّاء لا تخف عليه خافية» ولا يعزب عن علمه مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السموات العلى » 

(۴) وهو تعالك المحيط بالأجزاء والمقاديرء التي يعلم العباد 
أمثالحا بالحساب» من غير أن يحسب سبحانه وتعالك» فعلمه لا 
يتوقف عل أمر يتكونء أو حال حادث م) 

(؛) وهو سبحانه الحسيب الكريم» الرفيع الشأنء والمجدء 'له 
الشرف المطلق غير مقيد بشيء؛ ولا يڪتسب من شيء".) 

()وهو الذي يحصى أعداد المخلوقات» وهيئاتهاء وما يميّزهاء 
ويضبط مقاديرهاه وخصائضهاء وحصي أعمال المكلّفين» في مخدلف 
(۱) انظر زادالمعاد -۳۹/١(‏ ۴۷) فتح الرحيم الملك )٠١(‏ الحق الواضح (۷۸). 
() قال تعاك: رین کات نكال حكدٍ ين حَرْدَلٍ اسا بها وك يتا کییی )4 [الأنبياء]. 
(©) الأسماء والصفات للبيهقي (97/1). () الأسئى .)٠۰۴(‏ 
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٠‏ فوس لم لوم 


الدواوين:0» قال تعالى: قد أَحَصَمْ وَعَدَّهُم عدا © [مريم: .]٠١‏ 

(7) وهو جل شأنه محسوبٌ عطاياهء وفواضلهر) التي لا تحصى؛ 
ولا تعد في الدنيا لكل أحدء وفي الجنة لأوليائه فقطء ليس له منتهى 
ولا امد قال الله تعالن: #جَرَاء مَن رك عط سانا وي الا "أي: 
عطاءًٌ حساباء كافياء وافياء شاملا كني ابن . 


6 واللّه تعالن هو: اس سين ® [الأنعام]» لا أحد 
أسرع حسابًا منه» فلا يشغله حساب أحد عن حدر 

© جلال الحسيب: أن من كان هذا الاسم المنارك حسيّه وملا 
عند شدائده» کان الله حسيبه» وعند حسن ظلّه» فيكفيه ما يهمه في 
أمور معاشه ومعاده؛ قال تعالك: #حَسَبْنَا آله وم اڪيل 59 : 
قاطا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها نبيّنا محمد بيه حين 
اجتمع عليه الكفارء قال تعالن: لی أَلنّاسَ قد جَمَعُوا ل أخكوهم 
هَرَادَهُمَ ایا وقالوا حسبتا أله وم الْوَصكيلٌ 472 آل عران؟»» 
فكفاه الله وصحبه كل شر ونقمه» ونالوا السلامة» وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة» ومن جلاله أنه ' يكفي بفضله» ويصرف الآفات بطوله» 
وإذا رفعت إليه الحوائج قضاهاء وإذا حصكم بقضية أبرمها وأمضاها(0. 

© الثمرات: إِنَّ هذا الاسم الجليل يثمر للعبد مراقبة لخحاله» 
وجميع شؤونه؛ ومحاسبة لنفسه في كل ما يقوله» ويفعله» كما يثمر له 


() أسماء الله الحسنى د. رضواني (391). (9) تفسير الأسماء (19). 
(۳) ابن كثير (761/1)» وصح عن قتادة أنه قال: (عطاء حسابًا) أي: عطاء كثيرًا. انظر التفسير الصحيح (084/6) 
() الأسنى (0م١)).‏ (5) صحيح البخاري (1075). (7) أسماء الله للرازي (50)). 
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الطمأنينة والشقة في أن الله تعالن كما أنه يجازي عباده بالخير والشى 
بحسب حكمته وعلمه؛ بدقيق أعمالهم وجليلهاء فإنه كافي المتوكلين 
عليه» الذين فوّضوا أمورهم إليه» فلم يحتاجوا معه إلى أحدر). 


ثبت هذان الاسمان الكريمان في السنة المطهرة» قال 4 : «إن 
الله هو المُسعَرء القابض الباسط؟ر» 

@ المع اللغوي: القبض خلاف البسطء ويطلق عل العقتير 
والتضييق؛ وعلل الجمع» كما في: قبض الله السموات والأرض» فقبض 
اليد على الشيء جمعها بعد تناوله م 

بسط الشيء: نشرهء والبسطة في كل شيء: السعة» ويطلق 
البسط عل التوسعة في الرزق» وال كثار منه»وعلل الطولء والفضل 0 

# المعنئ الشرعي: الله تعالن هو القابض الباسط: 

)١(‏ الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حون لا تبقئ فاقة» 
ويقبضه عمن يشاءء حل لا تبقى طاقة» بكمال القدرة» والعدلء على 
حسب ما تقتضيه حکمته» وما يليق بأحوال عباده؛ وإذا زاده تعالل لم 
يزده سرّفًا ولا 000 أنقصه لم ينقصه عدمًاء ولا بخلاًرم 
)١(‏ منهج ابن القيم في شرح أساء الله الحسين (ص ۷ 


)¢( صحيح الترمذي ٠٥۹(‏ 0 () المفردات (ص۳۹۱)ء الصحاح للجوهري (۱۱۰۰/۳). 
(4) لان العرب (۸/۷١٠)ء‏ المفردات (ص 11)» الصحاح للجوهري )07/7( 


سر وق سس 


)٥(‏ قال تعاك: < ولوسط أله أَلرَرْفَ لِعِبَادو لَعَوَاْ في رض ولكن يرل بد مَا مه ده يعباوو. 
خی سیر € [الشورئ]. 
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للضعفاءء ويقبض الصدقات فيربيهاء ويبسط النعم ويهيؤها. 

(*) ويقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط الأرواح 
في الأجساد عند الحياة. 

)٤(‏ ويقبض القلوب فيضيقها حت تصير حرجًا كأنها تصَّعّد في 
السماء ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه»ء وجمالهء 
فتبقل منشرحة)0). 

)٥(‏ والله يقبض ويبسط بيديه الكريمتين» عل الحقيقةرم لمن 
شاء من الخليقة» فمن ذلك الأرض والسماوات العليّة» قال تعالك: 
لوَالارصٌ عا قِْضَكُةُ و لْعيِكْمَةَ € [الزمر: ۷ قال عَل: 
«يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله (ويقبض 
أصابعه ويبسطها) أنا الملكان) 0 وفي حديث مخاطبة الرب عرجل لآدم عَتياتَله» 
وفيه: «.. فقال اللّه لهه ويداه مقبوضتان ... ثم بسطهاارم. 

(1) وهو تعالل يبسط يده بالعوبة لمن أساءء قال بيد: «إن الله 
عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حئى تطلع الشمس من مغربهاار.)» وهو الذي 
() قال تعاكى: ممن برد أله آن يَهْدِيَهُ ي صذرة إِلإسْلوٌ وس برذ أن يلم جل مده صَيّمًا 

حَيَهَا اّما سد ني أَلكمَلهِ 4 [الأنعام: ]1٠‏ 
(۲) انظر المعاني السابقة: المقصد الأسيئ (52): شأن الدعاء (801)» شرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي (20؟)» 


شرح اراس للنونية »)٠٠٤/١(‏ تيسير الكريم المنان (150/6). (۳) عل الكيفية الي تليق يجلاله وكماله. 
(4) مسلم (۷۸۸؟). )2( صحيح الترمذي (۳۳۹۸). (1) مسلم (وه0؟). 
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يملي للعصاة» فيجعلهم بين الخوف والرجاء ر» 

(۷) ويبسط يديه لمن سأله ودعاه في كل ليلة» قال بد «... ثم 
يبسط يديه تبارك وتعالكى» يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم»م) 

(8)وهوتعاك الوس لمن شاء في العلم؛ والخلقةه قال تعالن: ا 
آله أصَطْسَنةُ يڪم ادف لعل في الْجِلو وَالْجِسَرٍ € [البقرة: 2109]» 
زيضيقة عزن من ا ا وسكي 

(9) وهو سبحانه يقبض بيده الكريمة» فيعتق أقوامًا من النارء 
لم يعملوا خيرًا قظء قال يَكُ: «... فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة: 
وشفع النبيونء وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
من النار» فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قظار.». 

)٠١(‏ وهو الذي يبسط ويقبض الظلال والأنوار» وما يقرتب على 
ذلك من اختلاف الليل والنهار» وتعاقب الفصول طول العام رم 

(16) هو الذي يقبض قلوب العباد بدلائل الخوف والكبرياء 
ويبسطها بدلائل الفضل والرجاء ر 

.,(' 'واللّه تبارك وتعالل يقبض بالعحريم» ويبسط بالإباحة‎ )۱١( 

والكمال المطلق للّه تعالى يكون باجتماع هذين الاسمين 
الكريمين» عند الغناء والدعاء. 
)١(‏ أسماء الله الحسزن في الكتاب المقدس (500). 
(:) كما في حديث نزول الرب تبارك وتعالن إك السماء الدنياكل ليلة. 2 () مسلم (۷۸). 


)٤(‏ البخاري (155/)؛ ومسلم .)٤٠٤(‏ (5) ابن السعدي )٥۸٤(‏ بتصرف. 
() شرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي (299؟). 2 (/) تفسير أبي المظفر السمعاني (١/18؟).‏ 
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@ من لطائف اقترانهما:" أن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساطء 
والخوف من أحكام اسم (القابض) والانبساط من أحكام (الباسط )» 
والبسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال» والإحسانء والتودده 
والرحمة» والقبض عندهم من مشاهدة أوصاف الجلال» والعظمة 
والعدل» والانتقامم» وفي هذا الاقتران "يشهد العبد حركات العالم 
وسكونه صادرة عن الح تعالل في کل متحرّك وساكن؛ يشهد تعلق 
الحركات باسمه (الباسط) وتعدّق السكون باسمه (القابض) فيشهد 
تفرّده سبحانه بالبسط والقبض"() في السماء والأرض. 

@ جلال القابض الباسط: إِنَّ جلال هذين الاسمين لا يستطيع 
أحدٌ أن حصي جلاهماء وكماهماء وقدرهماء إلا الله رب العالمين فهما 
"يختضّان بمصالح الدنيا والآخرة» قال الله العظيم: #وَلَوْ بط أله 
لر لِعبادو- عو في الْأَرْضٍ وکن برل بِقَدرِ ما اء إن بعبّادو 
حبر بير € لالشورئ» وذلك يتضمن قوام الخلق باللطفء والخبرة» 
وحسن التدبير والتقدير» مع كمال القدرة» والعلم بمصالح العباد في 
العفصيل» والجملة» فهو تعاك يُصرّف جملة العوالم؛ لجملة العالمين'). 

© الشمرات: إن معرفتهما تثمر للمؤمن الخوف من قبض منافع 
الدنيا والآخرة» والرجاء لبسط الخيرات العاجلة والآجلة؛ وأن تبسط 


)0 مدارج السالكين (؟/لاه»). (؟) المصدرالسابق (184/6). 
)م الأسنى للقرطبي (/770) بتصرف يسير. 


۳۹ 


ERE 78‏ — 
برك ومعروفك عل کل محتاج» حيئ عل الدواب» والكلاب» والذرء 
قال : «في كل كبدٍ رطبة أجر)رم» 'وأن تقبض عن كل أحدء ما 

ليس له أهلا من مال» وعلم» وحكمة"(» 


كان من دعاء المصطفى ككلِ: «اللّهُمَ اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدم 
وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت» رم 

© المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر: 

)١‏ المنزل الأشياء منازطاء يقدم منها ما شاءء ويؤخّر منها ما 
شاء» بكمال المشيئة والقدرة» والعلم؛ والحكمة. 

؟) قدَّم المقادير قبل أن يخلق الخلق» وقدّم من أحبّ من 
أوليائه» عن غيرهم من عبيده» وقدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات 
السابقين» وأخّر من شاء عن مراتبهم؛ وثبطهم عنها. 

)٣‏ فهو تعالك يدم ما يجب تقديمه من شيءء حكمًاء وفعلاًء عل 
ما أحبّء وكيف أحبّ» وما قدمه فهو المقدم؛ وما أخره فهو المؤخَّر. 

)٤‏ وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره» لعلمه بما في عواقبه من 
(0 البخاري (۲۳۹۴)ء ملم (604؟). ‏ () شجرةالمعارف(ص .)6‏ (۴) مسلم(000)' 


الحكمة» فلا مقدم لما أُخَّرء ولا مؤخ ر لا قدَّم (. 

@ جلال المقدّم والمؤخر: أن الله تعالل له جلال التقديم 
والتأخير الكوفيء والتقديم والتأخير الشرعي» فالتقديم والتأخير 
الكوني: هو تقدير الله تعال في خلقه» وتڪوينه» وفعله» كتقديم 
بعض المخلوقات عل بعض» وتأخير بعضها عل بعضء وكتقديم 
الأسباب عل مسيّباتها؛ والشروط عل مشروطاتهاء وأنواع التقديم؛ 
والتأخير في الخلق» والتقدير» جر لا ساحل له. 

والتقديم والتأخير الشرعي: وهو متعلق بمحبّة الله جل وعلا 
لفعل دون فعل» وتقديم بعض الأحكام عل بعض» لما تقتضيه 
المصلحة التي تعود علل العبادء كتفضيل الله الأنبياء على الخلق» 
وفضل بعضهم عل بعض» وتفضيل بعض العباد عل بعض» وأَخَّر 
منهم من أَخَّرء كتقديم الصالح عل الطالح» والعالم عل الجاهلء 
والطائع علل العاصي» وأعمال دون أعمال. 

ومن جلال تأخيره جل وعلا أنه يؤخر العذاب بمقتضئ 
حكمته ابتلاءً للعبادء لعلّهم يتوبوا إليه قبل يوم الحساب» قال تعالى: 
٭ ولو يود اله الاس بظلمهر ما رک عَليهَا من داب ولكن بورشم 
لک أجل سی € [الفحل: .)0(]7١‏ 


.)3( النهاية (١/5/4:68؟)؛ وشأن الدعاء (١۸)ء تفسير أسماء الله (05)» الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
اي معش برس و‎ 


() كمافي قوله تعال: «لَكمٌ مياد يوم لا تفخو عه سَاعَهٌ ولا مَسْنَفيمطُنَ € [سبأ] 
(۳) الحق الواضح (ص ١١٠)ء‏ أسماء الله الحسينء د. الرضواني _٥۴۷(‏ 080). 


دن 


© الثمرات: إِنَّ الإيمان بأنه سبحانه هو المقدّم والمؤخّر يشر 
في قلب المؤمن التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه» لأنه 
سبحانه لا مقدّم لما أخّر» ولا مۇخ رلا قدَّم. 

وليعلم أن التقدم الحقيقي هو التقدم في طاعة الله تعاللء 
والتأخر يحكون في معصيته» ولذا ينبغي العوسل بهما إليه تعاك في 
نيل هذا التقدم الحقيقيء الذي يعود ا في الدين» والدنياء والآخرة» 
وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته» من الأقوال» والأفعال:م» وأن 
يقدم في ذلك الأهم فالأهم» فقد رأئ به في أصحابه تأخرًا فقال هم: 
«تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون 
حت يؤخرهم اللّهارم» وقال كَل «احضروا الجمعة وادنوا من 
الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حت يؤخرفي الجنة وإن دخلها»م). 


و7 9 


يصل ثم دعا فقال: «اللَّهُمَ إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» 
المتّان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا 
قوم فقال بة: «أتدرون بم دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظم, الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سئل يه أعطئ ار.). 


.)٤۳۸( بتصرف. (0) مسلم‎ )7١6 ولله الأسماء الحسئ (ص‎ )١( 
.)04360( صحيح أبي داود (۹۸۰). (؛) صحيح أبي داود‎ )۳( 


Lf 


© المعنى اللغوي: المنّ: العطاء» وهو صنع الجميل؛ وهو الإحسان 
إن من لا يستثيبه» ولا يطلب عليه الجزاءء والمتة: النعمة العقيلة» 
ويقال: ذلك علل وجهين: 

أحدهما: أن يكون بالفعل» فيقال: مَنَّ فلانُ عل فلان إذا 
أثقله بالنعمة» ومنه قوله تعاك: للد مَنَّ اله عل الْمُوْمِنَِ 4 
لآل عمران: 00074 وذلك عل الحقيقة لا يڪون إلا لڻهء والشاني: أن يڪون 
ذلك بالقول» وهذا مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمةرم. 

® المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالك هو المنّان على كل الأنام: 

)١‏ عظيم الهبات» والعطاياء والإحسان» فهو سبحانه يبدأ بالنوال 
قبل السؤال» وهو المعطي ابتداءً وانتهاءء ويعطي فوق الآمال 
والرجاء» فلما كان المنّ ا والعطاء على جميع E E‏ 
امه عليهم» ولا منّة عليه من أحدٍ. 

؟) ومن عظيم هباته: أنه أعطئ الحياة» والعقل» والنطق» وصور 
فأحسنء وأنعم فأجزلء وأكثر العطايا والمنحر» فأكرم. 

۳) ومن عظيم مننه على عباده أجمعين أنه أرسل إليهم الرسلء 
مبشّرين ومنذرين» ليبينوا لهم طريق الحق المبين. 

)٤‏ فأنقذ سبحانه بمنّه أولياءه المؤمنين» بأن هداهم إلى صراطه 


.)۳٠١/٤( المغردات (777)» اللسان (127//7)» النهاية‎ )١( 
.)30/1( (؟) النبوات (38) اللسان (1279/7): الأسماء والصفات (1077/1): الأسئئ‎ 


tr 


المستقيم» دون غيرهم من العالمين» الذين عدلوا عن سلوك طريق 
اسل فأنعم عليهم بأعظم دين» وهو الاستسلام لربٌ العالمين. 


)٥‏ وامتنّ عليهم سبحانه بهذا الرسول الأمين» الذي عصمهم به 
من ظلمات طريق صراط الجحيم» ومن عليهم بالاايمان واليقينء 
وهذه أعظم مننه في الدنيا عل المؤمنين» قال الله العظيم: لد مَنَّ 
الله ل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسوا ين أنشيع يتوا علهم 
ايو وركيم وَيُمَلَمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَة ون کاو 


2 


مِن قبل نی صَكَلٍ مُبينِ 4029 لآل عران» وقال عر شأنه: #بلِ اه 
یمن ع أن هدنگ لايم إن َنَم صَدِقِينَ 42 الحجرات]. 

1) ومن مننه الجزيلة أنه ينجي المؤمنين والمستضعفين في كل 
زمان» من المتكيّرين والمفسدين؛ فينعم عليهم بالأمن والأمانء 
والعمكين» قال جل ثناؤه: 3 وريد أن سن عل أت أسَحْضْهِمُوا 
ف الْأرض وَيحََلَهُمَ َة ومهم الريك ي [القصص]. 

۷) وأجزل نعمه عل أوليائه في يوم الدين» أن وقاهم عذاب 
السعير» وأنعم عليهم في دخول جنات النعيم» بها مخلّدينء قال الله 
وتا عَدَابَ الوم 9 ئا ڪا ين ميل تدَمُوة نه هو الب 
بحسم 42 [الطرر]. 


L4 


© جلال المنّان: "أن منّة الخالق جل وعلا عل المخلوق» فيها 
تمام النعمة» وكماطاء ولذّتهاء وطيبهاء فإنها منّة حقيقية» قال تعالى: 
هدنگ يسن إن كُسرٌ صَدِقِينَ € [الحجرات» فأما منّة المخلوق على 
المخلوق؛ فإنها منّة تكدّر النعمة؛ أما منّة امان الذي جميع الخلق 
في مننه» فهي التي ما طاب العيش إلا بمنّته» فكل نعمة منه في 
الدنيا والآخرة» فهي منة يمن بها عل من أنعم عليه"(م» وأعظم منةٍ 
من الله تعالى عل الإطلاق» من منَّ عليه بدخول جنّتهء وأنعم 
عليه برضاه» ورؤيته. 

© الشمرات: ينبغي للمؤمن مشاهدة منن الله عليه» واستحضارها 
ومطالعتهاء "فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة» وشهد معن اسمه 
(المنان) وتجلى سبحانه علل قلب (المؤمن) بهذا الاسم مع اسمه (الأول) 
ذهل القلب والنفس به» وصار العبد فقيرًا إن مولا بمطالعة سبق 
فضله الأولء فصار مقطوعًا عن شهود أمر أو حال ينسبه إل نفسه'رم» 
وإياك يا عبد الله أن تمنن بعطيتك» فتبطل ويحبط عملكء قال تعالن: 
اھا النَ اموأ لا لوا صد یگ امن لادی [البقرة: :20» وقال 
كل «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولم 
عذاب أليم» المسبل إزاره والمتّان الذي لا يعطي شيئًا إلا منّهارم. 
)١(‏ بدائع التفسير(272/0)» بتصرف يسير. (؟) طريق الحجرتين (ص 57). (؟) صحيح الجامع (39:). 


يكن 


قال : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كلّدارم. 
@ المع اللغوي: الرفيق: من صيغ المبالغة» والرفق هو: اللطف» 
وهو يدل على لين الجانب» ولطافة الفعلء والرفيق هو الذي يول العمل 
برفق» ويقال أيضًّا: أرفقته» أي: نفعته» ويأتي بمعنل الإرفاق: وهر 
العطاء كالترفق» ويأتي بمعنى: التمهّل في الأمورء والتأفي بهاء والحليم؛ 
والرفيق هوالذي يرافقك في السفر» ويجمعك وإياه رفقة واحدة(). 

© المعنئ الشرعي: الله سبحانه هو الرفيق الذي لا أرفق منه: 

)١‏ الكثير الرفق في أفعاله: خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا 
فشيئًاء بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادرٌ عن خلقها دفعة واحدة» 
وفي لحظة واحدة. 

؟) وهو سبحانه الرفيق في شرعه: في أمره ونهيه» فلم يأخذ عباده 
بالعكاليف الشاقةء مرةً واحدة» بل شرع الأحكام شيئًا فشيئاء من 
حال إل حالء حت تألفها نفوسهم؛ وتأنس إليها طبائعهمم» وهو 
سبحانه قادرٌ عل أن يفرضها عليهم دفعةٌ واحدة. 

۳( فهو تعالى رفيق في أمره» ونهيه» وفعله» وخلقه. وقدره» 


() البخاري 2١ .)1٥۳۹(‏ () لسان العرب (1794/8)» وتهذيب اللغة »)1١/5(‏ الأسنى (١/لاده).‏ 
(۳) الحق الواضح مد شرح النونية للهراس (55/2). 


كن 


؛) وهو الرفيق بمعيته العامة بحكل خلقه؛ والخاصة رم لأوليائه 


فقطان) 

© جلال الرفيق: أنه يرفق بعباده بخفاء وستر ولطف» ومن 
ذلك أنه لا يعاجل المذنبين بالعقوبة» بل يمهلهم وينظرهم؛ ويدر 
عليهم آلاءه وإحسانه» وييسّر لهم سات العوبة» ولو شاء لعاجلهم 
بالعذاب» لكنه هو الرفيق الحليم» يمهلهم ولا يهملهم ليحصل طم 
السعادة في الدنياء ويوم المعاد. 

ومن جلال رفقه بعباده: أنه شرع من الرخص والأسباب 
الشرعية الي تدفع عنهم الحرج» وترفق بهم في حياتهم؛ ومن جلاله 
أنه هو الميسّر والمسهّل لأسباب الخير كلهاء والمعطى هماء وأعظمها 
تيسير القرآن للحفظ ولولا ما قال: #ولقد سرا لمان للدم » 
[القمر: 17]» ما قدر علل حفظه أحدء فلا تيسير إلا بتيسيره» ولا منفعة إلا 
بإعطائه» وتقديره ') 

@ الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يأخذ من حظ هذا الاسم فيجعل 
الرفق قائده» ودليله» ليصل إلى قلوب العبادء ويؤثر فيهم» وكذلك الرفق 
والتأفي في الأمور» مع النفس ومع الخلق» وخاصة مع أهله» وزوجه 
قال يل «من أعطئ حظه من الرفق فقد أعطئ حظه من الخيرار.> 
)١(‏ المعية العامة وهي مع كل خلقة: بالسمع والعلم والبصره والمعية الخاصة هي لأوليائه: بالعأييد والنصر. انظر 

مجموع الفتاوى .)٠١١/١(‏ 
(؟) وتعسكون هم في الدنيا كما سبق؛ والآخرة معه في الجنة» كما في دعاء النبي: ( اللَّهُمَ الرفيق الأعلى). البخاري 
(ewr)‏ ( )الاس (١زلاده).‏ (؛) صحيح الجامع (1:56). 


¥ 


وقال كي: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفقر» 
E‏ ا ا 


قال ل : «إن ربكم تبارك وتعالن حي ع كريم» يستحبي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرًار» خائبتين»ر». وقال كَلِ: 
«إن الله حون سِنَّي يحب الحياء والسترار.). 

@ المع اللغوي: الحى: عل وزن فعيل من اة المبالغة» أي 
كثير الحياء» والحياء والاستحياء: ضد الوقاحةرم. 


© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالك هوالحوى: 

(١‏ الموصوف بڪمال الحياء» الذي يليق بڪمالهء وجلالهء 
2 و“ ليس كحياء المخلوقين» الذي هو تغير وانڪسار. 

؟) أما حياء الرب جل وعلا فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام؛ 
ولا تحيفه العقول» فإنه حياء کرم وبر وجود» وجلالر). 

*) فمن كمال حيائه سبحانه أنه يڪن بالحسن عن القبيح؛ قال 
تعالك: أو ومس ألِيَسَءٌ 4 (النساء: *؛] قال ابن عباس ©" كو الدخول 
(۱) صحيح الجامع .)٣۰۳(‏ (۲) مفتاح دار السعادة (؛/53؟). (©) أي خاليتين. 


)4( صحيح الترمذي (5005). )( صحيح أبي داود .)٤۰۱٩(‏ (7) معجم مقابيس اللفة (122/2). 
(۷) مدارج السالكين (205/6)» شرح التونية (8:/2). 


۸ 


واللمس عن الجماع إِنَّ الله حي كريم يكبي بما شاءء عا شاءرم . 

© جلال الحى: أن حياءه هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
ر مده وكمال جوده وكرمه. وعظيم عفوه» وحلمه» ومن ذلك أنه 
يستحبي أن یرد عبده إذا رفع يديه إليه بالدعاء. 


ومن جلاله : أنه يستحبي من عبده حيث لا يستحي العبد منه 
وذلك: أنه سبحانه مع كمال غناه» وتمام قدرته» يستحبي من هتك 
ستر العبد وفضحه» حيث يجاهره بالمعصيةء مع أنه أفقر شيء إليه 
وأضعفه لديه» ويستعين ويتقوّئل بنعم ربه عل معاصيه؛ فهو يتحبب 
إن عباده بالنعم والخيرات» بعدد اللحظات» وهم يتبعٌضون إليه 
بالمعاصي والقبائح في كل الأوقاتر» فأ أن يڪون هذا الجلال من 
الحياء لأحدٍ من الخلقء وأ يكون حياء مع كمال الصفات من 
الغنئ؛ والعزة» والقوة» والقدرة» والرفعة» والحكمة» إلا للرب. 

@ الشمرات: إِنَّ من أعظم ثمرات هذا الاسم الكريم الحياء من 
الله تعالل في ظاهر العبدء وباطنه» في أن يراه عل مشينة يبغضها الله 
تعاللء وجماع ذلك ما قاله كلِ: «استحيوا من اللّه حق الحياء» قلنا: يا 
رسول الله إنا لنستحبي والحمد للّهء قال: «ليس ذلك ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعئء وتحفظ 
البطن وما حوئء وتذكر الموت والبق» ومن أراد الآخرة ترك زينة 
)١(‏ صمح إسناده ابن حجر في الفتح (۱۲۲/۸)» (3/5) وني التفسير الصحيح (۲۹۳/۱) د. حكمت بشير ياسينه 

وانظر: تفسير أبي مظفر السمعاني .)151/١1(‏ 

(؟) مدارج السالكين (205/6)» الحق الواضح (ص 56)؛ شرح النونية للهراس (؟/٠۸)‏ بتصرف يسير. 


كان 


الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»ر» فمن كثر 
حيازٌه من ٠‏ الله انقبضت نفسه عن حارم الله» ومجاهرته بالعصيان» 
واعلم أنك إذا استحييت منه تعالى» استحيا منك كما يليق بجلاله» 
0 قال تك «... وأما الآخر فاستحياء فاستحيا اللّه منهام/) 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله كله قال: 
«يحشر الله تعالى العباد فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعْدَ كما 
يسمعه مَنْ قَرْبَه أنا الملك» أنا الدَّيّانَء ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النارء وله عند أحدٍ من أهل الجنة حق» حى أقصّه منه 
ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء ولأحدٍ من أهل 
النار ند حقء حت أقصّه منهء حت اللطمةام) 

© المعنى اللغوي: التَيّانَ صيغة مبالغة عل وزن فعّالء ويدلٌ 
هذا الاسم الطيّب علن عدّة معان جلالٍ وكمالء منها: المُجازيء 
والمُحاسبء وعلن الملك المطاع والحاكم؛ والقاضيء وعل القهارء 
يقال: دان الناسء أي قهرهم عل الطاعةء ويوم الدين: أي يوم الحساب (» 

© المعنى الشرعي الله سبحانه وتعالل هو الديّان لكل العالمين: 

(١)الذي‏ استوئ عل عرشه» فوق ملکه» فدانت له كل الخليقة؛ 


)0( صحيح الجامع (ro)‏ (؟) صحيح البخاري 1%(« ومسلم (Y7)‏ 
(؟) صحيح الأدب المفرد )٤( .)۷٤١(‏ لسان المرب (١/۷٦٤۱)ءالنهاية‏ (118/6). 


وعنت له الوجوه؛ وذلّت لعظمته الجبابرة» وكل البرية. 


(؟) وهو تعالن الديّان: الذي يحاسب العباد أجمعين» ويفصل بينهم 
بالحق يوم الدين» بميزان العدلء والفضل المبين» قال تعالى: « ونع 
وزی التننط ور اة لا نكم تقش کیا رین ڪات 
ونال کک من حَرَدَلٍ ایا يها وگیی يتا حسِييت 4220 الأنبياءا 
فلا يهضم أحدًا من حسناته» أويزيد في سيثاته؛ أويعذبه بغير جرمه. 

(۳) وهوالحاكم القهّار: في دار القرارء الذي لا يملك أحد في 
ذلك اليوم معه حكماء فلا يبقى لأحدٍ قول» ولا حڪم» حتى الشفاعات 
كلها تحت إذنه"ر» فيدني الجنة للأبرار» ويقصي الفجار إلى النار. 

© جلال الديّان: أنه تعا ل كما يقتص للمؤمن من الكافرء كذلك 
أنه يقتص للكافر من المؤمن» حت لو كانت لطمةء فيحبس وليه من 
دخول جنته؛ وهو أحبٌٍ خلقه» حت يقتص له من عدرّهء الذي هو 
أبغض خلقه؛ فيعامل عدوه بعدله وقسطه» ووليه بعدله» وفضله. 

ومن جلاله: أنه تعالى كما يقتص المظالم من بني آدم فإنه 
يقت كذلك من البهائم قال يَكِ: «يحشر الخلائق كلهم يوم القيامةء 
والبهائم» والدواب» والطيرء وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ 
للجمّاء من القرناء»» وفي لفظ: «وحتى الذَّرّة من الذَّرّةارم 
ا (؟) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3:9/1)؛ (71/1). 


لدان 


© الشمرات: ينبغي لكل عبد الخوف من الله تعالل» والاستعداد 
ليوم يحاسب به الديّان الخلائق أجمعين» فحاسب نفسك قبل أن 
تحاسبء واعلم يا عبد الله أنك كما تدين تُدان» جزاءً وفاقًا من 
الديّان» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وتزيّنوا للعرض الأكبر» وإنما يخ الحساب يوم القيامة 
عل من حاسب نفسه في الدنيا"ر» فاجتنب الظلم بينك وبين الرب» 
وبينك وبين الخلق» وأعدّ ليوم العرضء قال يَكي: «الكيّّس من دان 
نفسهء وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتم 
عل اللّهدار» وهذا الاسم الكريم فيه تسلية للمظلومين» والمقهورين › 
وذلك بأن الديّان سوف يقتص هم من الظالمين يوم الدين. 


قال : «إن الله عرَّ وجل حُحْسِنٌ يحب الإحسان!رم» 

©) المعنى اللغوي: الحسن: ضدٌ القبح» وحسَّئْتُ الشيء تحسيئًا: 
زيِّنتهه وأحسنت إليه به» والإحسان يقال عل وجهين: 

افونا الإنعام عل الغيرء يقال: أحسن إل فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حسئاء وعمل 
حسئًا. والإحسان فوق العدل:) 


.)1866( صحيح الجامع‎ (r) الترمذي (۹٥ء٠). (؟) المصدر السابق.‎ )١( 
.) 670 (؛) لسان العرب (؟/۸۷۷)ء المغردات (ص‎ 


fof 


@ المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعاالك هو المحسن الذي لا 
أحسن ولا أكمل منه على الإطلاق: 

(۱) فالإحسان له وصف لازمء فلا خلو موجود عن إحسانه 
طرفة عين» الذي ما طاب العيش إلا بإحسانه. 

() واللّه تعالق محسن لكل موجودء فلا بد لكل مكوّن من 
إحسانه إليهء بنعمة اللإيجادء ونعمة الإمدادر). 

(۳) وهو سبحانه المحسن في أفعاله» ليس فيها عبث» ولا في 
أوامره سفه؛ بل كل أفعاله لا تخرج عن الحكمة» والعدلء والفضل. 

)٤(‏ وهو تعالل الذي أحسن كل شيء خلقه» فجعله عل أحسن 
صورة اللائقة بهاء فأتقن صنعة» وأبدع کونه» وهداه لغايته» قال 
تعاك: < الى أَحَسَنَّ کل ىء حل [السجده نزم. 

(5) وهو المحسن الذي أحسن شرعه؛ فجعله مشتملاً على 
العواقب الحميدة» والغايات العظيمة» الذي فيها الخير لكل الخليقة 

(7) ومن عميم إحسانه» أن يحسن إل أوليائه في الدارين» ففي 
الدنيا: بالعلم والإيمان واليقين» وتفريج كرباتهم» وشدائدهم؛ قال 
تعال: #وقَدٌ أَحْسَنَ بج اذ أن مِنّ أَلسَجَن4 يوسف: ٠٠١‏ ويتجلى 
كمال إحسانه في الآخرة» الذي هو أعلل الإحسان: الحسئاء وزيادة 
)١(‏ فيض القدير(56/6؟). 202١‏ (2)) انظر: تفسيراين السعدي (115) والحق الواضح (01). 


for 


قال تعالك: لبي أَحْمَئْواْ لْلْسَىٌ وَزِسَادَة € [يوس: 65 فالحسئن الجنة 
والزيادة: النظرإك وجه ربّهم الأعللء الذي لا أحسنء ولا أجملء ولا 
سير نة سبحانه ) 

© جلال المحسن: أن له الأسماء الحسئن» التي بلغت كمال 
الأسنىء المتضمنة للصفات العلاء قال تعاك: أنه لآ ِلَهَ إلا هو لَه 
الْأَسْمَاه لس ي رط... الحسئن: البالغة الحسن في كل شيء؛ من 
جهة الكمالء والجمال» والجلالء فله تعالك كمال الحسنء وأعلاه: 
وأتمه معنى» في ذاته» وفي أسمائه» وصفاته» وأفعالهر» فلا يحد كماله» 
ولا يبلغ كنه جلاله» ولا يحصي أحدٌ من الخلق ثناء» فلا شيء 
أكمل» ولا أجمل» ولا أجل من الله سبحانه. 

ومن جلاله: "أن خيره لا يزال إلى عباده نازل» وشرّهم لا يزال 
إليه صاعد» يدعوهم إلى بابه» ويجرمون في حقه؛ فلا يحرمهم من 
إحسانه» يبتليهم بالمصائب» ليطهرهم من المعايب"نم» ومن جلاله: 
أنه يحسن إك أعدائه» ويسبغ عليهم من آلائه» فيمهلهم» فان لم 
يتوبوا حاسبهم بعدله. 

@ العمرات: ينبغي للمؤمن التحلى بالإحسان الذي هو أعلى 
درجات الإيمان» مع ربه» وخلقه» فالإحسان مع ربه تعاكن» الذي 
عرفه يك «الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن 


)00 كما فسّره البي E‏ انظر صحيح مسلم (۱۸۱)» وانظر تفسير ابن كثير (071/6). 
)0( انظر العواصم من القواصم .(A/Y)‏ (۳) تفسير السعدي (077) بتصرف سير 


fot 


براه فإنه راا والس کل وا ر د يكون من 
المحسنين» قال تعاك: #وَلَحسَِا اك آله بحب ألْمْحَسِيِينَ 5 [البقرة]» 
والإحسان إلى خلقه: e‏ الخير إليهم بكل أنواعه؛ باللسانء 
والأقوال» والأفعال» وأولل الناس بذلك الوالدان #وَوْصّيَْا لاضن 


ديه اسا [الأحقاف: .]٠١‏ 


قال كلل :ن اللّه عز وجل حوييّ ستير» يحب يحب الحياء والسترء فإذا 


اغتسل أحدكم فليستترار). 

© المعنى اللغوي: الستّير: عل وزن فعيل» من صيغ المبالغة 
يدل عل: الخفاء» والتغطية» والصون» ويأتي بمعن المنع» والابتعاد 
عن الشيءعم)0). 

© المعنئ الشرعي : الله جل وعلا هوالستير الذي ليس له عديل: 

)١‏ الكثير السترء يحب السترء ويبغض القبائح» ويأمر بستر 
العورات» ويكره الفضائح. 

؟) فهو سبحانه يستر العيوب عل عباده المؤمنين» وإن كانوا بها 
مجاهرين؛ ويغفر الذنوب مهما عظمت» طالما أن عبده من الموحٌّدين. 
(0 ملم(م)4 02020202020200 () صحيحالنائي(0) 
(۳) المفردات (597): لسان العرب (564/4)؛ وانظر أسماء الله للدكتور الرضواني (ص .)۳۷١‏ 
(؛) قال .:إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناسء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» البخاري (4207). 


{oo 


۳)وإذا ستر الله سبحانه عبدًا في الدنياء ستره يوم الدين» قال با 
«لا يستر الله تعالى عل عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة"رم 


© جلال السدّير: أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد 
إليه» حت أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوّئ عليها بنعم 
ربه» والربٌّ مع كمال غناه عن خلقه؛ وتمام قدرته» يستحي من 
هتكه وفضيحته» وإحلال العقوبة به» فيستره بما يقيض له من 
أسباب الستر» ويعفو عنه ويغفر له» بل ويبدّل سيّئاته حسنات» فهو 
سير يحب أهل السترء ويستر عل من ستر مسلمًا في الدنياء والآخرة. 
ومن جلاله أنه ينشر من عباده المناقب» ويستر عليهم المخالب (» 

@ الشمرات:إنَّ هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبَّة الله تعاق 
والحياء منه» وذلك أنه یری عبده وهو يعصيه» ويسدل عليه ستره 
وينعم عليه بآلائه وإحسانه» فحريٌ بالعبد أن يتعبّد ريّه بهذا الاسم في 
التحلٌ بالستر على نفسه» ومع خلق الله سبحانه» لأنه تعلق مع كمال 
غناه يحب الستر ويأمر به» قال : اومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامة"ر» وليحذر التتبع لعورات المسلمين» قال كَكةُ: «... لا 
تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اثبع عوراتهم يتبع 
الله عورته» ومن تبع الله عورته يفضحه في بيتهار) 
TT MARG‏ ()الحق الواضح (صفه). والأسنی (600/1). 
() البخاري (2412)» مسلم (2580) )٤(‏ صحيح أبي داود .)٤۸۸۰(‏ 


97؟ 


قال يَكِ: «السَيّد اللّهارم. 

© المعنى اللغوي: السيد: صفة مشبّهة للموصوف بالسيادة 
ويدلٌ هذا الاسم المبارك عل معان جليلة» وعظيمة» وكثيرة فالسيّد 
يطلق: على الرب» والمالك» والشريف» والموك» والفاضل» والكريم؛ 
والحليم؛ وسيّد كل شيء: أشرفه؛ وأرفعهر). 

© المعنئ الشرعي: الله سبحانه هو السيّد عل الإطلاق» له 
السيادة الكاملة في أعلى معانيهاء وكماطاء وجلاطا على كل الخليقة: 

)١‏ فهو تعالل سيد الخلق؛ وهو مالكهم» ومالك أمرهم» الذي إليه 
يرجعون» وبأمره يعملون» نواصيهم بيده» یتو أمرهم» ويسوسهم إل 
صلاحهم. 

؟) فإذا كانت الملائكةء والإنسء والجن» خلمقًا وعبيدًا له سبحانه 
وتعالل وملكا لهه ليس طم ِى عنه طرفة عين» وكلّ رغباتهم إليه» وكل 
حوانجهم إليه» كان هو سبحانه وتعالك (السيد) عل الحقيقةرم. 

*) له السيادة ملگاء وخلمًاء وتدبيرًاء وذلاًء وخضوعًاء وانكسارار). 

)٤‏ وهو السيّد سبحانه "الذي كمل في سؤدده؛ والشريف الذي 
() صحيحأبي دارد(000). 0020202022 ()) الصحاح (/150)»التهاية(608/6). 
0 


يفن 


س ااانا چ سے 
قد كمل في شرفه» والحليم قد كمل في حلمه» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد (». 

© جلال السيّد: من جلاله: أنه ليس لمخلوق عُنية عنه في كل 
أمره وأحواله» في ليله ونهاره» في حضره وسفره؛ في أكله وشربه» فلو 
لم يوجدهم لم يوجدُواء ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لم يڪن هم بقاء 
ولو لم يعنهم فيما يعرض هم لم يڪن هم معين غيره» فحق عل 
الخلق جميعًاء أن يدعوه السيّد دون سواهر. 

© الغمرات: إذا كان الله تبارك وتعالل هو السيّد عل الإطلاق 
له العصرف العام في الكون» فينبغي أن يكون هو المعبود وحده عل 
الإطلاق» فيطاع ولا يُعصئ» ويشكر ولا يُتكفرء يذكر ولا ينسئ؛ 
فهذه هي حقيقة موالاة العبد لسيده عو جل 


كان ب إذا أ مريصًا أو أتي به قال: «أذهب الباس رب الناس» 
اشفٍ أنت الشَّافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمّا)رم. 

© المعنى اللغوي: أشفئ عل الشيء: أشرف عليه» وستي 
الشفاء شفاءً لغلبته للمرضء وإشفائه عليه» والشفاء يشمل شفاء 


(۱) صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء التفسير الصحيح (180/6). 
(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة (151/1). (r)‏ البخاري )676١1(‏ مسلم (۱۹۱؟). 
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الأبدان والأرواح» والنفوس(م. 
© المعنئ الشرعي: الله تبارك وتعالى هو الشَّاف عل الحقيقة: 
)١(‏ الذي يرفع البأس والعلل» ويشفي العليل بالأسباب والأملء 
فقد يبرأ الداء مع انعدام الدواءء وقد يشفئ الداء بلزوم الدواءء 
ويزتب عليه أسباب الشفاء وكلاهما باععبار قدر الله شواءم: 


(۲) وهو تعالل الشَّافِ الذي يشفي القلوب من أمراضهاء والصدور 
من ضيقهاء والأبدان من عللهام). 

(۳) وهو سبحانه يشفي من يشاءء ويطوي علم الشفاء عل 
الأطباءء إذا لم يقدر الشفاء. 

)٤(‏ واللّه تبارك وتعالى هو وحده المتفرّد بالشفاء لا شريك له. 

© جلال الشَّافي: أنه خلق أسباب الشفاء» ورتب النتائج على 
أسبابهاء والمعلولات على عللهاء فيشفي بهاء وبغيرهار» 

ومن جلاله: أنه جعل قتال الكمّار» شفاء لما في قلوب الأبرار» من 
الغم والهم قال سبحانه وتعال: لوهم يعدبم آنه ٻآټريڪم 


EY‏ صر عليه وَيَشْقٍِ صدذور 2 موک ا 
وهذا يدل عل عبة الله تعالل للمؤمنين» واعتناء بأحواهم» حى إنه 


جعل من جملة المقاصد الشرعية: شفاء ما في صدورهم» 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱۹۹/۳)» لسان العرب (297؟). () أسماء الله للرضواني (595). 
(۴) شرح أسماء الله الحسئئ لأبي عبد الله الرملي (ص ۹4). ٠‏ () أسمماء الله الحسنى للرضواني .)1۴١(‏ 


مدال 


غيظهمرم؛ ومن جلاله: «أنه لم يضع داءً إلا وضع له دواء...ا). 

© الشمرات: يجب عل كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي عل 
الاطلاق إلا الله وحده فيعتقد أن الشفاء له» وبه» ومنه؛ وأن الأدوية لا 
توجب الشفاء» وإنما هي أسباب وأوساط فهو تعاك يشفي بالأسباب أو 
بدونهاء ولما كانت الدنيا دار أسباب» جرت السنة فيها بمقتضئ الحكمة 
عل تعليق الأحكام بالأسباب» وإك هذا المعنئ أشار جبريل عليه 
السلام وإياه أوضح لرسول الله كك «بسم الله أرقيكء اللّه يشفيك)ن). 


فبين أن الرقية منه» وهو سبب لفعل الله تعالنل» وهو الشفاعن). 


وأنا القاسم)رمم. 
©) المعنى اللغوي: العطية: اسم لما يعطى» والإعطاء: المناولةء 
ورجل معطاء؛ أي: كثير العطاعرم. 
@ المعنى الشرعي: الله تعالن هوالمعطي عل الحقيقة لكل الخليقة: 
)١‏ فعطاؤه سبحانه لكل موجود في الوجود» ليس له حدود؛ ولا 
مقيد بقيود» بڪمال الكرم والجودء فإذا أعطى أجزلء وإن عصى أجمل. 
؟) الذي يوصل العطاء بلا سبب» ويسهل الأمور قبل القصدء 


(۱) انظر «تفسير السعدي» (۳۳۱). ()) صحيح أبي داود  .)5888(‏ (۴) مسلم(6087). 
)٤(‏ الأسن للقرطبي (5+6/1). (ه) البخاري (1۸۸۴). (1) القاموس المحيط .)۸۸١(‏ 


ويبتدئ بالنعمة من غير استيجاب» ويعطى ما يشاء من غير طلب() 
*) "المعطى من شاء من القوى الحسيّة» والمعنوية» الظاهرية 
الويمانية" 0. 


)٤‏ وهو تعالل يعطي من استحقٌّ العطاء؛ ويمنع من لم يستحقٌ 
إلا المنع» وهو العادل في جميع ذلك» فإذا أعطئ فتفضل وإصلاح؛ 
وإذا منع فحكمة وصلاح» لا مانع لما أعطى؛ ولا معطى لما منع(م). 

وعطاء الله عز وجل نوعان: 

الأول: عطاء عام: لكل الخلائق أجمعين» مؤمنهم وكافرهم؛ برهم 
وفاجرهم» من اطبات والخيرات» والأرزاق بما يقيم هم» ويصلح هم 
5 1 عد بع ل واس ور م رص ررر 
وماکان عَطاءُ رك ححَظُورًا 40 [الؤسراء] (0))» 

الغاني: عطاء خاص: لأنبيائه» ورسله؛ وعباده الصالحين في الدارين: 

أ) في الدنيا: الرزق الحلالء والذرية الصالحة» وأعظمها عطيّة: 
عطيّة الإيمان» واليقين» والحدئ المبين» قال يَلِ:«إن الله يعطى 
الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الإيمان إلا من أحب"رم م 

ب) وفي الآخرة: وهي العطية الكبرئ في جناته العلاء التي لا 
(۱) الشرياصي )۲٥/۴(‏ (۲۳۲/۲) بتصرف. 0( توضيح الكافية )1١(‏ يتصرف 
(۳) تفسیرأسماء الله (36 شأن الدعاء (۹۳). () وقال تعالی: کر ای عن کل کی لدی [طه] 
(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (4١۷؟).‏ 


55١ 


أكمل؛ ولا أجنَّ منهاء قال تعالل: راء من رك عطَآءٌ حِسَابًا 72» 
[الدبأ» وأعظم العطاء في دار الحسن والبهاء» رضا رب العباد» قال 
بية: «...ثم يقول: [أي الله] ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لڪ» 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تُعْطٍِ أحدًا من العالمين» فيقول: لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا أي شيءِ أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدّاار). 

© جلال المعطي: "أنه تعالل يعطى من غير أن يخاف نفاد 
خزائنه» ويعطي المتناهي لا من عدد أكثر منه» كما يفعله العباد» 
ولڪن يعطي التناهي من غير المتناهي'م» ومن جلاله أنه هو 

ائ امعط کل سىء حَلفَهُ, ُ. م هى 42 سه فأعطئ كل شيءٍ ما 

يناسبه في الانتفاع إن مصالحهه مما هو به أليق في المنافع المنوطة به» 
ثم أطمه إلل منافعه» ودفع المضارٌ عنهرم. 

© الشمرات: إذا 3 العبد سعة عطائه تعاللء فينبغي له أن 
يبذل الأسباب التي تقتضي عطاءه من الأقوال» والأفعال ومن ذلك 
الرفق» قال ية : الإن الله ليعطى عل الرفق ما لا يعطى عل الخرق 
وإذا أحبّ الله عبدًا أعطاه الرفقار» وينبغي ليد أن يكون 
معطاءً» لا يخشئ من الفقر إقلالاً» قال بَِ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله 
العلياء ويدٌ المعطي التي تليهاء ويدُ السائل السفلء فأعط الفضل 


)00 مسلم (189). (؟) تفسير الطبراني .)531/١(‏ فق نظم الدرر (2/5؟). 
فق صحيح الترغيب والترهيب (2337). 


لسن 


ولا تعجز عن نفسك)0. 


أن يلح إلى ربه تعاللء أن يرزقه رضاه: «اللَهُمَّ إني أ ساك د من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك..)ن). 


قال اة: «أيها الناس إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا)رم. 


© المع اللغوي: الطيب: عل بناء فعل» فعله طاب طيبًا فما 
أطيبه» يعني ما أجمله» وما أزكاهء وما أنفسه؛ ويأقي بمعنئ: الطاهن 
خلاف الخبيث» والطيب من كل شيء أفضله» وأصله: الركاة» 
والسلامة من الخبث» وهذا الاسم الطيب المبارك؛ له وقعٌ عظيم في 
اللسان» والقلب» لما تضمنه من جمالء وجلال المعانيء والكلمات. 

© المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الطيب الذي لا أطيب منه: 

)١(‏ المظهر عن كل النقائص» والعيوب» المقدس عن كل آفة» 
وشرء وسوء» لكماله تعالى وجلاله من كل الوجوه. 

(۲) واللّه تعالك المنرِّه عن كل وصف خالٍ عن كمال:.» أو عن 
طيب الغناءء في أي حال من الأحوال. 


)0( صحيح أبي داود (1545). )2( مسلم (187). (r)‏ مسلم .)1١18(‏ 
(؛) لسان العرب (71/4؟). (©) فيض القدیر (29/6). 


1 


(*) وهو سبحانه الطيب في ذاته» فهي أكمل الذوات» المتّصفة 
بأعلى وأكمل الصفات» والطيب في أسمائه لإنبائها عن أحسن المعاني» 
وأشرف الدلالات» والطيب في أفعاله لأنها في غاية الحق والصوابء 
فلا يفعل إلا الأ كملء والأحسنء والأطيب» والطيب في أقواله» فهي 
صدق في الأخبار» وعدلٌ في الأوامر والمنهيّات. 


)٤(‏ وهو الذي طيّب الجنّة للمؤمنين» فجعلها ذات ريج طيّبّر) 
بأطيب ما ييڪونء قال تعالل: تلهم ند رارم 4 [تحمد] 

(5) وهوسبحانه الطيب في أحكامه القدريةء والشرعيةء والجزائية 
فكنّها هدى ورحمة؛ منزهة عن كل شرٌ وسوء وظلم للعبادم). 

@ جلال الطيب: أنه تعا ل طيب عل الإطلاق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» فكل ما يسمئء ويوصف به تعالن طيبء ولا يصدر 
عنه إلا طیب» ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» 
فكله طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب» فالطيبات كلها له» ومضافة 
إليه» وصادرةٌ عنه» ومنتهية إليه» فهو الطيب عل الإطلاق» بل ما 
طاب شيء قط إلا بطيبته » فطيب كل ما سواه من آثار طيبته. 

ومن جلاله: أنه قد حڪم شرعه وقدرء'آن الطيبات للطيبين0). 
)١(‏ قال #لك: ...فإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام». صحيح الترغيب والترهيب (7756). 
(؟) أي طيبهاء وهو أحد المعاني العابتة في تفسير هذه الآية» انظر: المفردات (ص0570)؛ والتفسير اللغوي في 

القرآن (ص»2؟7). (۳) كما قال ل: (والشر ليس إليك» مسلم .)۷۷١(‏ 

(؛) الصلاة وحدكم تاركهاء لابن القيم (214) بتصرف يسير. 
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. ومن جلاله: أنه اشتقّ للطيّبين اسمًا من أسمائه الحسن» ووصفًا 
. عن ارصاق قال عر شأنه: #وَالطَيَبت للطَيبِينَ وَالطِيَبُونَ لِلطَيَبت 
ويک مبرءويب مما يِقولُونَ4 [النور: .]٠١‏ 
ومن جلاله: أن ريح فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسكر». 
© الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يطهر باطنه من أدران الذنوب 
والمعاصيء وظاهره بطيب الأخلاق :والأفعال» وأن يتحرئ الطيب 
الحلال في مأكله ومشربه على الدوام؛ وأن يتحرّئ ألا يصعد إلى 
خالقه إلا الطيب من الذكر والغناءء وصالح الأعمال. 


عن أذس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس: يا رسول 
الله: غلا السّعرء فسكّر لناء فقال رسول الله تل «إن الله هو 
المسعرء القابض الباسط الرازق0)2). 

© المعنى اللغوي: سعّر الطعام: هو الذي يقوم عليه الشمن؛ 
سمي بذلك لأنه يرتفع ويعلو. 

والتسعير: تقدير السعرء يقال: أسعر أهل السوق وسعٌّرواء إذا 
اتفقوا عن سعرء والسعير: الناره وسعّر النار وأسعرها: أوقدها 
وهيّجهاء وكذا أسعر الحربرم)ن). 


.)٠٠١١( قال و1 ولحدلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» البخاري (0087)؛ ومسلم‎ )١( 
.)778/4( صحيح الترمذي (1716). (؟) معجم مقاييس اللغة (۳/٠۷)»ء اللسان‎ )( 
.)04/١( وقوله :إن الله هو المسعر» بضمير الفصلء الذي يفيد التوكيد؛ والحصر. تفسي ر آل عمران لابن عثيمين‎ (<) 
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© المعنئ الشرعي: الله عز وجل هو المسعر المتفرّد في التسعير: 

() الذي يرخص الأشياءء ويغليها فلا اعتراض عليه» وفق 
تدبيره الكوني اوا اة العباد» في تدبيره الشرعي () 

(2) وهو تعالل الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته؛ أو اة 


0 


(۳) والله سبحانه يُسَعّر بعدله العذاب عل أعدائه في النان 
وزادها سعيرًا عل الكفار» قال تعاك: اوسن لَمْ مون به سولب إا 
اعدا للكفْرِينَ سَهِيرا 2 © [الفتح]. 

© جلال المسعر: اة متعلّق بتصريف المقادير» وهو العدبير 
الكونيء فارتفاع الأسعار وانخفاضها بهذا التدبير» فالسعر يرتفع بين 
الناس» إما لقلّة الشيء وندرته» وإما لزيادة الطلب وكثرته» وهذا أمر 
يتعلّق بمشيثته وحكمته» فهو تعالك يبتلى عباده في تصريف أرزاقهم؛ 
وترتيب أسبابهم» فقد يهيئ أسباب الكسب لإغناء الفقير» وقد يهيئ 
الأسباب لإفقار الغتيء وهو عل كل شيءٍ قديرء فهذا كلّه من تدبير الله 
في خلقه» وحكمته في تقدير المقادیر(» 

@ الشمرات: أثر هذا الاسم الكريم عل العبد أن يتقي الله تعالل 
في معاملاته» لاسيما إن كان من التجارء فلا يستغل الناس في زيادة 
الأسعار» أويخفى الأقوات سعيًا للتفرد والاحتكارء وأن يڪون سمحًا 
0 أسماء الله ا لحسن للدكتور الرضواني (ص 568) بتصرف يسير. 


ملس 


ف بيعه وشرائه» وف كل أحواله» سواء في الحضر أو في الأسفار» قال 
كلِ: ارحم الله د باع وإذا اشترئء وإذا اقتضئ)رم . 


رط 


3 6 الله (السبوح) ب E‏ 


عن عائشة رضي اله عن أن ول لله 48 كان قول في 
ركوعه وسجوده: السبوح قُدُوسء» رب الملائكة والروح(). 

@ المعنى اللغوي: السبوح: من أبنية المبالغة عل وزن فعول» 
و(سبحان): التنزيه» والتعظيم؛ والعكبيرء والإبعاد» والتسبيح: العنزيه» 
وهو: إبعاد عن الموصوف كل سوء ونقص» عل جهة التعظيمر”). 

# المعنى الشرعي: الله هوالسبوح الذي يسبحه كل جماد وذو روح: 

(1) المنّه والميراً من كل النقائص والعيوب» ومن كل شر وسوء في: 

أ) ذاته: عن الفناء» والزوال» والإحاطة» والمثال» لكماطا من كل 
الوجوه» على الدوام. 

ب) وفي صفاته: ليس فيها صفة نقص» منرَّه عن كل ما يضادٌ 
كماطاء من كل شائبة عيب» أو ذمُ. 

ج) وفي أسمائه: فكلها حسنى» ليس فيها اسم يتضمَّنُ السوء أو 
الشرّ وليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامّها. 


() البخاري (2005). )٩(‏ مسلم .)٤۸۷(‏ 
(؟) انظر لسان العرب (471/6)» الأسئئ (١۷؟)»‏ غريب القرآن لابن قتيبة (۸). 


ينس 


د) وفي أفعاله: ليس فيها عبتٌء ولا سفة» ولا خطأء لتضمنها 
العدل» والفضلء والمصلحة إن ري عل صرْطٍ مُسْتقم6 [هود:<ه]. 

(۲) وهو تعالك المنزه عن كل ما لا يليق بإلاهيته» وربوبيته من: 
أ)شريك. ب)أو نِدّ. ج) أو مثيل. د) أو ولي من الذل. ه) أو معين. 
و)أوضد. ز)أو صاحبةء ح)أوولد. 

(7)المنرّه عن أن يقاربه أحدٌء أويدانيه في كماله وجلاله» أو أن 
تسلب منه معاني الكمال اللائقة به سبحانه. 

(؛) وهو تعاك انر في أمره الكونيء والقدري» والشرعيء 
والجزائيي» عن كل نقص» وعن منافاة الحكمةء فكلها جارية على 
الححكم والحق» في أصلهاء وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها. 

()واللّه سبحانه المنرّه من أن يڪون معطلاً عن كماله؛ في أي 
حال من الأحوال () 

)١(‏ وهو تعاك السبوح الذي يسبح بحمده كل من في الأرض 
والسموات» من الأحياءء والجمادات» باختلاف الأصوات واللغات» 
قال تعالل: سح له ماف لسوت وَالْأَرْضٍ *[الجمعة: ]. 

(۷) وهو المنزّه عما يقوله الكافرون» والمشركونء والمبطلونء في 


00 بدائع الفوائد (١/۱۹۸)ء‏ توضيح الكافية  ٠١١(‏ ١؟1)»‏ اللآلئع البهية في شرح العقيدة الواسطيةء صالح آل 
الشيخ (191/1)) التسبيح في الكتاب والسنة (١/80غ).‏ 


1A 


(۸) والله تعالك السبّوح المعظمء له العظمة» والتكبيررم» 
والإجلال» الذي ليس له حدود» ولا مقيّدُ بقيود. 

(9) وهو السبوح: الذي نرَّه نفسه وسبّحها عن وصف العباد له 
إلا ما وصف به المرسلون: #سبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عما قور فوت ليه 
وَسَكَمْ عل النزيسزيت> © سند به رب اليرت 4 (اصاناتر» . 

)1١(‏ وهو المنرّ سبحانه عن الشبيه» والكفء؛ والمثيل» والنظير» 
لتفرّده بكل كمالء غايته: 0 وأعظمه. 


@ جلال السبوح: أنه مشتقٌ قاع الذي هو أعظم ما 
يعبد الله تعالك به» وهو عبادة أهل السماءء وأهل الأرض» وهو متضمّن 
كذلك» لأعظم أوصاف الربٌء التي قرّرها الكتاب والسنة» وهو نزاهته 
وبراءته تعال عن كل العيوب والنقائص؛ المستلزم للكمال المطلق 
له في كل الأوصاف والشناء والمدائح» فهو يجمع التنزيه» والتعظيم من 
كل الوجوه» فإن من جلال الله أن كلمة « سبحان) كلمة ممتنعة» لا 
يجوز أن يوصف بها غير الله » لأنها صارت علمًا في الدين» على أعلن 
المراتب» وأبلغها في الععظيم» التي لا يستحَّقُها إلا رب العالمينرم . 

ومن جلاله: أنه سبحانه هو أعظم امتح النفسة الفلية 

@ الشمرات: يجب على كل مكلف أن يطهّر ظاهره» وباطنه» من 
(۲) وفي الحديث القدسي:2..فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا» . البخاري (1186). 
(۴) انظر: التسبيح (87-78/1) (9175/1)» ومنهج اللغوبين في العقيدة »)٠٠١(‏ وأسماء الله للدكتور الأشقر (66). 


لون 


أمراض الشبهات» والشهوات» وأن يحكثر من تسبيحه تعالك في الليل 
والنهار» حت ينضم إلك د ا ا عز وجل في كل 
0 والأوقات» قال تعالن: #شيح له التعوث السَبَعْ وألارض ومن 
فين وإن ال سیخ روء وکن لا تفْمَهُونَ Os‏ نه كان 


م 


لیما عورا وا 50 4 ارامت 


قال ب: «إن الله هو الحكم وإليه ا لحكڪمر» 

© المعنى اللغوي: الحكم: من صيغ المبالغة لاسم الفاعل 
الحاكم؛ وأصل هذه الكلمة من: المنع» وسمي الحاحكم حاكمًا؛ لأنه 
يمنع الخصمين من العظال» وحكمة الدابة: سميت حكمة» لأنها 
تمنعها من الجماح» والحكم: القضاء بالعدل» فالحاكم: هو الذي 
يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمورر» والحكم أيضًا: الحكمة 
من العلم؛ قال : لإن من الشعر لحكمًا م .» 

© المعنى الشرعي: الله هو الح له الحم في الأولى والآخرة: 

)١(‏ الذي يحم بين عباده في الدنيا والآخرةء بعدله وقسطه؛ 
فلا يظلم مثقال ذرَّة فيهماء ولا يحمل أحدًا وزر أحدء ولا يجازي 


(۱) صحيح ابي داود .)٤۱٤٥(‏ () لسان العرب (14:/12)؛ تفسير الأسماء للزجاج (ص 15). 
() البخاري (3148). (ء) الأسئئ .)٤۳۷/۱(‏ 


العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدّي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب 
حقٌ؛ إلا وصل اليه حقّه 

(؟) وهو الحكم: الذي يحكم بين الرسل وأتباعهم» وبين 
أعدائهم؛ فيكرم الرسل وأتباعهم» ويهين أعداءهم في الدارين. 

(*) وهو الذي له الحكم العام لعلاثة أحكام: 

الأول: حكم كوني: وهو واقع لا محالة لأنه يتعلق بمشيئته؛ 
ومشيئة الله تعالل لا تتكون إلا بالمعنى الكوني» فما حكم به قدرًا 
نفذ من غير مانع» ولا منازع فما شاء كان» وما لم يشأ لم يعكنء 
فلا راد لقضائه؛ ولا معمّبٍ لحكمه؛ ولا أحد غالب لأمره. 

الثاني:. حڪم شرعي: وهو الحكم العكليفي الشرعيء الذي 
يترتب عليه الشواب والعقاب في يوم الحسابء والنوعان نافذان في 
العبد» ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الحكمين» قد مضيا فيه» ونفذا 
فيه» شاء أم أبن» لكن الحم الكوني لا يمكنه مخالفته؛ وأما 
الشرعي فقد يخالفه. 

الثالث: حكم جزائي: وهو الجزاء على الأعمال خيرهاء وشرّها 
في الدنيا والآخرة» وإثابة الطائعين» وعقوبة العاصينرم» فسبحان من 
نفد حكمه في بريّته» وعدلٌ بينهم في أقضيته؛ وعمّهم ب رحمته» 
وصرفهم تحت مشيئتهر). 


)١(‏ الفوائد (5)» وفتح الرحيم الملك (۱۸ 56)؛ توضيح الكافية الشافية (127): أسماء الله الحسئئ للدكتور 
الرضواني (560). (2) شفاء العليل (12). 


۷1 


© جلال الحكَم: أن كل أحكامه تعالى في خلقه الشرعيةء 
والقدرية» والجزائيةء في نفسها جاريةء على اليم والحقء في أصلهاء 
وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها"ر» منزهة عن كل نقصء وزلل؛ وخطأء سالمة 
من كل ظلم» وجهلء المتضمنة لكمال الحكمة» والعدلء والحمد 
والفضل؛ والرحمة» والهدى؛ والسدادء وأن حكمه الشرعي صالح لكل 
زمان» وفي كل مكانء وني كل الأحوالء الذي فيه الخير العاجل 
والآجلء لكل الأنام؛ قال الله العظيم: 9وَمَنْ أَحَسَنٌ ين أل کا 
قوم وقِنُونَ لوزي ¢ [المائدة]. 

ومن جلاله: "أن كل الخلائق تحمده على حكمه يوم القيامة 
بعد أن يقضي بين الخلائق» حتى من قضى عليهم بالعذاب» ما دخلوا 
النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده» وأن هذا من جراء أعماهم» وأنه 
عادل في حكمه بعقابهم؛ وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة» قال سبحانه: 
فى يتم بالق وَقيِلَ المد لَه رب ألْعَلِِينَ € [الزمر'). 

© الشمرات: يجب أن يعلم كل مكلّف أن لا حكم إلا لله تعالى 
وحده؛ وأن كل أفعاله: أحكامٌ وقضاياء وكل أقواله: حكم ووصاياء 
ويجب أن يعلم أن الرسل عليهم السلام هم معادن الحكمةء وأهل 
الحكم؛ ولم يفوض الله تعالى الحكم إلا مء وكل من سواهم يجب 
عليهم الاقتداء بهم؛ وأن لا يحكموا إلا بما أنزل اللّهء وتعبد الله 


.)٤4۰/۱( تفسير السعدي (77/4)؛ وتوضيح الكافية (۴۷). (0) الأسنى‎ )2( .)19١( توضيح الكافية‎ )١( 


Vf 


إذا دعي إلى الحكم عليهء أن يجيب إلى ذلك» وينقاد لحكم الله 
تعالى عليه إذا توجّه عليه» وإلا كان ظالمارم. 


4 : «إن الله تعالن جواد يحب IT‏ ويحب معالي الأخلاق 
ويكره سفاسفها»ر) 
@ المعنى اللغوي: الجواد: صفة مشبّهة للموصوف بالجودء 
والجيد: نقيض الرديء؛ والجود هو الكرم» ورجل جواد يعني سخيء 
كثير العطاءء والجود من المطر: هو الذي لا مطر فوقه في الكثرةم). 
ويطلق الجواد كذلك عل الطريق الممهّدء أو سواء الطريق 
ووسطه» أو الطريق الأعظم(»)رم. 
© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو الجواد له الجود كله 
)١(‏ الذي عمَّ جوده جميع الكائنات» من أهل الأرض والسموات» 
فكل نعمة فمن جوده؛ فلا يخلو موجود من جوده» وإحسانه» طرفة 
عينء في هذا الوجود. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (0380. (2) لسان العرب (720/1). 
(). أسماء الله الحسين للرضواني (075). 
ادع يي الا ا 


الشمالء قال: فإذا جوادٌ منهج عن يمني أي طريق واضحة بيّنة مستقيمة» حاشية صحيح مسلم لمحمد 
عبد الباق. صحيح مسلم (٤۸٤؟).‏ 


VY 


(۲) واللّه سبحانه وتعالى هو الجواد على الإطلاق» فكل جود في 
العالم العلوي والسفلي إلى جوده» أقل من قطرة في جار الدنياء وهي 


من جوده. 

(5) ومن كمال جوده "أنه يجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمالء ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جوده؛ ويثيبهم 
عليها من العواب العاجل والآجلء ما لا يخطر على البال'(). 

)٤(‏ وهو أجود الأجودين» فيداه سحاء بالجود» في كل آنٍ ومكان» 
فڪم جاد تعالك من جوده» فلم يُنقص من جوده على مدى الأزمان0). 

(8) وهو سبحانه الجواد: الذي يهديم عباده أجمعينء إلى جادّة 
الحقّ المبين» ويخصٌ أولياءه المؤمنين بالهدايةر» إلى طريق الحق 
المستقيم؛ ويثبتهم عليهاء حق يتوقّاهم عل اليقين. 

(1) وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاتهء العليم لذاته» السميع 
والبصير لذاته» فجوده العالي» من لوازم ذاتهرم. 

(۷) ومن أعظم منه سبحانه جودًا والخلائق له عاصون» وهو 
يڪلؤهم في مضاجعهم؛ كأنهم لم يعصوه» يجود على العاصي» كما 
جود عل الطائع؛ يتحبب إليهم بالخيرات» وهم يتبغضون إليه بالسيئات. 


.)28( تفسير السعدي‎ )١( 

() قال ة: «يد الله ملأئء لا يغيضها نفقق سحَّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض: فإنه لم يض ما في يده لا يغيضها: أي لا ينقصها. سحاء: أي: كثيرة العطاءء تصبٌّ الخير صبًا. 
البخاري »)14۸٤(‏ ومسلم .)۹٩۳(‏ (؟) أي هداية عامة: وهي الدلالة والإرشاد. 


3 أي: هداية الحوفيق الذي من وق إليها لا يزيغ. )0( مدارج السالكين »)>۱٩/١(‏ والروح (قة؛). 


کے 


فق 


(۸) وهو تعالك الجواد: الكاملر) في ذاته» وأسفاتفة وصفاتهر» 
وأفعاله» وسلطانه» بحيث لا يڪون وراءه كمال أبدًا. 


© جلال الجواد: أن كل جواد خلقه الله سبحانه» ويخلقه أبداء 
أف هن :153 بالقيائن اله جره 

ومن جلاله: أن محبّته تعالن للجودء والعطاءء والإحسان» فوق 
ما يخطر عل البال» أو يدور في الخال وللهذا خصّ جل ثناره يجوده 
أهل الدعاء والسؤال» بلسان المقال» أو الحال» من بر وفاجرء ومؤمن 
وكافرم» قال يَكِ: «ليس شيء أكرم عل الله عز وجل من الدعاءان). 

ومن جلاله: "أنه أجاد في فعله» وتقريره» وتدبيره» وتفصيله'(م. 

وتتجلن سعة جوده في دار خلوده أنه يعطى مثل الدنيا وعشرة 
أمثاطا لأدنى أهل الجنة منزلة من أوليائهر.. ١‏ 

© الشمرات: ينبغي لمن عرف ربه تعالك بجوده أن يتعبد بمقتضئ 
هذا الاسم أن يحكون جوادًا معطاء» لا يخشئ من ذي العرش إقلالاء 
فعن أنس فب أنه قال: "كان رسول الله ية أحسن الناس» وأجود 
الناس»(» واعلم رحني الله وإياك أن "من أعظم ما جاد به سبحانه 
على عباده» تعريفه طم بأسمائه الحسنى؛ وصفاته العليا"(م. 
)١(‏ لأن من معان المجود كما سيق تقيض الرديء. ١‏ () أسماء الله الحسي للرضؤاني (098). 
(۴) الحق الواضح (53). (؟) صحيح الترمذي (:07). (5) شرح الأسماء الإشبيلي (/206). 
(1) كمافي البخاري (7010(:)7691): ومسلم (187). )١(‏ البخاري .)٠٠٦١(‏ (۸) مجموع الفوائد .)٠٠١(‏ 


نكف 


ا ETE‏ € 7 کے 
قال يَكلِ: «لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا لا يحفظها 
أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوترارم. 

© المعنى اللغوي: الوتر: هو الفردء أو ما لم يتشفع من العددء 
أي:كل عدد لا زوج لهر. 

@ المعئئ الشرعي: الله سبحانه وتعالك هو الوتر على الإطلاق: 

(1) الواحد الفردء الذي لا نظير له في ذاته» ولا انقسامم» 
المتفرّد بذاته بالكمال» وعلوّها فوق كل الأنام. 

(9) وهو سبحانه المتفرد بالكمال في أسمائه الحسانء وأفعاله 
العمام» وملكه؛ وسلطانه بالدوام» وصفاته العلا الجلال. 

(۴) وهو الذي تفرّد في الوجودء والنعوت» بالأزلية بلا بداية» 
والأبدية بلا نهاية. 

)٤(‏ وهو الذي تفرده وتوحّده وتقصده كل الكائنات بأسرهاء في 
جميع شؤونهاء نليس ها رب سواه» ولا مقصودٌ غيره تقصده وتلجأ 
إليه» في إصلا - أمورها الدينية» وفي إصلا ح أمورها الدنيوية. 

(4) وهو سبحانه الفرد في ربوبيته» فلا شريك له في ملكه؛ ولا 
منازع؛ ولا معين» ولا ظهيرء له من أحد من البرية(). 


() البخاري (300). (؟) اللسان )٤۷۰۷/۹(‏ الأسبى (197). (r)‏ فتح الباري (207/11). 
)١(‏ انظر المعاني السابقة: شأنالدعاء »)٠٠٤(‏ النهاية (1407/5): الأسماء والصفات (60/81)؛ وفتح الرحيم الملك )٣۷(‏ 


لحف 


(1) وهو تعاك المتفرّد في الألوهيّة» المستحقٌّ لإفراده في التألهء 
والعبودية» وإخلاص الدين له من كل الخليقة. 


(۷) وهو سبحانه الفرد الأحد: الذي لا مثيل له» ولا شبيه له» 
ولا نظير له» ولا عديل؛ لكماله من كل الوجوه. 

@ جلال الوتر: أنه تعالك انفرد عن جميع الخلق بالأحدية» 
فل كل دما دونه عقا مر الخليقة فلا كي وله مدل إلا 
بالزوجيّة» ولا تهنأ عل الفرديّة والأحديّة» قال تعالل: #وّمن ڪل 
ىء حَلفنا روان لعل ذ کرو € [الذاريات](). 

ومن جلاله: أنه سبحانه خلق الأشياء المتضادّة من الشيء 
الواحدء فهو تعالى خلق من كلّ شيء مثله شيثين» كل منهما يراوح 
الآخر من وجه» وإن خالفه من وجه آخرء ولا يتم نفع أحدهما إلا 
بآخرء من الحيوان» والنبات» وغيرهاء ويدخل فيه الأضدادء من 
الغنى والفقر» والحسن والقبح» والليل والنهارء والصحة والسَّقمء 
والبّرّ والبحر... ولا كان ذلك في غاية الدلالة على أنَّ كلا من 
الزوجين يحتاج إلى الآخرء وأنه لا بُدّ أن ينتهي الأمر إلى واحد لا 
مل لهء قال تعالى: لعل تَدَدونَ 006 . 

@ الشمرات: أثر هذا الاسم عل العبد يتجل في محبته للتوحيد 
والوتريّة» في كل العبادات القولية والفعلية» فيغتسل وترّاء ويستنثر 
وترّاء ويجعل آخر صلاته بالليل وترّاء والمتتبع لكثير من الأذكار 
)١(‏ أسماء الله ا لحسن للدكتور الرضواني (ص 208). (؟) نظم الدرر (287/9). 


VY 


والأعمالء والرق الشرعية» يجد أنها تنتهي وترّاء وهذا من تحقيق 
الفردية» والأحدية لله تعالك بالعبادة التي هي أصل دعوة الأنبياء 
والرسلء لكل الخليقة. 


قال تعالك: 1 که وکود ت تت 
: الإله: 


© المعنى اللغوي: سم مفعول المألوه: أي المعبودء الذي 
تاه القلوبء أي: تحبّه» وتذلٌ له» و(الإله) هو كل ما اتخذ من دونه 
معبودًا إله عند متَّخِذِه والجمع: الله وأصل راتا ال 

© المع الشرعي: الله سبحانه هو (الإله) إله الأولين والآخرين: 

)١‏ فهو تعالى المحبوب المعبود بحق» الذي يعبده من في الوا 
والأرض» وهو الى فى اَمَك إل و الأرض إل وشو كيم 
لْعَلِيمَ € [الرعرف: .]۸٤‏ 

و جل كناف الذق اة العياد ا ودل نخر وجات 
وتعظيمًاء وطاعة. 

*) وهو سبحانه الذي يؤله إليه الخلق كلهم إنسهم وجنّهمء 
ناطقهم؛ وبهيمهم؛ فهو تعالى المفزع للكائنات كلهاء في جميع أمورهم 
الخاصة» والعامة» في كل حال» ولحظة» وومضة» وحركة. 
() لسان العرب (1391/0)» مدارج السالكين (50/6). 


4 


؛) "وهو الذي تتحيّر القلوب عند العفكر في عظمته سبحانه» 
وتعجز عن بلوغ كنه جلاله'(م. 
(o‏ وهو القاهر الغالب» الذي لا يُقهر ولا يغلب» النافذ الإإرادة 


وحده في جميع مراداته» حتى لا يريد شيئًا إلا كان» ولا يڪون إلا 
بارادته» من غير مانع ولا مدافع؛ قال تعالى: لو کان فِيمَآ لَه إل 
أله ّا [الأنياء: ؟1]» أي متغالبين ومختلفينر». 

1) وهو الإله الحق» الموصوف بالصفات الألوهية» الذي انفرد بها 
عن كل البرية» وهي جميع أوصاف الكمال» وأوصاف الجلالء 
وأوصاف الجمالء مع نفي أضدادهارم» من الشبيه» والمثيل والمذام. 

۷) فهو سيحانه المألوه» المستحق لأن يؤله» أي: يعبد» ويوحّد 
وحده لا شريك له» لا اله إلا هوء فكل معبود من لدن عرشه ال قرار 
ار ضه باطل١().‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «لا إله إلا نت فيه إثبات 
انفراده بالإالحية» والألوهيّة تتضمن كمال علمه وقدرته» ورحمته 
وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إل العبادء فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو 


ذا 


الذي يستحقٌ أن يعبد» وكونه يستحقٌ أن يعبد هو بما اتصف به من 
الصفات» التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» والمخضوع 


.)؟06/1١( الأسنى (ه). () إبطال العأويلات (501). (۳) مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) دقائق العفسير(531/6).‎ 


امف 


له غاية الخضوعء والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذلرم. 


واسم «الإله» يختلف في معناه عن اسم «الرب» في كثير من 
النواحي» فمنها: أن الربّ معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والعدبير» أما 
«الإله: فيستحق عبادة المألوه الذي تعظّمه القلوب» وتخضع له 
بكمال المحبّة والععظيم» المستحق للعبادة بكل أنواعها وشموطاء 
والفرق بين «اللّه» و«الإله» أن الإله قد وصفه كثيرٌ من المشركين لما 
عبدوه منهم» كالشمس والقمر والكواكب» ولم يفعل ذلك أحد في 
اسمه «اللّه)» فلم يتسَم به أحد قطر». 

© اقتران (الإله) ب(الرحمن) 35 (الرحيم): 

قال تعالك: اوک لک وود لَه إل إل هو امن لتر 
ا [البقرة] » دل هذا الاقتران الجليل عل أن من أعظم موجبات » 
ومقتضيات الألوهية » هي الرحمة› فهي ألوهية مبنية عل الرحمة» وفيه 
إشارة أن الذي يجب أن يستحق للعبودية هو الصف بالرحمة الواسعة 
التي لا تماثلها أي رحمة» فضي "ذكر هاتين الصفتين تقرير للتوحيد› 
تلديم الدليل الألرهية ي اتقراده بخان بالعبودية». راتخاف 
للعبادة له وحده» فذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية وقصرها عليه 
بهاتين الصفتين» لأنه لما كان [من مقتضياتهما] أنه سبحانه موليًا 
لجميع النعم أصوطا وفروعهاء جليلها ودقيقهاء ومن ذلك أنه ابتدأك 
بالرحمة إنشاءً بشرًا سويًا عاقلاً» وتربية لك في دار الدنياء موعودًا 


الوعد الصادق بحسن العاقبة في الآخرة» جدير بعبادتك له والوقوف 
عند أمره ونهيه؛ وأطمعك بهاتين الصفتين في سعة رحمته» لتحقق 
وحدانيته سبحانه وحده» دون خد د غيره » 


© جلال الإله:.من جلال هذا الاسم الكريم أنه هو أعم الأسماء 
دلالة بعد اسم (اللّه) جل وعلاء قال تعالل: «وَإكَهَكر ل ية له كه 


إلا هو أَليحْمَنٌ لحم ي € [البقرة]ر) 

ومن جلاله أنه جامع لجميع صفات الكمالء ونعوت الجلالء 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنء والصفات العلا .» فمن 
دعا به فقد دعا بجميع أسمائه تعاال» وصفاته. 

@ الشمرات: قال تعالى: وهو الى فى السَمَآءِ إل وني الضف 
لَه € [الزخرف: ء۸ أي: يأطه أهل السماءء وأهل الأرضء طوعًا وكرمّاء 
الكل خاضعون لعظمته» منقادون لإرادته ومشيئته» ولهذا عباد 
الرحمن يأطونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالعأله القلبي 
والروحيء والقولي والفعليء فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع 
قواهم لمعرفته» ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب 
لحاء فلما تمت محبة الله تعال في قلوبهم» أحبوا ما أحبه من 
أشخاص» وأعمال» وأزمنة» وأمكنة» فصارت مبتهم وكراهتهم تبعًا 
لإلاههم وسيّدهم ومحبوبهم (» 


)١(‏ تفسير أبي السعود (20/1؟)» والبحر المحيط (/177- ۷۷)» والععريروالشتوير(00/6: 
() الأسنى .)۳٠۹(‏ (©) بدائع الفوائد (/206). (ء) فتح الرحيم الملك (ص )٠١-٠۳‏ بتصرف يسير. 


؟A1‎ 


)١‏ الرب: يدل على نوعي صفات الربٌ عز شأنه العبوتية» وهما: 
الذاتية» والفعلية» الذاتية: دل عليها معاني: أنه المعبود» والملك» والسيادة 
والفعلية: قيامه على خلقه بالتدبير» والإصلاح؛ والتربية. 

؟) الرحمن: من أوصاف الذات» لأنه لا يوصف خلاف ذلك على 
الدوام» وعلى الفعل: إفاضة رحمته العامة لكل الخليقة. 

*) الرحيم: على الصفة الفعلية التي تقوم بمشيئته» وحكمته؛ لأن 
"كل فعل علقه الله بالمشيثةء فإنه مقرون بالحكمة» قال سبحانه: رمَا 
امون إل أن ياه أنه إِنَّ أله كان لیا كيم «الانان:1(). 

؛) الحي: من أوصاف الذات: وهو دوام حياته أزلاًء وأبداء والفعل: 
إحياؤه لخلقه» قال سبحانه: طقل بحيب اَی أَنمَأها اول َر يس:».. 

©) القيوم: من أسماء الذات» والفعل» على الذات: أنه الغني بنفسه 
عن کن كل خلقه» بذاته» وصفاته» ودیمومته» والفعل: قيامه بتدبير أمور 

خلقه» والعالم كله» بجميع أحواله» وهذا يقوم بمشيئته. 

١‏ -۷) العلي الأعلى: من صفات الذات التي لا تنفكٌ عن الله بأي حال. 

۸) المتعال: على الذات» وعلى الفعل: أنه المستعلى على كل خلقه 
بقدرته» وقهره» متى شاء سبحانه» هذا إذا اقتر 0 الأسماء مع 
)١(‏ شرح سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين (85/6). 


AS 


بعضهاء أما عند الانفراد فكل واحدٍ منها يتضكن الآخررم. 

٩‏ الكريم: من الصفات الذاتية: أن له شرف الذات» وسعة الصفات» 
والفعل: كثرة خيره» وصفحه عن عباده؛ وعلى النفي: نزاهته عن كل الآفات. 
)٠١‏ الودود: من صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بمشيثته. 

١-؟1)‏ الغفور الغفّار من صفات الأفعال. 

۳) العزيز: من أوصاف الإثبات والنفي» فمن الأول: على الذات: أنه 
المنيع» الرفيع الشأن والقدرء الفعل: إعزازه من شاء من عباده» منهم 
أولياؤه» وعلى النفي: أنه المنيع» وأنه منقطع النظيرء لا مثيل له. 

)٤‏ الجميل: من أسماء الذاتء والأفعالء الذات: وهو الجمال 
والكمال المطلق» في الذات» والصفات» وعلى الأفعال: أنه يمل من شاء من 
الأنا» كما في دعاء ابي بي لعمرو بن أخطب: «اللَّهُمَ جه وأدم جمالهارم . 

١١ 6‏ - ۱۷) القادرء القدير المقتدر: من أوصاف الذات: دلالتها 
على القدرة الكاملة» وتقدير المقادير» على وفق علمه» قبل تخليقه وتكوينه» 
وعلى الفعل: تنفيذ مقاديره على وفق تقديره. 

۸) العفو: من صفات الأفعال»وهي التي يفعها متى شاء» وكيف يشاء. 

8 20 ) الواحدء الأحد: من الصفات الذاتية» وكذلك من الصفات 
المنفية بنوعيهاء وهما: أ) صفات منفية متصلة: وهي نزاهته عن كل العيوب 
والنقائص في ذاته» وصفاته العليةء ب) صفات منفية منفصلة: وهي نزاهته 
عن كل شريك له في الربوبية» والألوهية» والأسماء الحسنىء والصفات الجليلة. 
() انظر أسماء الله الحسنى د. الرضواني (783407:070). ١‏ (6) صحيح موارد الظمآن (695/6). 


AF 


)١‏ القريب: من أوصاف الذاته وكذلك على الفعل: أنه يَقُرب من 
خلقه كيف شاءء ومتى يشاءء ويُقرّب من خلقه من شاءء قال يه "أقرب 
ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرارم. 

؟؟) المجيب:من أسماء الأفعال التي تقوم بمشيئته» وإرادته» وقدرته. 

"؟ ‏ غ؟ ‏ 25 ) الملك» المليكء المالك: من أوصاف الذات العلا. 

1 ) الصمد: من الصفات الذاتية» لأن "حقيقة الصمدية وكماها له 
وحده» واجبة لازمة» لا يمحكن عدم صمديته بوجه من الوجوه'(» 
وكذلك يدل على الصفات المنفية بنوعيها. 

۷) الحميد: من صفات الذات: أنه المستحق لكل المحامد» وهي 
أوصاف الكمال على الدوام؛ والفعل: ثناؤه على نفسه؛ وعلى من يستحق 
المحامد من خلقه. 

8) المجيد: من أوصاف الذاتء وعلى الأفعال: أنه يُمجد نفسه 
ويُعطّمهاء كما يليق بجلاله وكماله. 

۹ الغني: من الصفات العبوتية» وهي: الذاتية» والفعلية. 

") الحكيم: من الصفات الذاتية» والفعلية. 

)١‏ العظيم: من الأوصاف الذاتية» وكذلك الفعلية أنه يُعظم 
الأجرء والرزق» والعواب لمن شاء من العباد. 

؟") القوي: من الصفات الذاتيق تية التي لا تنفكٌ عن الله في أي حال. 

۳ ) المتين: من الصفات الذاتية كسابقه. 

)68/00( صحيحالترمذي (070). 002020222 () عجموعالفتاوى‎ )١( 


AL 


؛") السميع: من الصفات الذاتية» وهو: سماعه لكل الأصوات في كل 
الأوقات» والفعلية: دلالته على سمع الإجابة» والقبول» والإثابة. 

٥‏ ) البصير: من صفات الذات أن له عینان يبصر بهما كل الأنام» 
والفعل: "أنه ينظ لبعض خلقه» دون بعض» نظرة عطف» ورحمة» وتنعيم'(0. 

١‏ - ۳۷) القاهرء القهار: من أوصاف الذات» وهي علوٌه المطلق في 
ذاتهء وشأنه» والأفعال: قهره لعباده» ومنه إذلاله للعُتاةمن خلقه. 


8 الوهّاب: من الصفات الفعلية الاختيارية. 

۹ المتكبر: من الصفات الذاتيةء والمنفية بنوعيها. 

)٠‏ المؤمن: من أوصاف الذات: أنه الصادقء الذي يستحيل اتّصافه 
بالمقابل: كالكذب» وإخلاف الوعد والعهدء فهو تعالى لا يخلف وعده 
والفعل: تصديقه من شاء من خلقه. 

)١‏ البرٌ: من صفات الفعل. 

48-4) الوليء المولى: من صفات الفعل. 

؛؛) الجبّار: من صفات الذات: وهو العظمة» والعلوء والمنعة» 
والرفعة» وعلى الأفعال: أنه المصلح أمور خلقه» وجبر الضعفاء منهم. 

ه؛) الرؤوف: من صفات الفعل. 

٠١‏ ) التوّاب: من صفات الفعل. 

/ا) الحليم: من صفات الفعل. 


.)767( أمماء الله الحسنى للرضواني‎ )١( 


8)) الشهيد: من صفات الذات» وي المشاهدة» والرؤية» وعدم 
الغفلة» والفعل: شهادته لنفسه بالوحدانية» ولأنبيائه بالصدقء والأمانة. 


)٠١-۹‏ الررّاق» الرّازقَ: من أسماء الأفعال. 

)١‏ القُدُوس: من الصفات الذاتية: أنه المعظم في ذاته» وصفاته 
وكذلك الفعلية: أنه المبارك» والذي يقدَّس ويطهّر من شاء من عباده 
ويدُلٌ كذلك على الصفات المنفية بنوعيها. 

؟ة ‏ 58) الخالق؛ الخلاق: من أوصاف الفعل. 

)٤‏ البارئ: "من صفات الذات: إذا كان تقديره كفعل لازم أي: 
المغرّه عن كل النقائص؛ وكفعل متعدّ: صفة فعل'(. 

4 ) المصوّر: من صفات الأفعال. 

5) السلام: من الصفات الذاتية» والفعلية: أنّهِ يُسلّم على أنبيائه 
وأوليائه في الدنيا والآخرة» وكذلك يدل على نوعي الصفات المنفية. 


6 ) الواسع: من صفات الذات: أنه الكامل الواسي فى ذاته وصفاته» 
بسع من مل الواسعء في ذاته» و« 


وملکه» والفعل: أنه يُوسّع على من شاء في الخلق» كما قال سبحانه: #وَأسَهاء 


e 


تھا أي وَإِنا لومون الناريات: ۷ ويوسّع على من يشاء في الرزق» قال 
كلل: «إذا وسّع الله فأوسعوا"رم. 

8) اللطيف: من الصفات الشبوتية: الذاتيةء والفعلية. 
() صفة البركة: من الصفات الذاتية؛ والفعلية» انظر بدائع الفوائد (/۲۲۲) وجلاء الأفهام (1390). 


)2( الرضواني (291). 
(۳) البخاري (8ه2). 


9) الكبير: من أوصاف الذاتية» وكذلك على نوعي الصفات المنفية. 

)١١- ٠‏ الشاكر والشّكور: من الصفات الفعلية. 

€( العليم: من الصفات الذاتيةء والفعلية كذلك: وهو تعليمه من 
شاء من البرية» قال سبحانه: لرن 2 عَلَّمَ لمران 4 الرحن). 

۳) الحفيظ: من الأوصاف الذاتية» والفعلية. 


16) الأكرم: من الأوصاف الهبوتية» الذاتية» والفعلية وعلى الصفات 
المنفية. 

)١١- ٠‏ الأولء الآخر: من الصفات الذاتية, 

۷) الظاهر: من صفات الذات» والفعل: إظهاره الحق للخلق» من 
العلوم العقلية» والشرعيةء ونصره لأوليائه» وإعلائهم فوق كل الخليقة. 

4 الباطن: من صفات الذات؛ والفعل؛ هو 'فلاحتجاب(0 الحق 
عمّن شاء من الخلق'() على مقتضى حكمته ومشيئته. 

9) المهيمن: من أوصاف الذات» والأفعال 

)٠‏ الحق: من صفات الذات: أنه واجب الوجوب» الدائم بالنعوت» 
والأفعال: إحقاقه الحقء ووعده الصدق. 

١‏ ) المبين: من الصفات الذاتية: البين أمره في وجوده» ووحدانيته 
والفعلية: المبيّن لعباده سبل الحدى والرشاد 

؟) الفتّاح: من الأوصاف الفعلية. 
)١(‏ أي: أنه احتججب عن رؤيته في الدنيا من كل أحدء واختضّها في الجنة لأوليائه فقط. (2) الرضواني (01). 


TAY 


۳) الخبير: من الأوصاف الذاتية. 

4) الوكيل: من الأوصاف الفعليّة . 

١‏ ) المقيت: من الصفات الذاتية : أنه بمعنى القادرء والفعل: أنه 
الموصل الأرزاق لكل الخلاثق. 

5) النصير: من صفات الأفعال. 


۷) الرقيب: من صفات الذات. 

8 الوارث: من الصفات الذاتية: أنه الباقي الدائم؛ والفعلية: أنه 
الوارث لجميع الأشياءء الذي يُورّثْ من يشاء من البرية. 

9)) الحسيب: من الأوصاف الذاتية» والفعلية. 

8١‏ ) القابضء الباسط: الصفات الفعلية. 

۸۳-۲) المقدّم المؤْخّر: من الصفات الفعلية. 

4 /) المثّان: من الصفات الفعلية. 

6 الرّفيق: من الصفات الذاتية: أنه الموصوف بالمعيّة العامة لكل 
الخليقةر)ءوالفعلية: تعلّقه بالمعية الخاصةر»» وكذلك رفقه وحلمه بعباده. 

5) الح : من أوصاف الأفعال الاختيارية التي تقوم بمشيثته. 

) الديّان: من أوصاف الأفعال. 

4 المحسن: "من صفات الذات: إن كان مشتقًا من الفعل اللازم» 
والأفعال: إن كان من أحسن المتعدّي'(». 


)١(‏ وهي: بالعلم؛ والسمع؛ والإرادة. (؟) وهي: بالحفظه والتأييد والتصرة. 
(۳) الرضواني (517). 
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9 الستير: من الصفات‌الفعلية الي يفعلها متى شاء سبحانه. 


)٠‏ السيّد: من الصفات الذاتية: أن له السؤدد» وهو شرف الذات» 
وجلالة الصفاتءوالفعلية: أنه الرب» والمولى» والحليم. 

)١‏ الشافي: من الصفات‌الفعلية. 

؟) المعطي: من الصفات‌الفعلية. 

۳) الطيّب: من الصفات الذاتية» والفعلية: أنه طيب الجنة 
لأوليائه» واستطابته تعالى من الروائح» وعلى الصفاتالمنفية. 

)٤‏ المسعر: من الصفات‌الفعلية. 

5) السبوح: من أوصاف الذاتية والفعلية: أنه نره نفسه وسبّحها 
عن وصف العباد له» إلا ما وصف به المرسلون » وهذا من كلامه؛ الذي 
هو صفةفعلية »وذاتية » ويتضمن كذلك الصفات المنفية. 

5 التكّم: من صفاتالأفعال. 

۷) الجواد: " من صفات الذاتء إن كان تقدير معناه: اتصاف الله 
بالحسن الذاتي» والكمال الإلهي» ووصف فعل: إن كان تقدير معناه: 
الإفاضة بالنعم() . 

8) الوتر: من الصفات الذاتية ومن الصفاتالمنفية. 

8) الإله: من صفات الذات» فهو المعبود بحق» لكل موجود؛ عل 
الوجوب. 


.)1081( كمافي الحديث”ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ البخاري (888)» ومسلم‎ )١( 
.)1۸١( الرضواني‎ )( 


A۹ 


تقديم الدككور نمدا للشحيد 


الطبطبافي Ve‏ 
تقديم الدكتور بسام الشطي. e‏ 
تقديم الشيخ حاي الحاي Nes‏ 
تقديم الدكتور عثمان الخميس..... ٠‏ 
المقدمة VO‏ 
المراد بإحصاء الأسماء الحسن ..... ٠۹‏ 
أنواع صفات الرّبّ ا 1 
اسم الله الأعظم Oe‏ 
وصية عزيزة امامو العو م و 0 
اسم الجلالة الله 100 
١‏ اليب O OEE‏ 
؟-”- الرحمن الرحيم Pia‏ 
۽ الي مماسسووسيو د 0 
5 القيوم E‏ 
5 الكريم DE TE‏ 
٠‏ الودود OAs‏ 
١١-0١‏ الغفورء الغقار as‏ 
١‏ العزيز ESS‏ 
6 الجميل م ا 


VN ES المقتدر‎ 
VE العفو ال‎ _۸ 
VAS الواحد الأحد‎ 60_19 
AS القريب‎ ١ 
RES المجيب‎ _ ۴ 

٠٠-۴١۴۳‏ _ املك المليك» 
المالك و0000 000111 
5 الصمد ا 
۷ _ الحميد n‏ 
م المجيد Vita‏ 
9 الغني Nash‏ 
_٣‏ الحكيم 00 
٣١‏ _ العظيم ا 
۴۲ _ القوي 0000000111 
۴۳ _ المتين 000000 
6 السشميع AVS‏ 
٥‏ _ البصير NERS‏ 
۹۔ ٣۷‏ _ القاهرء القهار..........؟؟٠‏ 
م" الوهاب OLAS‏ 
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١ے‏ العدوسئ م 


eee 
ene 
emacs 
sanecceeceenesneee 


۹ _ الكبير 
۰ الشّاكر الشّكور 


١6م‏ القابض» الباسط 


88-46 المقدّم المؤخّر i‏ 


الان 


٩۹۱ 


eenecaaaseveveneeaaae 


ووووموروفم مم وووءوموو و66 


وممموم ممم م مومهو و مم06 


#مفوم ممه ممم ووه مويه 


ووو[ سفت 9ه 
الفهرس الأبجدي للأسماء الحسنى 


الأكرم. SEL N OARS‏ 
الإله | لحي CEN eas‏ 
الأولء الآخر. س6 ]| ل الاق e‏ 
البارئ لو .3514/1 | الخبير. Ceca‏ 
الباطن 010121 1 E E E‏ 0 
البر ER‏ | “ارت 8 00 
البصير. ٠...‏ | الرحمن الرحيم ا 
التواب. ...00.0.0.000 ۷ | الرزاق» الرازق 00000 
الجبار. N‏ | الرفيق Vasa‏ 
الجميل. 000 CORSA‏ 
الجواد NE‏ الزووف 111 
الحسيب eee‏ | لك 9 a‏ 
الحفيظ ماودلاو دجنم N‏ | الست CO‏ 
الحق neme‏ | الام NES‏ 


۹ 


+< سی مین €> 

إن إحصاء أسماء الله الحسئ مطلب "عظيم النفعء لا يلقّاه إلا 
أصحاب التّفوس الشريفة» واهمم العالية" . فهو أولكن ما تُصرف 
إليه العناية» وأشرف ما صرفت فيه الأنفس لهذه الغاية» الذي عليها 
مدار السعادة» فلا تزال مترقيًا في المعالي عل قدر تحصيلك هاء 
والتعبد بمقتضاهاء تتكون لك الزلفئن عند الله تعالى» في الدرجات 
العلا في جنات الماوق؛ فالخرص رعاك الله 'تعال أن يكون هبك 
هما واحَدًاء وهو إحضاء ياء التسوء فاجتهد في العفقّه فيه في 
ليلك ونهارك» في حضرك وسفرك» في منشطك ومكرهكء فإنه سوف 
يفتح لك بابّا عظيمًا في المعرفة» والمحبة» والشوق» واللذة» والأنس 
بالله جلّ وعلاء ما لا يصفه الواصفون» وفوق ما يعبّر عنه المعبّرون. 

فإن دخلت فيه» وفتح لك الباب» فلا أكون مبالقًا إن قلت 
لك: رأيت ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشرء 
في الدنيا والآخرة. 

لأن "صاحب هذا الحال في جنة معجلة» قبل جنة الآخرة» وفي 
نعيم عاجل" ليس له مثيل في هذه الدار. 
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.۰ 
الامام الذهبي 
شركة مكتبة وتسجيلات الامام الذهبى 
الكويت : حولي شارع المثنى ت 5 - فاكس ؛ ۲۲۹۱۲۰۰۴ 
ص .ب: ٠۰۷١‏ حولي الرمز البريدي ۱ الكويت 
شرع حولي: شارع المثنى ت ۲۲٣۱٣۰۲۹‏ فرع سوق المباركية: ت: r414‏ 
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